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المعجزة تدل على الواحدانية والرسالة الم 0 
وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة لا يقدح في كون الرجل من المقربين 
لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل 
الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده 212121111111111 
لا يمكن النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع امر ونهى 
المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل ب ه39 
الجهمية والنفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال 
سنة الكفار في الأنبياء “1 > > | | 1 # | 0300000003 0 0ا50(0 
لفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 
ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون 
توعد موسى بالسجن إن اتخذ إلها غيره ْة8ذ-ذذ-ذ-ذذدذدذد-بد-دبدببب 01 01 0 1270090( 
لفظ المعجزات لم يكن موجودا في الكتاب والسنة ‏ _ 
السحرة قد يشتبهون بالأنبياء والأولياء 


انقلاب خشبة تصير حيوانا أعظم من إحياء الموتى -----ب-ب_-بب001 0 آ©3 
لو قرئ القرآن على كفارة فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله محمد لنفعهم ذلك __ 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين ز ز ز ز 0 0ط« 
ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق 
لفظ الايمان ليس مرادف للفظ التصديق 20 
لفظ الخطأ يستعمل في العمد وفى غير العمد ---ب-بب 00000000 
الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره _ 
نفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي لل ا 1 
أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب __ 
الهدى اذا أطلق يدخل فيه كل ما أمر الله به 1 آ[ آ[ آ[ [ [ ز [ [ز[زذزذزذزذز[ آ[ [ |[ 0 
إهلاك الله لعدو موسى فيه من عظمة هذه الآية ما لم يكن مثله للمسيح 
من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم 211 
قال في آخر كل قصة إإِنّ في ذَلِكَ لآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ(67) وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ العزيز 
الرحيم !168 
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لطائف لغوية 61 


قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته 04 
الفرق بين عكوف المؤمنين وبين عكوف المشركين 65 
ابراهيم ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال 66 
من المستقر في العقول وفي الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات الكمال 
رز[ 000000 96966بببدببب 010077700 
الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه. 2 0_0  _‏ _ _ | _ __68 
أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات 70_27 
من أعظم أنواع الشرك الجمع بين السحر وعبادة الكواكب | 227777 | | __ 70 
أصل العبادة المحبة والشرك فيها أضل الشرك ++ 27 2 _71 
بعث الله تعالى امام الحنفاء ابراهيم فدعا الخلق من الشرك الى الاخلاص 0 __ 72 
قوم ابراهيم كانوا مشركين يعبدون الكواكب | 2727 74 
حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم 75 
عبادة المشرك كلها باطلة لا يقال نصيب الله منها حق والباقي باطل 76 
" من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان " 77 
الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه 79 
لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم 510 
جعل الله سبحانه ابراهيم أئمة اهل المحبة لله كما جعل فرعون أنئمة المشركين المتبعين 
اهواءهم 030 
الشيطان انما يضل الناس بحسب الامكان 583 
رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل 54 
كلمة الإخلاص لله هي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا 85 
الحب أصل كل عمل من حق وباطل 86 
الله سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعا 57 
وجوه كون الحسنات من الله والسيئات من النفس 588 
لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 89 
(الذي كلقني فَهْوَ يَفِدِينِ» | | 000000000000000 و8 
الشر لم يرد فى أسماء الله وإنما و رد فى مفعولاته 90 
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الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص 

الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس 

إثبات العصمة للانبياء من الإقرار على الذنوب مطلقا 

يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم 

لفظ الصالح اذا أطلق 

الأمر باتباع السلف 

وَاجْعل لي لِسَانَ صذق في الآخرين) 

يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وضالين 

الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 
مجرد العلم ليس موجبا لحب المعلوم 

حقيقة الحنيفية أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك 

القلب السليم هو السليم من الشرك و الإعتقادات الفاسدة 

الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك 

الضلال مقرون بالخي 

الله سبحانه لا يمائله شىء 

كان شركهم انهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
الشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه هو نوعان 

من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية آل الأمر بهم إلى أن سووا الله بكل موجود 
العدل والتسوية بين الشيء وخلافه هو الظلم العظيم 

الشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس المشركين 
الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
الشفاعة التامة 

الشفاعة المنفية فى القرآن 

لفظ الآيات كثير في القرآان 

أبقى آثار الأمم المكذبة للرسل وديارهم عبرة 

الله الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ انتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته 
لطائف لغوية 


الناس في النبوة على درجات 121 


اثبات جنس الرسالة 121-00 
من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل 122 
الذين لا يقرون بجميع ما أوتيه الأنبياء قد يكون أحدهم شرا من اليهود والنصارى ____ 124 
من اعظم صفات العقل معرفة التمائل والاختلاف 125 
قلب الدين والإيمان 126 
" من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا " 
221211111111111 127 
قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى .0/12 _ | _ _128 
اسم تقوى الله يجمع حقوق الله وحقوق العباد 7 20207 | __ 128 
الانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم.2 ب 207 2 0 129 
تعليم القرآن والحديث والفقه بغير أجرة من فروض الكفاية 070 0 || | 130 
عامة من كذب الرسل لم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس __ 130 
أهل الرئاسة والشرف ابعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته 131 
الرد على قول المرجنئة أن الإيمان هو التصديق الى 
لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب 135 
لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي 138 
لفظ آيات الأنبياء أدل على المقصود من لفظ المعجزات 138 
(إنَّ في ذَلِكَ لْآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ] 139 
لطائف لغوية 139 
الشعراء 140-123 سس 141 
تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل كانوا مكذبين لجنس الرسل 141 
الأنبياء كلهم دينهم واحد 102 
معرفة الجزيئات المعينة من أعظم الاسباب فى معرفة الكليات 143 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 144 
جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه 145 
لو كفر أحد بنبى من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه 145 
" إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " 146 


نعمة الانبياء على غيرهم لا تجزى فإن أجر الرسول فيها على الله 147 


تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 147 
قدرة الرب و العبد يتناول الفعل القائم بالفاعل ويتناول مقدوره 148 
لفظ الآية والبينة والبرهان أدل على المقصود من لفظ المعجزات 149 
سنة الله سبحانه فيمن خالف رسله 149 
لطائف لغوية 150 
الشعراء 159-141 ب 15 
في السور المكية من تثبيت أمر الرسل وآياتهم وبراهينهم 151 
من صدق محمدا فقد صدق كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى 151 
قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 163 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره 153 
اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور 154 
" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة " 155 
والانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم 155 
العلماء ورثة الأنبياء 156 
القرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة للانسان 1537 
الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء بت 181 
الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه ًْ159 
آثار المكذبين لنعتبر بها لئلا نفعل كما فعلوا 100 
لطائف لغوية 161 
10000 +1 1 1 1 12121 2 1212*3*3*33غ21 
الأنبياء كلهم دينهم واحد 102 
الكفار لم يؤمنوا بأصل الرسالة 163 
الرسل فاتحة دعواهم فى الشعراء (ألا تتَفُونَ) 104 
أن اسم تقوى الله يجمع حقوق الله وحقوق العباد 165 
توحيد الله وإخلاص الدين له هو أول الإسلام وآخره 165 
واجه لوط قومه بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة 166 


الله يقبل التوبة من كل ذنب 167 


" بلغوا عنى ولو آية " 168 
الرسول يعلم ويهدي ويصلح القلوب 168 
عذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء 9 16 
يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين 170 
لطائف لغوية 171 
الشعراء 191-176 سس 178 
تكذيب الكفار هو تكذيب لجنس الرسل 172 
الرسل فاتحة دعواهم فى الشعراء إِفَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون) 173 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 104 
إخلاص الدين لله هو دين الإسلام العام 114 
الانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم 116 
تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 176 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط 177 
بخس المكيال و الميزان من أعظم الكبائر التى أهلك الله بها قوم شعيب 178 
الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء ب ب 179 
لفظ الآية والبينة والبرهان أدل على المقصود من لفظ المعجزات 110 
الله العزيز الرحيم انتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته 150 
لطائف لغوية 181 
الشعراء 212-192 ل لس سس 182 
قال عن القرآن إِوَإِنَّهُ تنزيل رَبّ الْعَالَمِينَ بعدما ذكر قصص الانبياء 152 
الذى جاء بالقرآن ملك كريم اصطفاه الله عز وجل 152 
روح القدس الذي نزل بالقرآن هو الروح الأمين وهو جبريل 154 
النبى سمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله تعالى 1855 
جبريل عليه السلام مؤتمن على ما أرسل به 156 
من قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر 156 
(ِتَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِين) 157 


النوعان اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور والافك المبين 
أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص 
ما دل عليه القرآن هو الحق وهو الموافق للمعقول الصريح 
بين سبحانه أن الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة._ 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 


الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم 


اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني 


الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 


نفى قسم الشيطان ونفى قسم النفس 2 22 


تسمية بعض الكلام مجازا انما هو امر اصطلاحي ليس امرا شرعيا ولا لغويا ولا عقليا _ 


الذى فى زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل _ 
الأشياء لها وجود عيني ووجود علمى ولفظى ورسمى 
أوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عَلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيل) 
شهادة الكتب المتقدمة لمحمد هو من الآيات البينات على نبوته 
إذا جادل القران يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية 

أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب 
الالفاظ التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم 
(وَمَا تَتَرَلَتْ به الشنَيَاطين(210/ وَمَا يَنبَغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ(211) 
لما بغت محمد كلتك الماع حرشا كتشيذا وشهبا 


المشركون لم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به __ 
لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين __ 
(فلا تذغ مع الله إنها آخَرَ فتَكُونَ مِن الْمعدَبِينَ) 
" اعظم الذنوب ان تجعل لله ندا وهو خلقك " 
مفهوم المخالفة ودليل الخطاب 


الرد على قول الرافضي بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انت خليفتي من بعدي _ 


أمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان 
برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين 
" من رغب عن سنتي فليس مني " 


" تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك " ------- 


اقتران الفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه واعطاء كل معنى حقه 


العبادة والتوكل لله 


الفرق بين أولياء ١‏ 


أصحاب الأحوال الشيطانية لابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر 
النبوة هي أشرف العلوم فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب 


وحده لا شريك له 


لرحمن وأولياء الشيطان __ 


من إعتقد فيمن لا يفعل الفرائنض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين فهو كافر مرتد__ 231 


بالصدق والعدل تصلح جميع الاحوال 000222 709005050إآا 
من عقوبة السيئة السيئة بعدها_ 0000000 0 0 0 3900 


المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين 
الإفك والشعر يقترن أحدهما بالآخر 


" يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم 


الشياطين تنزل على من يحصل مقصودها بنزولها عليه 


دعوى المدعي ان 


السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل 


الشعراء جرت عادتهم ان يمشوا مع الطبع 0806080808000 


" إن من الشعر حكمة " 


سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم باب تجتمع فيه الشبهات والشهوات 50 


إيمان القلب لابد معه من الأعمال الصالحة 
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203 
243 
244 
245 
216 
216 
2417 
2048 
250 


مقدمة سورة الشعراء 
سورة الشعراء محتوية على قصص المرسلين 

قال تعالى إوَإِنَّهُ لَتَدزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ !4192 نَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ! 4193 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُنَذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبينِ(195)الشعراء 195-192 وقال تعالى فى ال طس وقد افتتح 
كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله إياه وإرساله إلى فرعون فانها أعظم القصص كما قدمناه فقال فى 
سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحدا بعد واحد وهى سبع قصة موسى وإبراهيم 
ونوج وقوه وصالح ولوط وشعيب ثم قال عن القرآن إوَإِنَهُ لَتَنزِيكُ رَبٌ العَالمِينَ(192) نَرَلَ به 
الرُوحٌ الأمِينُ!193)الشعراء 193-192 ! 


من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال في آخر كل قصة إإنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (18 وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُْ(9) الشعراء8 -29 

ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتّرُ هُم 
مُّؤْمِنِينَ] الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنِينَ] الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك ما 
جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم كما قال 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص: 19 
#الجواب الصحيح ج: 5 ص: 417 
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تعالى في قصة نوح2 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ(78) سّلامٌ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ (79) الصافات 
79-8 وكذلك في قصة إبراهيم (ِوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ(108) سلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) 
الصافات 109-108 أي تركنا هذا القول الذي يقوله المتأخرون وكذلك في قصة موسى وهارون 
وَتَرَكْنَا عَلَيْهمَا في الآخرِينَ(119) سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ(120) الصافات120-119 و 
إوَتَرَكْنَا عَلَيْه في الْآخِرِينَ (129) سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ(130) الصافات130-129 وكذلك في قصة 
إبراهيم قال تعالى 8فَلَمّا اغتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُُونَ مِن دون الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَدْ جَعَلَنَا 
بيَ(49) وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَاً(50))مريم50-49 وقال في قصة 
فرعون [وَاسْتَكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُه في الأرْض بِغَيْرٍ الحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِينَا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَحَذنَا 
لماه 4 فَتَبَدْنَاهُمْ في اليمَ قَانظْرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ نَع يُدْخُونَ إِلَى النَار وَيوْمَ 
الْقِيَامَةَ لا يُنصّرُونَ(41) وَأْنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْم الْقَيَامَة هم ف 
الْمَفبُوحِينَ (42) ) القص ص39 -42 ولهذا قال تعالى إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عبْرَةٌ الأول 
الألبَاب)؛يوسف111 وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فَاصبرْ إِنَّ الْعَاقبَةَ للْمْتّقينَ) هودو4! 


فى العالم الآثار الدالة تكريم المؤمنين وعلى هلاك مكذيد 

فان الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة 
وما فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده 
والله تعالى كثيرا ما يذكر ذلك في القرآن ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء نبيا بعد نبي 
كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إإنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتْرُهُم 
مُؤْمِنِينَ [8) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(49) كقوله تعالى لما تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَْصْحَابُْ 
مُوسَى إِنا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَا إن مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ !62) فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب 
يُعَصنَاكَ الْبَخْرَ قانفاقٌ فَكَانَ كُلُ فِرْق كَالطُّوْدٍ العظيم !163 وَأَرْلَْنَا تم م الآخْرِينَ (64) نوكا كوس 
وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ(165 ثُمَّ أَغْرَفْنَا الآخَرِينَ(66) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (67) 
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(68) الشعراء 68-61 وكذلك قال في آخر كل قصة إلى أن قال في 
قصة شعيب 2 إِقَالَ رَبِّي أَعْلَمُ ما تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَّابُ يَوْم الظلّة إنهُ كَانَ عَذدَابَ 
يَوْم عَظيم[189) إنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ(190) وَإِنَّ رَبَكَ لَهُْوَ الْعَزيز 
الرّحِيمُ! 191)الشعراء191-188 فان الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله 
بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا_معلوم بالتواتر كتواتر 
الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع يذكر الله تعالى قصص 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 388 
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رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كنفر بهم وكذبهم 
وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل 
وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما فالبصر 
والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد 
آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك كأثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك 
والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق فرعون 
في القلزم وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل 
الأرض وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص 
من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار 
من تواتر الأخبار! 


عظم ذكر قصة موسى في القرآن 
وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع 
ورسالته إذ كان فرعون منكرا ولهذا عظم ذكرها في القرآن بخلاف قصة غيره فإن فيها الرد على 
المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولدا من المشركين وأهل الكتاب ومذهب الفلاسفة الملحدة 
دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الإيجاب الذاتي فانه أحد أنواع الولادة وهم 
ينكرون معاد الأبدان وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله ويقول الإنسان إإذا 
مامت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا إلى قوله وقالوا إتخذ 
الرحمن ولدا وهذه فى سور ميم المتضنة خطابي النصبارى ومشركي العرب لأن الفلاسفة دالهلون 
فيهم فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم 
وما ينبغي له ذلك فاما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد لم آلد ولم أولد ولم يكن لي 
كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته رواه 
البخاري عن إبن عباس ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه 
أكاز وكلذلها ينتضى إتباك مل وتدمق بعكن الررجره فاق الرلة مق حفن الوالذ.وتظين لدم كاذه 


يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه فالذي جعل لله شريكا لو فرض مكافئا لزم إفتقار كل 


'العقيدة الأصفهانية ج: 1[ ص: 136-133 
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منهما وهو ممتنع وإن كان غير مكافئ فهو مقهور والولد يتخذ المتخذ لحاجته إلى معاونته له كما 
يتخذ المال فان الولد إذا اشتد أعان والده! 


النبوات ج: 1 ص: 20 
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88 الشعراء(مكية)227 85- 


الشعراء 2-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
000 
مُؤُمنِينَ(3) إن نَشَأ نَتَزْل عَلَيْهم من السّمَاء آيَةَ فُظَلَتْ أَعَنَافَهُمْ لَهَا خَاضْعِينَ (4) 
وَمَا يَأتيهم مّن ذَكْرٍ منَ الرّحْمَنِ مُحْدَت إِلّا كَانُوا عَنَهُ ممغرضين!5) فَقَد كَدْبُوا 
فَسَيَأتِيهِمْ أنبَاء ما كانُوا به يَْتَهْزِئُون[66) أوَلَمْ يَرَوْا إَِى الأض كَمْ أنبَثنَا فيهَا 
من كُلَ زَوْج كَرِيم(17 إِنّ في ذَلكَ لآيَهَ وَمَا كَانَ أكْتْرُهُم مُؤْمِنِينَ(8] وَإِنَّ رَبَّكَ 
لَهُْوَ العَزيرُ الرَّحِيمُ(9) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 

قال تعالى (طسم(1) بِلْكَ آيَاتْ الكتاب الْمُبِينِ(2) الشعراء 02-1 ليس فى القرآن من حروف 
الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف 
نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف 
وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف 
المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى 
القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين 
إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح إِثُمَ أَنرَلَ عَلَيْكُم مّن بَعْد الْعَمْ أَمَنَهَوآل عمران154الآية 
و إِمُحَمّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) الفتح29 الآية 1 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 
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أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة>-2 ألم للا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و ميم حرفا والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١مِنْهُ‏ آيَاتْ 
ينكمات حن أ الكتايي كذ مُتَشَابِهَاتٌ) آل عمران/رو هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء 1 


القرآن أفضل الذكر 
والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى (ِوَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاهُ) الأنبياء50 وقال تعالى إوَقَدْ 
تينَاكَ مِن لَدْنَا ذِكراً) ه99 وقال تعالى (وَمَنْ أَغْرَض عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرُة يَوْمَ 
الْقِيَامَة أَعْمَى14طه124 و قال تعالى إطسم!1) تَلْكَ آيَاتْ الكتاب الْمُبِينِ!2) لَعَلّكَ بَاخعٌ نَفْسَكَ أَلَّا 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 


كرلوا كؤيشة ها إن قن اكتق كانيم كن العام أي تفلت أختافك لها شاعهية 4 وها ديهم كن 
ذِكْرٍ مَّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثْ إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) الشعراء 51 1 


الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله 
الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله كما قال [وَقَالُوا لؤلآ نرّلَ عَلَيْهِ 
يَةٌ من رَبّهِ فل إِنَّ الَّهَ قَادِرٌ عَلَى أن يُتَرّلٍ آيَه) الأنعام37 وقال قال تعالى (طسم !41 تِلْكَ آيَاتُ الكتاب 
الْمْبينِ !2) لَعَلّكَ بَاخَعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ !3) إن تَّنَأ تتَرّل عَلَيْهِم من المكماء آَيَةٌ قظت أَعْتَافهُمْ 
لْهَا خَاضْعِينَ (4) الشعراء 4-1 7 


التذكير عام وخاص 

التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من 
الرسالة قال تعالى [قُلْ مَا أَمْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمْتَكلَفِينَ (86) إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ 
َلْعَالمِينَ !87 ص87-86 وقال تعالى إوَمَا هِيّ إِلَّا ذِكْرَى لِلبَشَرِ) المدثر31 وقال تعالى !إِنْ 
هُوَ إِلّا ذِكُرٌ لَلْعَالَمِينَ) التكوير27 ثم قال إِلِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ) التكوير28 فذكر العام 
والخاص والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به وغير هؤلاء قال تعالى فيهم 
ما يَأتيهم من ذِكْرٍ من رهم مُحدث إلا اتمعُوة وَهُمْ يَْعَُونَ 2١‏ لاهيَّةً لُوبْهُمْ! 3 الأنبياء3-2 وقال 
تعالى إوَمَا تيه ا ذِكْر م مّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَتْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضينَ) الشعراء5 فقد أتاهم 
وقامت به الحجة ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه أو فهموه فلم يعملوا به كما قال (ِوَلَوْ عَلِمَ 
اللَّهُ فيهم خَيْراً َأسْمعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ) الأنفال23. والخاص هو التام النافع وهو 
الذي حصل معه تذكر لمدكر فإن هذا ذكرى كما قال !فَذَكرْ إن تَمَعَتِ الذَكْرَى(19) سَيَدَكَرُ مَن 
يَخْشَى (10) وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى111)الاعلى 11-9 أي يجنب الذكرى وهو إنما جنب الذكرى الخاصة 
3 


للناس في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي 


أمجموع الفتاوى ج: 23 ص: 284 
2 


مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 278 


[مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 153 


18 


قال تعالى (طسم(١‏ 41 بِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ(2) لَعَلّكَ بَاحِمٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ!3) إن 
شأ تتَرّلَ عَلَيْهم مّن السسّماء آيَهَ فَظَلْتْ أَعَتَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ الرَّحْمَنِ 
مُحْدَتْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ(5)الشعراء 25-1 والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان 
مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل 
بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي أحدهما وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس 
العقليات التي يحتاجون إليها كما ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي 
والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال 
فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل 
الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا 
صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون 
عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل 
وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل 
طائقة في الألقرى ويتتعل كل مقيم اقياع الرسول .والرسوك لين مااجاء يه موانها لتاقال هؤلاء 
ولا هؤلاء إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً وَل نَصْرَانِيَاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً صُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)آل 
عمران67 وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل 
الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف بل كان على ما بعثه الله من 
الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين 
ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا 
تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله 
تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به 
الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إن 
لم يعرف ذلك من جهته وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب إلا 
بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى (فَلَمَا زَاعُوا 
أَرَاغَ ال فلُوبَهٌُ) الصف5 وقال إِوَمَا يُتعِرْكُمْ أَنّهَا إذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ !109) وَتْقَلْبُ أَفيِدَتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواً به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(110)الأنعام110-109 وقال 
إذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فيه هُدَى لَلْمُتَقِينَ) البقرة2 وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت وفعل ماذا عسى 
أن يفعل لا يكون مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية وإن لم يتلق علم الغيب من < حية الرسدل 
قال تعالى لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس نفسا وأكملهم عقلا قبل الوحي وكدِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
رُوحاً مّنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاءِ مِنْ عِبَادِنا 
وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتّقيم! الشورى52 وقال إوَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيْضْ لَه شَيْطاناً 
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فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ) الزخرف36 أي عن الذكر الذي أنزلته قال المفسرون يعش عنه فلا يلتفت إلى كلامه 
ولا يخاف عقابه ومنه قوله (ِوَهَدَا ذكْرٌ مُبَارَكَ أَنَلناهُ) الأنبياء50 وقوله إمَا يَأتييهم مّن ذِكْرِ مّن 
رَبُهِم مُحْدَتْ) الأنبياء 2وشاهده في الآية الأخرى (وَمَا َأتيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ الرّحْمَنِ محدت) الشعراء5 
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْري)طه124 ثم قال (قَالَ كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثُنَا هَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ 
تّنسّى طه126 فكل من عشا عن القرآن فإنه يقيض له شيطان يضله ولو تعبد بما تعبد ويعش 
روى عن ابن عباس يعمى وكذلك قال عطاء وابن زيد ابن أسلم وكذلك أبو عبيدة قال تظلم عينه 
واختاره ابن قتيبة ورجحه على قول من قال يعرض والعشا ضعف في البصر ولهذا قيل فيه يعش 
وقالت طائفة يعرض وهو رواية الضحاك عن ابن عباس وقاله قتادة واختاره الفراء والزجاج وهذا 
صحيح من جهة المعنى فإن قوله يعش ضمن معنى يعرض ولهذا عدى بحرف الجار عن كما يقال 
أنت أعمى عن محاسن فلان إذا أعرضت فلم تنظر إليها فقوله يعش أي يكن أعشى عنها وهو دون 
العمى فلم ينظر إليها إلا نظرا ضعيفا! 


لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم 
. قال تعالى (طسم[]] تك آيَاتْ الكتاب ولعيو ف ' لَعلّكَ ال تفسك ألا يووا مُؤْمنن (13 إن 
مُختث إلا كوا عن مغرضبين(5) الشعراء 5-1 فالمحدث يقابل لديم . وكان القرآن يفزل شينا 


ولهذا قال [وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْر م فق التخدن حخك إلذ كانوا _علة وخر صبين] الشعراء2 فدل أن 
الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث 2 


اصطلاح المتكلمين على ان القديم هو مالا أول لوجوده أو مالم يسبقه عدم ثم يقول بعضهم وقد 
يستعمل القديم فى المتقدم على غيره سواء كان أزليا أو لم يكن كما قال تعالى !حَنََّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ 
القَبيمايس239 وقال2 إوَإِذَ لم يَعتدُوا به فَسيَفُولُونَ هَدا فك قَدِيمٌ) الأحقاف11 وقوله تعالى 
إقَالوا تالشّه إِنَكَ كفي ضَلالِكَ الْقَديم يوسف95 وقال !أْقَرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعْبْدُونَ !175 أَنتُمْ وَآَبَاوْكُمْ 
الْأقْدَمُونَ(76) الشعراء76-75 وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحى ولا ريب انه أولى 
بالقدم فى لغة العرب ولهذا كان لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم قال تعالى إمَا يَأُتِيهم مّن 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:428- 432 
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ذِكْرٍ مّن رَبّهم مُحْدَتْ) الأنبياء2 وهذا يقتضى أن الذى نزل قبله ليس يمحدث بل متقدم وهذا موافق 
للغة العرب التى نزل بها القرآن! 

فانه لما قال إمَا يَأتِيهم مّن ذِكْر مّن رَبّهم مُحْدَتْ) الأنبياء2 علم ان الذكر منه محدث ومنه ما 
ليس بمحدث لأن النكرة اذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره كما لو قال ما يأتينى من رجل 
مسلم إلا اكرمته وما آكل إلا طعاما حلالا ونحو ذلك ويعلم ان المحدث فى الآية ليس هو المخلوق 
الذى يقوله الجهمى ولكنه الذى أنزل جديدا فان الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شىء فالمنزل أولا هو 
قديم بالنسبة الى المنزل آخرا وكل ما تقدم على غيره فهو قديم فى لغة العرب كما قال كَالعْرْجُونٍ 
اقيم يس39 وقال !تله إِنَكَ في ضَلالِكَ الْقَديم يوسف95 وقال (وَإِذْ َم يَعتَدُوا به فسَيَقُولُونَ هَدَا 
فك قَدِيمٌ) الأحقاف11 وقال أقْرَأَيْتُم ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ(175 أَنتُمْ وَآَبَاؤْكُمْ 
لْأَقدمُونَ (76)الشعراء276-75 وكذلك قوله إإِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيًَ الززخرف3 لم يقل جعلناه 
فقط حت يقلن أنه يفعي خلقنا و لكن قال خغلناه قر اك كردي + أى صييرفاء غرييا أنه قد كان 
قادرا على ان ينزله عجميا فلما أنزله عربيا كان قد جعله عربيا دون عجمى وهذه المسئلة من أصول 
أهل الإيمان والسنة التى فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوه.2 


بل 7 بمشيئته وقدرته 


قال تعالى ١طسم(‏ ]4 تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ !142 لَعَلّكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ !43 إن 
نَشَأ نتَرّلَ عَلَيْهم مّن السّماء آَيَهَ فَظَلّتْ أَعَتاقُهُمْ لَهَا خَاضْعِينَ(4) وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ الرَّحْمَنِ 
مُحْدَتْ إِلّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ(5)الشعراء 5-1 فالقرآن ليس بمخلوق لا فى ذاته ولا خارجا عن 
ذاته بل تكلم بمشيئته وقدرته وهو حادث فى ذاته وهل يقال أحدثه فى ذاته على قولين أصحهما 
أنه يقال ذلك كما قال تعالى (ِوَمَا يَأنِيهم من ذِكْر مّنَ الرّحْمَنِ مُحْدَتْ) الشعراء5 وقال النبى 
ان الله يحدث من أمره ما شاء وان مما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة وقد بوب البخارى فى 
صحيحه لهذا بابا دل عليه الكتاب والسنة وهذا بخلاف المخلوق فانه ليس فى عقل ولا شرع 
ولا لغة ان الانسان يسمى ما قام به من الافعال والاقوال خلقا له ويقول أنا خلقت ذلك بل يقول أنا 
فعلت وتكلمت وقد يقول أنا أحدثت هذه الاقوال والافعال وكما قال النبى اياكم 
ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة وقال المدينة حرم ما بين عير الى ثور من أحدث فيها 
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الفعل وانما مقصوده من أحدث فيها 
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بدعة تخالف ما قد سن وشرع ويقال للجرائم الاحداث ولفظ الاحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل 
ذلك ومنه قوله اق الك يحذننا. هن: أموه ما شناء وَمَا يَأتِيِهِمٍ مّن ذِكْرٍ مَّنَ الرّحْمَنِ 
مُحْدَتْ) الشعراء5 ولا يسمون مخلوقا الا ما كان بائنا عنه كقوله إوَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطّين كَهَيْئَة 
الطّيْرٍ) المائدة2110 واذا قالوا عن كلام المتكلم انه مخلوق ومختلق فمرادهم أنه مكذوب مفترى 
كقوله (وَتَخْلْقُونَ إفكاً) العنكبوت17! 


أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية 

وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما 
أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد وهذا هو الواقع فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف بها ما 
يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده 
فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للانبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم قال تعالى [ِوَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ الرَّحْمَنِ 
مُحْدَتْ إِلّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ !15 فَقَدْ كَذَبُوا فَسَأَِيهمْ أَنبَاء مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون(6) الشعراء 5- 
6 فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزءوا به وبين أن ما أخبرهم 
به حق بوقوع الخبر مطابقا للخبر وكان الأمر كذلك” 


قال تعالى [ِْوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْض كَمْ أَنبنْنَا فِيهًا من كُلَّ زَوْجٍ كَريم) الشعراء7 وزوج الشىء 
نظيره وسمى الصنف زوجا لتشابه افراده كقوله (فَأَنبثنَا فيهًا مِن كُلّ زَوْجٍ كَرِيم) لقمان10 وقال 
(وَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ) الذاريات49 قال غير واحد من المفسرين صنفين 
ونوعين مختلفين السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل 
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والشتاء والصيف والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والانثى 
والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك! 

قال تعالى [أوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْض كَمْ أَنبثنَا فيا مِن كُلَ زَوْجٍ كرِيم) الشعراء 7 وهو الكثير 
المنفعة والزوج الصنف ”7 

والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم قال تعالى (أُوَلَمْ يَرَوَا إِلَى الأْض كُمْ أَنبَثْنَا فِيهًا مِن كُلّ 
زَوْجٍ كريم) الشعراء7 قال ابن قتيبة من كل جنس حسن و قال الزجاج الزوج النوع و الكريم 
المحمود و قال غيرهما إمِن كُلّ زَوْج) الشعراء7 صنف و ضرب إكَرِيم) الشعراء7 حسن من 
النبات مما يأكل الناس و الأنعام يقال نخلة كريمة إذا طاب حملها و ناقة كريمة إذا كثر 
لبنها وعن الشعبى الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم و من دخل النار فهو لنيم 
والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه و فيهم من يهينه قال تعالى [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 
الَّهِ أنْقَاكُم) الحجرات13 و قال تعالى إوَمَن يهنِ اللَّهُ هَمَا لَهُ من مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) الحج18 
و قال النبى صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل2 و إياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها و بين الله حجاب2 و كرائم الأموال التى تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها و انتفاعهم بها 
من الأنعام و غيرهاة3 


أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ 
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 


كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال في آخر كل قصة قال تعالى !إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْتْرُهُم مُّؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ(9) الشعراء8 -49 
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قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ(8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ العزيز 
الرَحِيمُ(9)الشعراء8 -9 قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى 
آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم 
وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه 
بأنواع العقوبات وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من 
دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى 
الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لتلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى 
[إِنَا مُنزِلونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَة رجزاً مّنَ السّمَاءِ ما كَانُوا يَفَسُقُونَ (34) وَلَقَد نَرَكُنَا مِنْهَا آيةَ بَيْنَة 
لَقَوْم يَعْقلُونَ !435 العنكبوت34 -235 وقال تعالى [ِتْمَّ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم 
مُصْبِحِينَ !137 وَباللَيْلِ ألا تَعْقلُونَ 4138 الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح 
وبالليل ثم قال !أقَلَا تَعقَلُونَ الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إِوَأَمْطَرْنًا عَلَيْهمْ 
حِجَارَةَ من سِجِّيلٍ (74) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ !75 وَإِنّهَا لبسَبِيلٍ مُقيم(76) الحجر 76-74 
يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى (ِأَْلّمْ يَسِيرُوأْ في الأرْض فَيَنظْرُوأ كَيِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلِهه!يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك 
المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم 
ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم 
القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَّرُهُم مُؤْمِنِينَ[190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ العَزيز 
الرَحِيمُ(191)الشعراء 191-190 فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو 
العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته! 

لطائف لغوية 

1-قال تعالى (طسم(1) تلك آيَاتُْ الكتاب الْمُبِينِ(2) أُعَلّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ ألّا يَكُوُوا مُؤْمِنِينَ(3) 
إن نَشَأ نُتَرّلَ عَلَيْهم من المماء آَيَهٌ فَظلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) الشعراء 4-1 أنه لما أنزل قوله 
ذلك الكتاب وتلك آيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة 
وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار 
حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر وتلك في المؤنث مثل ذلك في المذكر ومع هذا 
فأشار إلى القرآن كما قال تعالى ١وَهَذَا‏ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاه أفَأَنتُمْ لَهُ مُنكرُونَ الأنبياء50 ولهذا قال 
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غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون 
تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر! 


2-والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم قال تعالى [ِأُوَلَمْ يرَوْا إلَى الْأَرْض َم أَنبَنْنَا فيهًا مِن 
كُلَ رَوْجٍ كريم) الشعراء7 قال ابن قتيبة من كل جنس حسن و قال الزجاج الزوج النوع و الكريم 
المحمود و قال غيرهما إمِن كُلّ زَوْج) الشعراء7 صنف و ضرب إكَرِيم) الشعراء7 حسن من 
النبات مما يأكل الناس و الأنعام يقال نخلة كريمة إذا طاب حملها و ناقة كريمة إذا كثر 
لبنها وعن الشعبى الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم و من دخل النار فهو لئيم 
والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه و فيهم من يهينه قال تعالى إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 
لَه أنْقَاكُم) الحجرات13 و قال تعالى إوَمَن يهنِ اللَّهُ هَمَا لَهُ من مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) الحج18 
و قال النبى صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل2 و إياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها و بين الله حجاب2 و كرائم الأموال التى تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها و انتفاعهم بها 
من الأنعام و غيرها2 


3-قال تعالى إوَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) الشعراء 9 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل 
واللغوية 


االهوافة السيحيع من هل دده 
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الشعراء 68-10 


| إوَإِذْ نَادَى رَبّكَ مُوسَى أن انت ٠‏ القَوْمَ الظَالمِينَ(10] قَوْمَ فرْعَوْنَ ألا 
يتَقُونَ(11] قَالَ رَبْ إِني أَخَافَ أن يُكَذبُونٍ (12) وَيَضِيقَ صَذرِي وَلا يَنطلقٍ 
الى فَأَرْسِلْ إلى َهَارونَ(13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذنبٌ فأخَافٌ أن يلون (14) َال كَلّا 
فَاذْهَبَا بآيَاتنًا إنَا مَعكُم مُسْتَمِعُونَ(15) انا فزعؤن فقو إِنَا رَسُولُ رَب 
الْعالَمِينَ(16) أن أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل(17) قال أَلَمْ نُرَبّكَ فينًا ليد وَلَبِنْتَ 
فينا من عَمْرِكَ سنينَ(18) وَفْعَلْتَ فَعْلَتَكَ الّتي فُعَلْتَ وَأنت . من الْكَافرِينَ ([19) 
قال فعلتهَا إذا َأنَا مِنَ الضَّالَينَ(20) فَقَرَرْتُ مِنكُم لَمَا حفتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبَي 
حكماً وَجَعَلّني مِنَ ن الْمُرْسَلِينَ(21) وَتِلْكَ نغمة تمُنْهَا عَلَيَ أن عَبَّدتَ بَنِي 
إِسرَائِيل (22) قال فَرَعَوْنُ وَمَارَبٌ الْعَالَمينَ(23) قَالَ رَبٌ المنّمَاوّات وَالأرَضِ 
وما بَينهما إن كُنثُم مُوقَنِينَ !24 قَالَ لمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ!25] قَالَ رَبُكُمْ 
وَرَبٌ آبَائِكُمُ الْأَوَلِين (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي, أَرْسِل إِلَيكُم لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ 
ارب المشرق وَالْمَعْرب وَمَا بَيْنَهُمَا إن كلتم اتغقلون[28) قال لّئنٍ اتّخَذْتَ إلَها 
غَيْرِي َأَخِعَلَنَكَ من الْمَمْجُونِينَ (29) قَال أَوَلَوْ جنتكَ بِشَيَء مُبِينٍ [30) قَالَ فأت 
به إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ (31) فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانُ بين !32 وَتَرَعَ 
يَدَهُ ؛ فَإِذَا هي بَيضَاءِ للناظرِينَ(33) قَال للملا ١‏ خؤلة إن هذا لساحر عَلِيمْ|34) 
يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مَنْ أرْضكْم بسخره فَمَاذًا تاه مُرُونَ !135 قَانُوا أزجه وَأخَاهُ 
وَابْعَثْ في الْمَدَائنِ حَاشرِينَ(36) يوك بكلّ سَخَارٍ عَلِيم(37) فجمع المَّحَرَةُ 
لميقات رم مَعْلُوم (38) وَقِيلَ للثاس هَلْ أنثّم مُجْتَمِعُونَ(39) لَعَلَنَا نَتَبِعْ السّحرَّة 
إن كَانُوا هُم العَالِبِينَ [40] فُلَمَا جَاء المّحَرَةُ قَانُوا لفَرْعَؤْنَ أِنَ لَنا لجرأ إن كُنَا 
تخن الْغَالِبينَ (41) قَالَ انَعَمْ وَإِنَكُمْ | إذآ لمن الْمَقَرّبِينَ(42) قَالَ لَهُم مُوسَى ألقُوا 
مَا أنتُم مُلَقُونَ (43) فَألْقَوَا حِبَالَهُمْ وعصيَهم وَقَانُوا بعزة فرَّعَوْنَ نا لَتَخنْ 
الْعَاليُونَ (44) فألقى مُوسَىٍ عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَفْ مَا إيَأفكُون (45] فأُلْقي 
السَّحَرَةُ سَاجدينَ (46) قالُوا آمَنَا بِرَبٌّ ب الْعَالَمِينَ(47) رَبْ مُوسَي وَهَارُونَ (48) 
قَالِ آمَنتمِ لَهُ قَبْل أَنْ آذَنَ لَك إِنَهُ لَكَبِيرُكُمُ الذي عَلَّمَكُمْ السّخرّ فُلْسَؤف تَْلَمُون 
لَأْقَطْعَنّ يديك وَأَرْجْلَكُمِ مَنْ خلاف وَلَاصلْبَتَكُم أَجْمَعِينَ (49] قَانُوا لَاضَيْرَ إنا إلى 
رَبَنَا مُنقلبُونَ (50) إِنَا نطمع أن يَغفرَ لَنَا رَبْتَر خَطَايَانا أن كُنَا أوَلَ الْمْؤْمِنِينَ(51) 
وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أسئرٍ بعبّادي نكم م مُتْبَعْونَ !152 فَأَرْسَلَ فرّعَوْنُ في 
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَوْلاء لَشِرَدِمَة فلِيلُون (54) وَإِنَهمْ لَنَا لََائِطُونَ (55) 
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وَِنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) َأخْرَجْنَاهُم مّن ئْن جَنَّات ؛ وَعْيُونِ(157 وَكُنُوزٍ وَمَكَا 
ريم (58] كَدَلِكَ وَأَوْرَتْنَاهَا بَنِي إِمْرَائِيل(59] فَأتْبَعُوهم مُشْرِقينَ(60) لما 
تَرَاءى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى نا لَمُدْرَكُونَ (161 قَالَ كَلَا إنَّ مَعيَ رَبّي 
سَيَهْدينٍِ162 فَأْوْحَيْنَا إلى مُوسَىٍ أن اضرب بعَصَاكَ .البَخرّ فانقلقَ فْكَانَ كُلُ فرق 
كَالطوْدٍ الغظيم!63) وَأَرْلَفنَا ثم الآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسى وَمَن مَّعَهُ 
أَخمَعينَ(65) م أَغْرَقُنَا الآخَرِين (66) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنينَ(67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَحِيمْ(68) 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 2 ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبَكَ رَبَ الْعِرَةٍ عَمَا يَصِفُونَ(180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ!181) وَالْحَمَدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -2182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إِوَِذْ نَادى رَبْكَ مُوسَى أَنِ انْت 
الْقَوْمَ الظّالِمِينَ) الشعراء110 


وكان أول من ابتدع الاقوال الجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات 
فكانوا يقولون أولا أن الله تعالى لا يتكلم بل خلق كلاما فى غيره وجعل غيره يعبر عنه وان قوله 
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تعالى إِوَإِذْ نَادَى رَنِّكَ مُوسَّى] الشعراء10 وقول النبى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 
إذا بقى ثلث الليل فيقول من يدعونى فاستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له معناه 
أن ملكا يقول ذلك عنه كما يقال نادى السلطان أى أمر مناديا ينادى عنه فإذا تلى عليهم ما أخبر الله 
تعالى به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم قالوا هذا مجاز كقوله العربي امتلأ الحوض وقال قطنى 
وقالت اتساع بطنه ونحو ذلك لما عوقه» البناق» حتيقته و اندمضداء لقول المتفليقة السطلة 
الذين يقولون أن الله تعالى لم يتكلم وإنما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال كفروهم وبينوا 
ضلالهم ومما قالوا لهم أن المنادى عن غيره كمنادي السلطان يقول أمر السلطان بكذا خرج مرسومه 
بكذا لا يقول أنى آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا والله تعالى يقول فى تكليمه لموسى إِإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إلَه 
إلا أن فَاعْبْدَنِي وَأقم الصّلَاةَ لِذِكري)طه14 ويقول تعالى إذا نزل ثلث الليل الغابر من يدعونى 
فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرني فاغفر له وإذا كان القائل ملكا قال كما فى الحديث 
الذى فى الصحيحين 2 إذا أحب الله العبد نادى فى السماء يا جبريل أنى أحب فلانا فاحبه فيحبه 
جبريل وينادى فى السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأرض 
فقال جبريل فى ندائه عن الله تعالى أن الله يحب فلانا فأحبوه وفي نداء الرب يقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فإن قيل فقد روى أنه يأمر مناديا 
فينادى قيل هذا ليس فى الصحيح فان صح أمكن الجمع بين الخبرين بان ينادى هو ويأمر مناديا ينادى 
أما أن يعارض بهذا النقل النقل الصحيح المستفيض الذى اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه 
بالقبول مع أنه صريح فى أن الله تعالى هو الذى يقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه 
من يستغفرنى فاغفر له فلا يجوز! 


ان الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم 

وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام 
وذلك حجة على الطائفتين على من قال ان الافعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال انهم يستحقون 
العذاب على القولين اما الاول فانه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين لقوله ٠اذْهَبْ‏ إِلَى فِرْعَوْنَ 
إِنَهُ طّعَى14طه24 وقوله إِوَإِذْ نَادَى رَبّْكَ مُوسَى أن انت الْقَوْمَ الظالِمِينَ 410 قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا 
يتَقُونَ(11)الشعراء10 -11 وقوله إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعا يَسْتَضْعِفْ طائِقَة 
مُنْهُمْ يُدَبْحُْ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)! لقصص4 فاخبر انه ظالما وطاغيا 
ومفسدا هو وقومه وهذه اسماء ذم الافعال والذم انما يكون فى الافعال السيئة القبيحة فدل ذلك على ان 
الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم لا يستحقون العذاب الا بعد اتيان الرسول اليهم 
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لقوله (ِوَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَتَّى تَْعَتَ رَسُولاً) الإسراء15 وكذلك أخبر عن هود انه قال لقومه 
اعَبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرُهُ إِنْ أَنثُمْ إل مُفْتَرُونَ] هود50 فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم 
يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله الها آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فانه يشرك بربه ويعدل به 
ويجعل معه آلهه أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويتبت أن هذه الاسماء مقدم عليها وكذلك اسم 
الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجىء الرسول واما التعذيب فلا والتولى عن الطاعة 
كقوله إِفَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى(31) وَلَكِن كَذَْب وَتَوَلَى!32)القيامة32-31 فهذا لا يكون الا بعد 
الرسول مثل قوله عن فرعون فَكَدْب وَعَصَى) النازعات21 كان هذا بعد مجىء الرسول اليه كما 
قال تعالى [فََرَاهُ الآيَة الكبْرَى (20) فَكَدْبَ وَعَصَّى(21)النازعات221-20 وقال (فَعَصَى 
فِرْعَوْنُ الرََّسُولَ) المزمل16 ! 


من قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال قَلّمّا جَاءهَا نُودِيَ 
أن بُورِكَ مَن في الدَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهًا وَسسْبْحَانَ الله ٠‏ رَبٌ العَالَمِينَ) النمل8 قَلَمَا أَنَاهَا نُودِي يا مُوسَى 
(11) إِنّي أنَا رَبْكَ (12)طه11 - 212 [قَلَمَا أَتَاهَا نودي مِن شَاطِئ الْوَادِي الأَيِمَنِ في الْبْقَعَة 
المُبَارَكَة مِنَ التّجَرّةالقصص30 إوَإِذْ نَادَى رَبْكَ مُوسَّى أنِ انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ [10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ 
ألا يتَُونَ(11) الشعراء10 -11 إوَنَادَيْنَاهُ من جَانِب ؛ الطُور الْأَيِمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَ1مريم52 [ِهَلَ أَنَاكَ 
حَدِيثُ مُوسَى (15) ِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بِالْوَادٍ الْمُقَدسِ طُوَّى(16) النازعات 5- 16 إوَمَا كُنتَ بجَانِب 
الور إِذ َادَيْنَا) القصص46 [وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) القصص62 
(وَنَادَيْنَاهُ أنْ يا إِبْرَاهِيمُ) الصافات104 في موضعين إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَا أَُجَبْتُمُ 
الْمْرْسَلِينَ1القصص65 إِوَتَادَاهُمَا رَيّهُمَاالأعراف22 فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى 
الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن قال إنه بنفسه لم يناد ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن 
تكون الشجرة هي القائلة إني أنا الله وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي عن 
الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا لا يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس 
والمنادي قال لموسى إإِنَنِي أَنَا الَّهُ لا إِلَّهَ إِلّا أَنا فَاعْبْدْنِي1طه14 إإنَّي أَنَا اللَهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ) القص ص30 وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا بلغه عن الله كما نقرأ نحن القرآن والملك إذا 
أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا 
نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا 
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نادى في السماء قال إن الله يحب فلانا فأحبوه والله إذا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا 
ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى ١فَنَادَنْهُ‏ الْمَلآئِكَةُ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلَّي في الْمِخرّاب أن الله 
ُيَشرْكَ بِيَخْيّى)آل عمران39 وقال إوَإِذْ قَالَتِ الْمَلآَئِكَهُ يَا مَرْيمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكَ 
وَاصْطْفَاكِ عَلَى نسّاء الْعَالَمِينَ]آل عمران242 ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب 
العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له والله تعالى 
إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو 
لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن 
الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف بصفاته القائمة به بل كل موصوف لا يوصف 
إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة إني 
أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له وليس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه 
لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له وتسبيح ى الحضى كانها لد رساي الحدر علي ارول نبال 
بل يلزم أن يكون كل كلام ة في الوجود كلامه لأنه قد ثبت أنه خالق كل شيء! 

قوله تعالى[وَإِدْ اذى رَبْكَ مُوسى أن انت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا 
يَنَفُونَ(11) الشعراء11-10 فوقت النداء بقوله فلما وبقوله إذ فعلم أنه كان في وقت مخصوص لم 
يناداه قبل ذلك 2 


آيات الأنبياء وغيرها لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته 


فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم 
يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى كَذَبَت قَبْلهُمْ قَوْم 
توح فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَكَالُوا مَجْنُونٌ وَارَدُجِرَ(9) فَدَعَا رَبَّهُ أنّي مَعْلُوبٌ فَانتَصِرٌ [10) َفَتَحْنَا أَبْوَابَ 
المنّمَاء بِمَاء مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الأزْض غيُواً َالتَقَى الْمَاهِ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قدِرَ(12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى 
دَات ألْوَاح وَدُسْرِ 13 تَجْرِي بِأَغْيْنِنَا جَرَاء لَمَن كَانَ كُفِرَ(14) وَلَقَد ترَكْنَاهَا آيَةَ فَهَلْ مِن 
سُتَكِرٍ(15) القمر 15-9 و وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت 
منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد أن ألقاها إما عند 
فو اللء وذلك ليا قاد اذم الشهرة وو ا الفار الشاوقة للحاةة وما حند مظالية كرضون لدبالاية وإنا 
عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون كان بعد مسير 
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الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 
واستسقاء قومه إياه وهم فى يوية لا ما عندهم وكذلك آياك نبينا ضلى الله عليه وسلم مثل تكثير المناء 
كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج من نفس 
الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك 


أسماء الله وصفاته_لا يجوز أن ينسخ منها شىء 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره كقوله 
(حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ 4محمد31 كذلك قوله [فَلَيَعلَمَنَ اله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِبينَ! العنكبوت3 فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشىء 
لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
وَهْوَ الأّطيف الْحَبِيرُالملك14 قال وانما قوله إحَنَّى نَعْلَمَ الْمْجَاهِدِينَ | محمد31 انما يريد 
حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه 
موجودا كان قد كان فيعلم فى وقت واحد معدوما موجودا وان لم يكن وهذا محال وذكر كلاما فى 
هذا فى الارادة إلى أن قال وكذلك قوله إإِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ) الشعراء15 ليس معناه أن يحدث له 
سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا فى ذاته 
فذهبوا الى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول لأن المخلوق اذا سمع حدث له 
عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت قال ابو عبدالله لنا قوله !حَنَّى نَعْلَم#محمد31 إِوَسَيَرَى 
اللَّهُ) التوبة94 إإِنَا مَعَكُم مُُسْتَمِعُونَ! الشعراء15 فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا 
ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر-22- وأما قوله إِوَإِذَا 
أَرَدْنَا) الإسراء16 اذا جاء وقت كون المراد فيه2 
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ان علم الله قديم وانما يحدث المعلوم 
قال تعالى [ِقَالَ رَبٌّ إِنّي أَخَافُ أن يُكَذَبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَذْري وَلَا يَنطَلِقٌ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى 
هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أن يَقْتُلُونِ 14 قَالَ كَلَا فَاذهَبَا بآيَاتنا إِنَا مَعَكُم صُسْتَمِعُونَ (15) 
الشعراء15-12 وقد حكى القولين عن اهل السنة فى الارادة والسمع والبصر ابو عبدالله الحارث 
بن اسد المحاسبى فى كتاب فهم القرآن فتكلم على قوله إِحَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهدِينَ) محمد31 
ونحوه وبين ان علم الله قديم وانما يحدث المعلوم الى ان قال وذلك موجود فينا ونحن جهال وعلمنا 
محدث قد نعلم ان كل انسان ميت فكلما مات انسان قلنا قد علمنا انه قد مات من غير ان نكون من قبل 
موته جاهلين انه سيموت الا انا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب اذا نظرنا اليه ميتا لأنه 
ميت والله لا تحدث فيه الحوادث الى ان قال وكذلك قوله إلَتَدْخُلُنّ الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ إن شّاء 
الله الفتح27 وقوله ١وَإِذَا‏ أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَرِْيَةً) الإسراء16 وقوله إإِنَّمَا أَهْرٌه إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ#ايس82 وليس ذلك منه ببدىء الحوادث إرادة حدثت له ولا ان يستأنف مشيئة 
لم تكن له وذلك فعل الجاهل بالعواقب الذى يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب فلم يزل يريد ما يعلم أنه 
يكون لم يستحدث ارادة لم تكن لأن الارادات انما تحدث على قدر ما يعلم المريد واما من لم يزل يعلم 
ما يكون وما لا يكون من خير وشر فقد أراد ما علم على ما علم لا يحدث له بدو اذ كان لا يحدث فيه 
علم بهد قال أبوعبدالله الحارث وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض اهل البدع ذلك على 
الحوادثت فما من ادعى السنة فاراد اثبات القدر فقال ارادةالله اى حدث من تقديره 
سابق الارادة واما بعض اهل البدع فزعموا ان الارادة انما هى خلق حادث وليست مخلوقة ولكن بها 
الله كون المخلوقين قال فزعمت ان الخلق غير المخلوقين وان الخلق هو الارادة وانها ليست بصفة لله 
من نفسه وجل ان يكون شىء حدث بغير ارادة منه وجل عن البدوات وتقلب الارادات ثم تكلم على 
ان الحادث هو وقت المراد لا نفس الارادة كقولهم متى تريد ان اجىء إلى ان قال وكذلك قوله !إن 
مَعَكُم مُسْتَمِعْونَ) الشعراء15 ليس معناه ان يحدث لنا سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم قال وقد 
ذهب قوم من اهل السنة ان لله استماعا حادثا فى ذاته فذهب الى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم 
على سمع لما كان من قول عمن سمعه للقول لأن المخلوق اذا سمع الشىء حدث له عقد فهم عما 
ادركته اذنه من الصوت< وكذلك قوله (فَسَيْرَى الَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ) التوبة105 لا يستحدث 
بصرا ولا لحظا محدثا فى ذاته وانما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه لا يغادر 
شيئا ولا يخفى عليه منه خافية وكذلك قال بعضهم ان رؤية تحدث وقال قوم انما معنى 
(ِسَيرَى) التوبة105و إإِنَا مَعَكُم سُنْتَمِعُونَ) الشعراء15 انما المسموع والمبصر لم يخف على 
عينى ولا على سمعى ان أدركه سمعا وبصرا لا بالحوادث فى الله قال أبو عبدالله ومن ذهب الى 
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انه يحدث لله استماع مع حدوث المسموع وإيصار مع حدوث المبصر فقد زاد على الله ما لم يقل 
وانما على العباد التسليم لما قال الله إإِنَهُ هْوَ السّمِيعٌُ البٍصِيرٌ) الإسراء1 ولا نزيد ما لم يقل وانما 
معنى ذلك كما قال تعالى إحَنَّى نَعْلَم1محمد31 حتى يكون المعلوم وكذلك حتى يكون المبصر 
والمسموع فلا يخفى على ان يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث فى علم الله ولا 
بصر ولا سمع ولا معنى حدث فى ذات الله تعالى عن الحوادث فى نفسه! 


الإقرار بالصانع فطرى ضروري مغروز في الجبلة 

و الذي قالو! المعررفة «ا تحضيل الآ بالنظز قالوا لو حضلف يقيرة لبقط التكليق ييا كنا ذكن :ذلك 
القاضي أبو بكر و غيره فيقال لهم و ليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا 
أوجبها بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم و لكن أكثر الرسل إفتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده 
دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود و صالح و شعيب و قومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا 
مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه و سلم ومن الكفار 
من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث قال يا أيّهَا الملا ما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلَه عَيْرِي فَأَوْقد ِي يا 
هَامَانُ عَلَى الطَّينِ فَاجُْعَل ني صَرْحاً لَعَلّي أَطلِعْ إلى إِلّه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنْهُ مِنَ الكَاذِبِينَم القصص38 
و قال إأَنَا رَبُّكُمْ الأغلّى) النازعات24 و قال لموسى لين انَحَذْتَ إِلَها غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَّ 
الْمَسْجُونِينَ) الشعراء29 وقال ١ن‏ هَامَانُ ابْنِ لي مركا لَعَلي بل الْأَسْبَاب36) أمثتات المتقاوات 
ََطْلِعَ إِلَى إِلّه مُوسى وَإِنّي لَأَظْنُهُ كَاذبا (37)غافر36 -37 ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما 
ذكره الله فى القرآن قال إوَإِدْ َادَى رَبّكَ مُوسّى أن انْت الْقَوْمَ الظالِمِينَ !410 قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا 
يتَقُونَ(11) قَالَ رَبّ إِني أَخَافْ أن يُكَدَبُونِ 12) وَيَضِيقْ صَذْرِي ولا يَنَطَلِقْ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى 
هَارُونَ(13) وَلَهُم عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أن يَقلُون (14) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بآيَائَِا نا مَعَكُم صُنْتَمِعُونَ (15) 
َأتِيَا فرْعَوْنَ فَُولَا إِنّا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيك(17) قَالَ أَلَمْ تُرَبَكَ فينًا 
وَلِيداً وَلَبِنْتَ فِينًا مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ (18] وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ن الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلَتُهَا 
إذأ وَأَنَا مِنَ الضلَينَ(20) فَقَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَا حِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ 
لْمْرْسَلِينَ(21) الشعراء 21-10 قال فرعون إنكارا و جحدا (ِوَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ الشعراء23 قال 
موسى إِرَبٌ السَّمَاوَات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثم مُوقِنِينَ ([24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا 
ستيغون 25 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الْأَوَلِينَ(26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أَذعِل ِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) 
قَالَ رَبُ اشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا (28) الشعراء 28 الآيات ولما قال فرعون [فَمَن رَبُّكُمَا يَا 
مُوسَى [49) قَالَ رَبُنَا الذي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى 450 طه 49- 50 وقد ظن بعض الناس 
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أن سؤال فرعون إوَمَا رب الْعَالْمِينَ1 الشعراء23 هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود 
الأشياء فيقول ماالإنسان ما الملك ما الجنى و نحو ذلك قالوا و لما لم يكن للمسئول عنه ماهية 
عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به و هو قوله (رَبُ السَّمَاوَات وَالْأزض) الشعراء23 
و هذا قول قاله بعض المتأخرين و هو باطل فإن فرعون إنما استفهم إستفهام إنكار و جحد لم 
يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرا له جاحدا و لهذا قال في تمام الكلام إلَئِنِ انَحَذْتَ إِلَها 
غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ الشعراء29 و قال إوَإِنْي لَأَظْنّهُ كَاذِبوغافر37 فإستفهامه كان 
إنكارا و جحدا يقول ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له فبين موسى أنه معروف عنده 
وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه 
بقلوبكم كما قال موسى فى موضع آخر لفرعون ١فَالَ‏ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرّلَ هَؤُلاء إلا رَبُ السّمَاوَات 
وَالأَرْض بَصَائِرَ) الإسراء102 و قال الله تعالى [وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقننْهَا أَنشمهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا 
فَانظْز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ الْمُفْسِدِينَ)النمل14 ولميقل فرعون ومن رب العالمين فإن من 
سؤال عن عينه يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من أهل العلم و قد شك فى عينه كما يقال 
لرسول عرف انه جاء من عند إنسان من أرسلك وأما ما فهى سؤال عن الوصف 
يقول أي شيء هو هذا و ما هو هذا الذي سميته (رَبُ الْعَالَمِينَ) الشعراء23 قال ذلك منكرا له جاحدا 
فلما سأل جحدا أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر و أظهر من أن يشك فيه و يرتاب فقال (رَبٌ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ1 الشعراء24 و لم يقل موقنين بكذا و كذا بل 
أطلق فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم 
إأفي الله شَك) إبراهيم10 و إن قلتم لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى 
السفسطة العامة و مدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لابد له 
من علم و لهذا قيل فى حد العقل إنه علوم ضرورية و هي التى لا يخلو منها عاقل فلما قال 
فرعون إإِنَّ رَسُولَكُمْ الَذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) الشعراء27 و هذا من إفتراء المكذبين على 
الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون و لما كانوا مظهرين 
للجحد بالخالق أو للإسترابة و الشك فيه هذه حال عامتهم و دينهم و هذا عندهم دين حسن و إنما إلههم 
الذي يطيعونه فرعون قال إإِنَّ رَسُوَكُمْ الّذِي أَرْسِل إِلَيْكُمْلَمَجْنُونٌ) الشعراء27 فبين له موسى أنكم 
الذين سلبتم العقل النافع و أنتم أحق بهذا الوصف فقال (رَبٌُ الْمشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُمْ 
تَعْقلُونَ! الشعراء28 فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق 
فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن الإقرار 
به من لوازم العقلى و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه 
قيل إنه ليس له عقل و يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم 
المستقر فى القلب و يراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم 
و العمل و قوم فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و كلام موسى 
يقتضى الأمرين إن كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه لا يقين لك 
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ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان و من يكون هكذا لا يصلح له 
ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى [ِوَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقَنْهَا أَنشْمْهُمْ ظلماً وَعْلْوَأُ النمل14و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم يصدكم عن إتباع موجب 
العقل و هو إرادة العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال أصحاب النار 
لو كُنَا نَسْمعْ أو نَعْقِلُ ما كُنَا في أَصْحَاب المّعير) الملك10 و قال تعالى عن الكفار (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 
أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأنعَام بن هُمْ أَضَلُ سبيلاً الفرقان44 قال تعالى عن 
فرعون و قومه [فَاسْتَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ] الزخرف254 و الخفيف هو 
السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر2 و المقصود هنا أنه ليس في 
الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا و استدلوا حتى تعرفوه 
فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وكل 
مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها و الإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته و 
لهذا قال الله فى خطابه لموسى 2 فَقُولَا لَهُ فَوْلاً لَيّنا لَعلّهُ يتَدَكَّرُ1طه44 ما في فطرته من العلم الذي 
به يعرف ربه و يعرف إنعامه عليه و إحسانه إليه و إفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان !أو 
يَخْشَىطه44 ما ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان كما قال تعالى (اذْعٌ إلى 
سّبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَة)النحل125 فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا 
منازعة و من نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى إتباعه فإن 
الحق محبوب فى الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإن 
الفطرة لا تحب ذاك فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان وما فى ذلك من 
العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع فمن الناس من 
يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما 
يهواه فإنه إذا صدق به و استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و الجهل 
حتى يتبعه و لهذا كان كل عاص لله جاهلا كما قد بسط هذا فى مواضع إذ المقصود هنا التنبيه 
على أن قوله (افْرَأْ باسْم رَبَّكَ) العلق1 فيه تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطبين و أن الفطر 
مقرة به و على ذلك دل قوله إِوَإِذْ أَحَدّ رَبُكَ من بَنِي آنَمَ من ظَهُورهِم ذُرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنفْسِهخ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوأ بَلَى شَهِدْنَا أن تَقُولُواً يَوْمَ الِْيَامَة إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافلِينَ) الأعراف172 الآية 
كما قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع و كذلك قول الرسل إأفِي الله شّك) إبراهيم10 هو 
نفي أي ليس فى الله شك و هو إستفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس 
فى الله شك فهذا إستفهام تقرير فإن حرف الإستفهام إذا دخل على حرف النفي كان تقريرا كقوله 
ألم تشرّخ لَكَ صَذرَك) الشرح1 !أَلَمْ تَجْعّل لَّهُ عَيْنَيْنِ) البلده !ألم يَأَتهمْ نَأ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ) التوبة70 
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و مثله كثير بخلاف إستفهام فرعون فإنه إستفهام إنكار لا تقرير إذ ليس هناك إلا أداة الإستفهام فقط و 
دل سياق الكلام على أنه إنكار! 

فإن فرعون ما كان ينكر هذا الوجود المشهود لكن ينكر أن له صانعا مباينا له خلقه و فرعون 
أظهر الجحود والإنكار لكن لم يقل الوجود المخلوق هو الخالق” 

فإن فرعون يقر بوجود هذا العالم ويقول ما فوقه رب ولا له خالق غيره وفرعون كان 
منكرا للصانع فى الظاهر وكان فى الباطن مقرا به 3 


المعجزة تدل على الواحدانية والرسالة 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال القاضى ابو يعلى فى عيون المسائل 
مسألة ومثبتوا النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال فى 
دلائل العقول خلافا للأشعرية فى قولهم لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول وقال نحن لا 
نمنع صحة النظر ولا نمنع حصول المعرفة به وإنما خلافنا هل تحصل بغيره واستدل بأن النبوة إذا 
ثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلا أرسله إذ لا يكون هناك نبى إلا هناك مرسل وإذا ثبت ان 
هناك مرسل اغنى ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل العقول على إثباته وقال البيهقى فى كتاب 
الاعتقاد ما ذكره الخطابى ايضا فى الغنية عن الكلام وأهله وقد سلك بعض من بحث فى إثبات 
الصانع وحدوث العالم طرق من طريق الحسن لمن شاهدها ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب 
عنها فلما ثبتت النبوة صارت اصلا فى وجوب قبول ما دعا إليه النبى وعلى هذا الوجه كان إيمان 
أكثر المستجيبين للرسول وذكر قصة جعفر وأصحابه مع النجاشى وقصة الاعرابى الذى قال من 
خلق السماء وغير ذلك قلت كثير من المتكلمين يقولون لابد أن تتقدم المعرفة اولا بثبوت الرب 
وصفاته التى يعلم بها انه هو ويظهر المعجزة وإلا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول فضلا عن 
وجود الرب وأما الطريقة التى ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت وقد جاء القرآن بها فى 
قصة فرعون فانه كان منكرا للرب قال تعالى !فَأَتيَا فِرْعَْنَ َُولَا إِنّا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ 
أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيكَ(117 قَالَ أَلَمْ نُرَبَّكَ فيا وَلِيداً وَلبِنْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ(18) وَفَعَلْتَ 
فَعْلَتَكَ الَنِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19 قَالَ فَعَلْتُهَا إذأ وَأَنَا مِنَ الضَالَّينَ (20) فََرَرْتُ مِنكُمْ لما 
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حِفْنُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ(21) وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنْهَا عَلَيَ أَنْ عَبَّدت بَنِي 
ِسْرَائِيل(22 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ(23) قَالَ رَبُ السّمَاوّات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم 
مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَه آلا كرون وم َالَ رَبُكُمْ وَرَبٌ آبَاتِكُم الأوَِينَ(26) قَالَ إِنَّ رَسُولكُم 
الذي أَرْسِل إِليْكُمْ لمَجْنُونَ (27) قَالَ رَبٌ المشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بيْنَهُمَا إن كُنثم تَعَْلُونَ (28) قَالَ لَب 
انَحَدذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْصَمْجُونِينَ !29 قال أُوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينِ (130 قَالَ فَأَتِ به إن 
كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ !431 فَللْقَى عَصَاهُ فَإِدَا هي تُعْبَانُ مُبِينٌ !432 وَتَرَعَ يَدَهُْ فَإِذَا هي بَيْضَاء 
للنَاظِرِينَ(433) الشعراء 33-16 فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة التى جعلها دليلا على 
صدقه فى كونه رسول رب العالمين وفى أن له إلها غير فرعون يتخذه وكذلك قال تعالى ١فَإِن‏ لَمْ 
يَسْتَحِيبُوأ لَكُمْ فَاعْلَمُوأ أَنّمَا أنزل بِعِلْم اللَهِ وَأن لا إِلَّهَ إلا هُو) هود14 فبين أن المعجزة تدل على 
الواحدانية والرسالة وذلك لأن المعجزة التى هى فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع 
كسائر الحوادث بل هى أخص من ذلك لأن الحوادث المعتادة ليست فى الدلالة كالحوادث الغريبة 
ولهذا يسبح الرب عندها ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد ويحصل فى النفوس ذلة من ذكر 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد إذ هى آيات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول وإذا تبين 
أنها تدعوا إلى الاقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها الربوبية والرسالة لا سيما عند من يقول دلالة 
المعدزة خلى صددق الرسول ضدرورية كما هو قو ل ظائفة من متكلنى النيغتؤلة #الجاحظ وملوائك 
من غيرهم كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون يحصل الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة 
بالضرورة ومن يقول ان شهادة المعجزة على صدق النبى معلوم بالضرورة وهم كثير من الأشعرية 
والحنبلية وكثير من هؤلاء يقول لأن عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجز البارىء إذ لا طريق 
سواها وأما المعتزلة فلآن عندهم أن ذلك قبيح لا يجوز من البارى فعله والأولون يقولون ليس 
كأمور كثيرة جدا وقد بينت فى غير هذا الموضع ان العلم موجود ضرورى وهو الذى عليه جمهورا 


وقوع الذنب_مع تعقبه بالتوبة لا يقدح فى كون الرجل من المقربين 
قال تعالى قَالَ كَل فَاْهبَا انا إِنَا مَعَكُم سُسْتمِعُونَ (15) فَأنِيَا فِرْعَوْنَ فَفُولَا إِنَا رَمُولُ رب 
الْعَالَمِينَ(16) أَنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيكَ(17) قَالَ ألم تُرَبَّكَ فيا وَلِيداً وَلَبنْتَ فيا مِنْ عُمْرِكَ 
سِنِينَ !418 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إذا وَأَنَا مِنَ الضَالَينَ (20) 
فَفَرَرْتُ مِنَكُمْ لَمّا خِفْنُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حكماً وَجَعََنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ(21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تمنْهَا عَلَيَ أنْ 
عَبَدتَ بَنِي إِسْرَائي!22) الشعراء22-15 وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في 
كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله 
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من الفجار وقد ذم الله تعالى وتبارك فرعون بكونه رفع نبوة موسى بما تقدم من قتله نفسا بغير 
حق فقال (ِقَالَ أَلمْ نُرَبّكَ فينَا وَلِيداً وَآَبِنْتَ فنا مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ!18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ 
مِنَ الْكَافِرِينَ !419 قَالَ فَعَلَتُهَا إذاً وَأَنَا مِنَ الضَالَّينَ(20) فَفَرَرْتُ مِنكُم لَمَا حِفتُكُمْ فَوَهَبَ لي رَبّي 
حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ !421 الشعراء 18 -21 وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد تاب من 
ذلك كما أخبر الله تعالى عنه وغفر له بقوله ١فَوَكَرَهُ‏ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ 
إنَهُ عَدُرٌ مْضِلٌ مُّبِينَ !415 قَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُْ لي فَعَفَرَ لَهُ إِنَهُ هْوَ الْعَقُورُ الرّحِيمُ(16) 
القصص 15 -16! 


لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل 

قال تعالى[ِقَالَ كَل فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إنَّا مَعَكُم سُنْتَمِعُونَ(15) فَأتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رَبّ 
الْعَالَمِينَ !416 أنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي سْرَائِيكَ [17) قَالَ أَلَمْ نُرَبّكَ فيتا وَلِيداً وَلَبِنْتَ فينا مِنْ عُمْرِكَ 
سِنِينَ 418 وَفَعَلْتَ فَغْلتك الْتِّي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الكَافرِينَ (19) قال فعلتُهَا إذآ َأَنَا مِنَ الضَّالَينَ (20) 
ففَرَرْتُ مِنَُمْ لما حِفتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ المْرْسَلِينَ(21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنْهَا عَلَىَ أَنْ 
عَبَّدت بَنِي إِسْرَائيكَ !422 الشعراء 22-15 وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير 
النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه 
أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم 
أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما 
لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال 
ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول 
أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم 
على الباطل والرسل على الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما 
يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح ٠أْنْؤْمِنُ‏ لَكَ وَاَبَعَكَ الأزدلونَ) الشعراء111 ومعلوم أن 
إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبى صلى 
الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود وخباب بن الارت وعمار بن ياسر 
وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى 
(وَلا تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
سابك نيم كن شيء فتَطْرُدَهُمْ َتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (152 وَكَدَلِكَ قَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَقُولوا 
آَهَؤلاء من الله عَلَنْهمَ من بَبيِكَا ألئين الله يأغلم بالشاكرين 63 الأنغام 53-52 .ومثل قول فزعون 


أمنهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 423 


38 


قَالَ أَلَمْ تُرَبْكَ فيا وَلِيداً وَلَبِنْتَ فيئا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ (19)الشعراء19-18 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين 
أنها تخالف إرادتهم وأهواتهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا 
يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن 
فى متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما إحتملث نفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم 
يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم 
علمه بالله! 


الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده 

فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخالق الذي خلق السموات و أنه خلق 
افصو كدو الأركن لبن كي هديا بكاق' الدان كما قال مونين لترهوة: لها قال لها اوها و 
الْعَالَمِينَ(23) قَاكَ رَبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ [24)الشعراء 24-23 
و ؤِقَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُوسى (49) قَالَ رَبَْا الذي أَغْطّى كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثم هَدَى[50) طه 250-49 

فأما الطبيعيون فلا يقرون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه وحقيقة قولهم أن العالم واجب 
الوجود بنفسه ليس له مبدع ولا فاعل وهذا هو التعطيل الذي كان يعتقده فرعون حيث أنكر رب 
العالمين وقال لموسى على سبيل الإنكار وما رب العالمين فاستفهمه استفهام إنكار لا استفهام استعلام 
كما يظنة من يزعم أنه سال موسى. عن القاهية والمسئول عنه ليبن له مناهية قعدل موسى عن كر 
الماهية فإن هذا قول باطل وإنما كان استفهام فرعون استفهام إنكار وجحود ولهذا أجابه موسى بما 
يقيم الحجة عليه ويبين أن الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده وكان فرعون مقرا به في 
الباطن وإن جحده في الظاهر كما قال تعالى إوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََْهَا أَنَشْمُهُمْ ظَلماً وَعْلْوَ فَانظر 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) النمل14 وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون [قَالَ لََدْ عَلِمْتَ 
مَا أَنرَكَ هَؤُلاء إلا رَبُ السّمَاوّات وَالأَرْض بَصَائِرَ وَإِنَي لَأَظنْكَ يَا فِرْعَونُ مَتَبُوراً الإسراء 102 
وهذا القول الذي أظهره فرعون هو قول المعطلة من الطبيعين7 
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فإن السفسطة منها ما هو نفي للحق ومنها ما هو نفي للعلم به ومنها ما هو تجاهل وامتناع عن 
إثباته ونفيه ويسمى أصحاب هذا القول اللاأدرية لقولهم لا ندري كماقال فرعون إِوَمَارَبٌ 
الْعَالَمِينَ؛ الشعراء23 متجاهلا أنه لا يعرفه وأنه منكور لا يعرف فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف 
: من أن ينكر وأعظم من أن يجحد فقال إرَبُ السسَّمَاوَات وَالأرض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ 124 
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُْونَ!25) َالَ رَبُكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ الْأَوَلِينَ (26) الشعراء 4- 26 وكذلك 
قالت الرسل لمن قال من قومهم تاكاه بعالريك بور الى مشاه لامر لد ريد (9] 
قَالَتْ رسُلْهُمْ أفي اللّهِ شك قاطر السَّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم(10) إبراهيم 9- 10 ' 


لا يمكن النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع امرونهى 

قال تعالى [ِقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ(23) قَالَ رَبُ التكاوات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثم 
مُوقِينَ (24) قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتمعُونَ (25) قال رَبُكُمْ وَرَبُ بام الاين (26) قال إن رَسُولكُم 
الذي أَرْسِل إِليْكُمْ َمَجْنُونُ (27) قَالَ رَبُ المشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنُمْ تَعْقِلُونَ (28) الشعراء 
1 

ان المتمسكين بجملة منسوجة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهى 
عنهم بالكلية فان هؤلاء خارجون فى هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله امرا 
ولا نهيا بحال بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشركى العرب الذين كانوا 
مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام فان أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه وان كانوا مع 
ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولا نهى فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهى بحيث لا 
يجب عليها شىء ولا يحرم عليها شىء فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون وذويه وهم 
مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به إذ لا يمكن النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع امر ونهى 
فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته الى طاعة الشيطان وعبادته ففرعون هو الذى قال لموسى 
لوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ)الشعراء02-23 ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه إوَيَدَرَكَ 
وَآلِهَنَكَالأعراف127 ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن رجقة العبودية 
مطلقا بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم فمنهم من يزعم أنه 
سقطت .عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود.وريما قد يزعم سقوطها خنه إذا كان فى خال 
مناهدة ويحضون: وقد وزعمون سقوط الجماعات عنهد استكتاء عنها منانهى فيه مق القويجه والحضبور 
ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات 
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الشيطانية ومنهم من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى زعما منه استغناؤه عن الصيام 
ومنهم من يستحل الخمر زعما منه انها انما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا 
دون الخاصة العقلاء ويزعمون انها تحرم على العامة الذين ليس لهم اعمال صالحة فأما أهل النفوس 
الزكية والاعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة وهذة. الشيية” كانت قد وقعت لبعطن 
الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان قدامة بن عبد الله شر بها هو وطائفة 
وتأولوا قوله تعالى [ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَّعِمُوأْ إِذَا مَا انَقَوأ وَآمَنُوأ 
وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات) المائدة93 فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلى بن أبى طالب وسائر 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وان اصروا على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة 
اخطأت استك الحفرة اما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك ان هذه الآية 
نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال بعض الصحابة فكيف 
بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله هذه الآية يبين فيها ان من طعم الشىء فى الحال 
التى لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين! 


المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل 
قال تعالى [ِقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ(23) قَالَ رَبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثم 
مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَيُكُمْ وَرَبُ آبَاتِكُمُ الْأوَلِينَ[26) قَالَ إِنَّ رَسُوَلَكُمْ 
الذي أرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ (27) قَالَ رَبُ المشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ (28) الشعراء 
6 
و أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله عن 
فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن آل فرعون إوَيَا قَوْمِ مَا 
لي أَدْعُوكُمْ إِلَى التّجّاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى لنَارِ(41) تَدْعُوَنِي لأَكْفْرَ بللَّه وَأشْركَ به ما لَيْسَ لي به عِلْمٌ 
وََنَا أََعُوكُمْ إلى الْعزيز الْعَذَارٍ(42) لا جَرَمَ أَنّمَا تَدعُونِي َِيْهِ َس لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنيَا وَلَا فِي الْآخِرَةٍ 
وَأنَّ مَرَدَنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَْصْحَابُ الثَّارٍ(43) غافر43-41 وقال وَلَقَد جَاءَكُمْ 
يُوسْفُ من قبل ِالْبينَاتِ) غافر34 الآية وقال يوسف الصديق لهم (يَا صَّاحِبَي السّجْنٍ أََرْبَابَ 
مَُقَرَقُونَ خَيْرٌ آم الله الْوَاحِدُ الْقَهّارُ (39) ما تَعْبدُونَ من دونه إلا أَسْماء سَمَيْثُمُوهَا أَنتُم وَآبَوْكُم ما 
أنرَلَ الله بهَا من سْلْطَانٍ إن الْحُكْمُ إلا لله أَمَرَ ألا تَعبدُوأ إلا اه دلِكَ الدينُ الْقيْمْ وَلَكِنَّ أكثَرَ الدّاسِ لآ 
يَعْلَمُونَ (40) يوسف39 -40 وقد قال تعالى (وَقَالَ اْمَلةُ من قَوْم فِرْعَونَ أَتَدّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ 
ليُفْسِدُواً في الأرض وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سِتْقَتلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ 
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فَاهِرُونَ) الأعراف127 فإن قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال ١قَالَ‏ فرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ) الشعراء23 وقال إمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَه 
غَيْرِي) القصص38 وقال [ْأَْنَارَيُكُمُ الأعْلَى) النازعات24 وقال عن قومه [فَلَّمّا جَاءنْهُمْ 
آيَاثنَا مُيْصِرَةً قَانُوا هَدَا سِخْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقََنْهَا أَنشْنُهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا(14) النمل13- 
4 والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك به قيل لم يذكر الله جحود 
الصانع إلا عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين 
بالله وهم مشركون به ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع 
كقوله !أْأَرْبَابٌ مُتَفَرقُونَ خَيْرٌ أم الَّهُ الْوَاحِدُ قار يوسف39 (ارْجع إِلَى رَبْكَ فَاسْأَلَهُ مَا 
بَالُ النّسْوَة:)4يوسف50 الى قوله (إنَّ بي بِكَيْدِهِنَ عَلِيم] يوسف50 [وَأنَ اللَّهَ لآ يَهْدِي كَيْدَ 
الْخَائنِينَ#يوسف52 الى قوله إِوَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النّْسَ لأمَارَةٌ بِالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إنَّ 
رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)يوسف53 وقد قال مؤمن آل حم إوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْل بالْبَينَاتِ قَمَا لتم 
في شك مما جَاءَكُم به حَنّى إِذَا هَلكَ لَنُمْ آن يَْعَتَ اللَهُ من بَعْدِهِ رَسُولآً) غافر34 فهذا يقتضي أن 
أولئك الذين بعث اليهم يوسف كانوا يقرون بالله ونيا كان اخرة ورسقه مخاطوو فقتل ام يعودنوا 
أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضى الاقرار بالصانع كقولهم هلد عَلِمتُم ما 
جِنْنَا لِنفْسِدَ في الأض وََا كنا ارين يوسف73وقال لهم أَنتُمْ شر مَكَاناً وَالَّهُ أَعْلّمْ بمَا 
تَصِفُونَ) يوسف77 وقال ١ِقَالَ‏ مَعَادَ الَّهِ أن تَأَخْدَ إلا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَة) يوسف 79 وقالوا 
له يَا أَيْهَا العَزِيرُ مَمّنَا وَأَهْلَنَا اضر وَجِنْنَا ببضّاعَة مُرْجَاةٍ فَأؤْف لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَقْ عَلَيْنَا إنَّ الله 
يَجْزِي الْمُْتَصَدَّقِينَيوسف88وذلك أن فرعون الذي كان فى زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما 
قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم وإستقراء أحوال الناس يدل على ذلك فإن جحود الصانع لم 
يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما 
كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنام والاخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك ولكن 
فرعون موسى !فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) الزخرف54 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين 
إمَا عَلِمْتْ لكُم مّنْ إِلَّهِ غَْرِي] القصص 20238 ثمقال لهم بعد ذلك 2 إأنَا رَبُكُمْ الأغْلّى24) 
َأَخَدْهُ لله تَكَالَ الآخرَة وَالْأُولَى(25 النازعات25 نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان 
فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَكَ هَؤُلاء إلا رَبُ السَّمَاوَات وَالأَرْض بَصَائِرَ) الإسراء102 فلما أنكر الصانع 
وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع 
وعبادة آلهة اخرى والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا 
العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون وكنت أبين أنه 
مذهبهم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول 
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فرعون ولهذا يعظمون فرعون فى كتبهم تعظيما كثيرا فانهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم ولا 
أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس الطبيعة هى الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا 
من عبده فقد عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء يعبد إلا وهو الله وهذه الكائنات 
عندهم اجزاؤه أو صفاته كأجزاء الانسان أو صفاته فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم 
الى الله زلفى لكن لأنها عندهم هى الله أو مجلى من مجاليه أو بعض من ابعاضه أو صفة من صفاته 
أو تعين من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين لكن فرعون لا يقول هى 
الله ولا تقربنا الى الله والمشركون يقولون هى شفعاؤنا وتقربنا الى الله وهؤلاء يقولون هى الله كما 
تقدم وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث 
جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وان العابد هو المعبود وان كانوا إنما قصدوا عبادة الله 
واذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد 
الآلهة ولم يصفه الله بالشرك فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم 
لهم على محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم كما قال تعالى إوَلآ تَسْبُوأْ الّذِينَ يَدعُونَ مِن 
دُون الله فَيَسْبُواْ اللَّهَ عَدُواً بِعَيْر عِلّم) الأنعام2108 فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية 
بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون فى قوله !ثَفَالَ أنَا رَبّكُمُ الْأَغْلّى 24 النازعات24 
و ما عَلِمْتُْ لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرِي)القصص38 ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال 
تَدْعُوتَنِي لِأَكْفْرَ لَه وَأشْرِكَ به مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ) غافر42 فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده 
وذكر الإشراك به أيضا فكان كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا فقد تبين أن المستكبر يصير 
اما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره 
عن إخلاص الدين لله كما قال تعالى إنَهْمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلَه إِلّا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ +35) 
وَيَفُولُونَ أَئنَا لَتَارِكُوا آلهَتنَا ِشّاعِر مَجْنُونِ(36)الصافات35 -36 فهؤلاء مستكبرون مشركون 
وإنما إستكبارهم عن إخلاص الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا 
منهم وابليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن 
كان عالما بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالما بوجود الله وإذا كانت البدع 
والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الايمان 
ومشتقة منه وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود وان الذي يعبد الله من غير علم 
وشرع هو ضال يشبه النصارى كما كان يقول من يقول من السلف من فسد من العلماء ففيه شبه من 
اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى ‏ فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين 
الفاسدين من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أوتى نصيبا من الكتاب وحظا من 
العلم وقوم فيهم عبادة وتأله باشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل فى قلوبهم 
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رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها وهذا كثير منتشر فى الناس والشبه تقل تارة وتكثر اخرى فاما 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله وانما يعبدون غيره للانتفاع به فهؤلاء يشبهون 
1 
فرعون 


الجهمية والنفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال 
قال تعالى [ِقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ(23) قَالَ رَبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثم 
مُوقَنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَُ ألا تَسْتَمِعُونَ 25 قَالَ رَبُكُمْ وَرَبٌ آبَانِكُمْ الْأوَلِينَ(26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ 
الذي أرسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ (27 قَاَ رَبٌ المشرق وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُمْ تَعْفلُونَ (28) الشعراء 


3 28 
أن ما يذكرون (بقصد الجهمية والنفاة الذين ينكرون صفات الله تعالى )من المعقول المخالف لما 
جاء به الرسول انما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات وانما 


هى جهليات ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع الا الى مجرد تقليدهم 
فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات وهم مع أئمتهم الضلال 
كترم تر عون مج حت كان اله نعلي فاشتكت نزم لاطاغوة الزحرت 5 د 
(وَاسْتكْبَر هُوَ وَجُنُودْهُ في الأزض ِعَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَينَا لا يُرْجَعُونَ !39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَه 
نَبَدْنَاهُمْ في الْيَم قَانظر كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ 40 وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 
لا يُنصَرُونَ[41] وَأْنْبَعْنَاهُمْ في هَذِه الذَّنْيَا لَعْنَهَ وَيوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مّنَ الْمَْبُوحِينَ (42) القصص39 -42 
وفرعوق هو .امام الثقاة. ...لهذا ضوح محققوا النقاة بانهم على قوله كما يصيزح يه الأكحانية هق 
الجهمية النفاة اذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى قال تعالى [وَقَالَ فِرْعَوْنُ 
يا ماك ال لى صتراها لعلى ئلم الأسلئات 136 أمنتات النتعاواك قاطلع إلى ال كوت وني تأطللة 
كَاذِباً (37)غافر 37-36 والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال 
(وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ) الشعراء223 وطلب أن يصعد ليطلع الى اله موسى فلو لم يكن موسى أخبره أن 
الهه فوق لم يقصد ذلك فانه هو لم يكن مقرا به فاذا لم يخبره موسى به لم يكن اثبات العلو لا منه ولا 
من موسى عليه الصلاة والسلام فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه 
بأنه صعد الى اله موسى ولكان صعوده اليه كنزوله الى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه فلا 
يحتاج الى تكلف الصرح- ونبينا لما عرج به ليلة الاسراء وجد فى السماء الأولى آدم 
عليه السلام وفى الثانية يحيى وعيسى ثم فى الثالثة يوسف ثم فى الرابعة ادريس ثم فى الخامسة 
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هارون ثم وجد موسى وابراهيم ثم عرج الى ربه ففرض عليه خمسين صلاة ثم رجع الى موسى فقال 
له ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت الى ربى فسألته 
التخفيف لأمتى وذكر أنه رجع الى موسى ثم رجع الى ربه مرارا فصدق موسى فى أن ربه فوق 
السموات وفرعون كذب موسى فى ذلك والجهمية والنفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال و 
أهل السنة والاثبات موافقون لآل ابراهيم أئمة الهدى وقال تعالى إوَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
نَافلَةَ وَكُلَاَ جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا ِلَيْهُمْ فغل الْخَيْرَات وَإِقَامَ 
الصّلاة وَإِينَاء الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ !473 الأنبياء73-72 وموسى ومحمد من آل ابراهيم بل هم 
سادات آل ابراهيم صلوات الله عليهم أجمعين! 


سنة الكفار فى الأنبياء 
فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 
قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار 
ضربوا له أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك ضلوا فيها عن 
الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في الأنبياء قبله 
وقد أخبر سبحانه أن الكفار قالوا عن موسى عليه السلام أنه ساحر وأنه مجنون فقال فرعو ن !ِقَالَ إِنَّ 
رَسُولكُمُ الذي أرْسل إِلَيْكُمْ لَمَحْنُون (27) سورة الشعراء الآية 27 
وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا 
هو ساحر وان نسبوه إلى عدم العلم قالوا مجنون قالوا عن موسى [ِقَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أرْسِلَ 
ِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) الشعراء27 فالسحر أمو معتاد في بني آدم كما أن النبوة معتادة في بني آدم والمجانين 
معتادون فيهم فاذا قالوا عن الشخص انه مجنون فانه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما 
يقوله ويفعله وكذلك يعرف هل هو من جنس الانبياء أو من جنس السحرةة3 


لفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 
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قال تعالى [ِقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبْ الْعَالَمِينَ(23) قَالَ رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثم 
مُوقِنِينَ [24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتمِغونَ (25) َالَ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأوَلِينَ(26) قَالَ إِنَّ رَسُوَلكُمْ 
الذي أَرْسِل إِليْكُمْ لَمَجُْونُ (27) قَالَ رَبٌ المشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنُمْ تَعقِلُونَ (28) الشعراء 
00 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله ([ِأَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُْ 
قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها الحج46 وقوله [قَدْ بَيَنَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ4آل عمران2118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار !ِلَوْ كُنَا سَمْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب المّعير) الملك10 وقال تعالى ‏ [أَقلَم 
يسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها الحج46 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن 
يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس 
ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه 
وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل 
بموجب تلك العلوم. . والصضصحيح أن اسم العقل يتناوؤل هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفسن الغريزة الفى 
فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها 
يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء! 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم 
مضينة وهذا امن الحقل 'الذض .مية جه الاسان فاته يدر ك مق رعو اقب الافعال ما لأ يدر كه الضن رافظ 
العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة” 

قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأُوْلِي النّهَّى1طه54 9 أى العقول وقال تعالى (هَلْ في ذَلِكَ 
قَسَمٌ ذي حِجْر) الفجرة أى لذى عقل وقال تعالى (ِوَائَقُونِ يا أَوْلِي الأَلبَاب) البقرة197 وقال 
(إنّ شر الدّوَابٌ عند اللَّهِ الصّمٌ الْبْكُمْ الَّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ) الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَندَلْنَاُ قُرْآئاً عَرَبِيا 
لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار [وَقَالُوا لَوْ كُنّا َسْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنا 
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في أُْصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى (وَلَقَد درَأَنَا لِجَهتَمَ كيرا مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ 
بذ ز[ ز[ [ | 000000 0 0 23 
ِل هم أَضَلُ ستبيلا) الفرقان4 ! 


ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون 

وقال تعالى[ِقَالَ لَئْنِ انّحَدْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) الشعراء29 أن الله تعالى لم 
يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا2 وإنما 
يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول وكانا مشتركين في المقتضى للحكم فلولا أن في نفوس الناس 
من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل فرعون ومن قبله لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا 
نشبهه قط ولكن الأمر كما قال تعالى إِوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلاً يُكلَمْنَا الله أَوْ تَأتِينَا آيَهُ كَدَلِكَ قَالَ 
الَّذِينَ من قَبْلِهم مّنْكَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ قد بيَنَا الآيَات لِقَوْم يُوقدُونَ) البقرة118 ولهذا قال النبي 
ضلى اند غلية وطتلم لتسلكن سنن من كان فلكم حقو القذة بالقذة بحت اودخاو| حدر يشب الاكاتيزر: 
قالوا اليهود والنصارى قال فمن وقال لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع 
قيل يا رسول الله فارس والروم قال فمن وكلا الحديثين في الصحيحين وقد بين القرآن أن 
السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به وطلب النفس أن 
تكون شريكة وندا له أو أن تكون إلها من دونه وكلا هذين وقع فإن فرعون طلب أن يكون إلها معبودا 
دون الله تعالى وقال !قَالَ لَيْنِ انَحَدْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَمْجُونِينَ) الشعراء29 وإبليس 
يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله فيريد أن يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا يطاعء وهذا الذي في 
فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا إن لم يعن 
الله العبد ويهديه وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان قال بعض 
العارفين ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر 
وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس وسمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن 
تطاع وتعلو بحسب قدرته فالنفس مشحونة بحب العلو و الرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالى 
من يوافقه على هواه و يعادى من يخالفه فى هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال تعالى (أرَأَيْتَ 
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مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَا أَفَأَدتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً) الفرقان43 و الناس عنده فى هذا الباب كما هم عند ملوك 
الكفار من المشركين من الترك و غيرهم يقولون يارباعى أي صديق و عدو فمن وافق هواهم 
كان وليا و إن كان كافرا مشركا و من لم يوافق هواهم كان عدوا و إن كان من أولياء الله المتقين و 
هذه هى حال فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما 
تمكن منه فرعون من دعوى الالهية و جحود الصانعه و هؤلاء و إن كانوا يقرون بالصانع لكنهم 
إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما عادى فرعون 
موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل يطلب لنفسه ما هو 
عنده فان كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى أغراضه و إن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله و 
يكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعز عنده ممن أطاع و خالف هواه وهذه شعبة من حال 
فرعون و سائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره 
عقي لى كاناوقر ام ككنا و نهدا كالقران او بيعيدات غياذة.و احدة مكماكلان فيها كالصلوانه الخمين فانه 
يحب من يعظمه بقبول قوله و الاقتداء به اكثر من غيره و ربما أبغض نظيره و أتباعه حسدا و بغيا 
كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم يدعو إلى مثل ما دعا اليه موسى قال تعالى 
وَإِدَا قل لَهمْ آمنُوأ با أَنَلَ الَهُ الوأ نُوْمِنُ بما أنزل عَلَيْنَا َيَكْغْرونَ ب نفا اع وش الخو تعنافا نا 
مَعَهُمْ) البقرة91 و قال تعالى [ِوَمَا تَقَرَقَ الَذِينَ أوتُوا الْكِتاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهمُ الْبينَهُ) البينق4ه و 
قال تعالى (ِوَمَا تَفَرَكُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلْمُ بَغْياً بَيْنَهُنْ الشورى2-14 ولهذا أخبر الله تعالى 
عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون و سلط عليهم من انتقم به منهم فقال تعالى عن فرعون [إنَ 
فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيّعاً يَسْتَضْعِفُ طائقَةَ منْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحِيِي نِسَاءَهُم إِنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) القصص4 و قال تعالى عنهم إوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيَ في الْكِتّاب لَنْفْسِدْنٌَ 
في الأرْض مَرَئَيْنِ وت عل كبيراً) الإسراء4 و لهذا قال تعالى تلك الدَارْ الآخِرَة تجعَلهَا ين 
لا يُرِيدُونَ عُلُوَاَ في الْأَرْض وَلَا فَسّاداً)القصص83 والله سبحانه و تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 
ليذكروه و يشكروه و يعبدوه و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوا الله وحده و ليكون الدين كله لله و 
لتكون كلمة الله هي العليا كما أرسل كل رسول بمثل ذلك قال تعالى [ِوَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ 
إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 و قال تعالى إوَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن 
رسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُْبدُونَ) الزخرف245 و قد أمر الله الرسل كلهم بهذا و أن لا 
يتفرقوا فيه فقال (إِنَّ هَذِهِ أَمَتُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ) الأنبياء 92 ! 


توعد موسى بالسجن إن اتخذ إلها غيره 
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وقان: تعالى فاق لين زتكقت رليا قزري "أخطلك يق «لمرتخرنية الشعراع0ه فترعد.موسى 
بالسجن إن اتخذ إلها غيره( ناقص ن م )! 


لفظ المعجزات لم يكن موجودا في الكتاب والسنة 

قال تعالى إقَالَ أوَلَو جنك بِشَيْءٍ مُبينٍ[30) قَالَ فأتِ به إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ(31) فَالقَى 
عَصَاهُ فَِذَا هي تُعْبَان مُبِينَ (32) وَنَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَّاء لِلِنَاظرِينَ (33) الشعراء1 33-3 والآيات 
والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها 
من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ إذا سميت بها 
آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في 
الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كما قال موسى 
عليه السلام (ِفَالَ أُوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ) الشعراء 30 فقال فرعو ن[ِقَالَ فَأتِ به إن كُنتَ مِنَ 
الصّادِقِينَ) الشعراء 281 ش 


السحرة قد يشتبهون بالأنبياء والأولياء 

الفرق ما بين عصا موسى و عصي السحرة فان تلك كانت حية تسعى و تلك يخيل اليه من 
سحرهم انها تسعى3 

ولاريب ان السحرة قد يشتبهون بالأنبياء و الأولياء و يأتون ما يظن أن يضاهي ما تأتى به 
الماع كما ا سبقر قر عن ينا بصدلفون بممعدرة موس التو قوتي كما ه فَإِذَا هي تَلْقَفُ مَا 
يَأفكُونَ (445 فَألْقِيَ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ (46 الشعراء 46-45 4 

وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا 
هو ساحر وقال فرعون للسحرة لما آمنوا قال آمَنتم له قل أن آدنَ لَكُم إِنَه لكَبيركُم الَذِي عَلَمكمْ 
السّخْرَ فَلَسَوْف تَعْلَمُونَ لأقَطْعَنّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلاف وَلَأْصَلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ) الشعراء49 و (إِنَّ 
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هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ في الْمَدِيئَة لتُخْرجُوأ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْف تَعْلَمُونَالأعراف123 كل هذا من كذب 
1 1 
فرعون 


معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية 

أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية مثال ذلك انقلاب العصا تعبانا ثم ابتلاع 
الثعبان ما هنالك من العصي والحبال فإن هذا خارج عن قوى النفس والطبيعية لأن الخشب لا يقبل 
أن يصير حيوانا أصلا ولا يمكن في القوى الطبيعية أن عصا تصير حية لا بقوى نفس ولا بسحر ولا 
غير ذلك بل الساحر غايته أن يتصرف في الأعراض بفعل ما يحدث عنه الأمراض والقتل ونحو ذلك 
مما يقدر عليه سائر الآدميين فإن الإنسان يمكنه أن يضرب غيره حتى يمرضه أو يقتله فالساحر 
والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل فهذا من 
أفعال العباد المعروفة المقدروة وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير 
الخشب حيوانا حساسا متحركا بالإرادة يبلغ عصيا وحبالا ولا يتغير فليس هذا من جنس مقدور البشر 
لا معتادا ولا نادرا ولا يحصل بقوى نفس أصلا ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك علموا أنه خارج 
عن طريقة السحر [فلَقِيَ السّحَرَهُ سَاجِدِينَ(46) قَالُوا آمَنّا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ(47) رَبٌ مُوسَّى 
وَهَارُونَ !48 الشعراء 48-46 وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه 
فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أنه من القادر 
المختار لتصديق موسى ونصره على السحرة كما قال تعالى !فَأَوْجّسَ في نَفْسِه خيقَة مُوسَى(67) 
قُلَنَا لا تَحَف إِنَْكَ أنت الأغلى(68) وَأَلْق مَا في يَمِينِكَ تلقف مَا صَنَعُوا إِنّمَا صّنَعُوا كَيْدُ سَاحر وَلَا 
فل السّاجِرٌ حَيْتْ أتَى (69) طه 67 69 2 


وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت تعبانا مبينا حتى بلعت الحبال 
والعصي التي للسحرة وكان غير مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا ومعلوم أن هذه 
آية لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى فإن الإنسان كانت فيه الحياة فإذا عاش فقد عاد إلى 
مكل هله الأول .وال تعالي يحيى العو بإفامتيخ من قنو ره وقد اهيا غير و احدييق المووكى في النننا 
وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال والعصي فهذا أعجب من 
خحياة المت ..«وايكنا قنويى عليه الصعلاة والينائع كا يكزي جد بيكتداة تدر كير موويويهةا أعكلد 


'النبوات ج: 1 ص: 22 
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من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح عليه السلام فإن البرص مرض معتاد وإنما العجب الإبراء 
منه وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران عجيبان لا يعرف لهما 
تخليد 1 


لو قرئ القرآن على كفارة فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله محمد 

فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالىفَلْقِي السَّحَرَةُ 
سَاجِدِينَ(46] قَالُوا آمَنَا برَبٌ الْعَالَمِينَ(47) رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ(48) الشعراء248-46 وذلك 
سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرئ القرآن على كفارة فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله 
محمد أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك ومما يبين هذا أن 
السجود يشرع منفردا عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن 
عباس لما بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد وقال ان رسول الله أمرنا إذا رأينا آية ان نسجد 
وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أم لا ومن سوغه يقول هو خضوع لله 
والسجود هو الخضوع قال تعالى إوَاذْخُلُوا الْبَاب سُجّداً وَقُوأُوأ حِطّةٌ) البقرة58 قال أهل اللغة 
السجود في اللغة هو الخضوع وقال غير واحد من المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فان 
الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى !أْلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَمْحُدُ لَهُ من في 
السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنّجُومُ وَالْحِبَالُ وَالتّْجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ 
الئّآس)الحج18 وقال تعالى إِوَللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السّمَاوَات وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً) الرعد5] 
ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض وقد قال 
النبي في حديث أبي ذر لما غربت الشمس إنها تذهب فتسجد تحت العرش رواه البخاري ومسلم 
فعلم ان السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز ما في الإنسان وجهه فوضعه على الأرض 
لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك ولهذا قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد وقال تعالى ِوَاسْجُدْ وَافْتَرِبْ) العلق19 فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج 
الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له الطهارة” 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 18 
“مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 283 
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دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين 

أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى 
الحواريين وهذا تحقيق لقوله تعالى ‏ إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسملام ديناً فَآن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرّة 
مِنَ الْخَاسِرِينَ]آل عمران285 وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان وقال عن 
السحرة الذين آمنوا بموسى [قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَا إِلَى رَبّنَا مُنقَلِيُونَ (50) إِنَا َطْمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبْنا 
خَطَايَانَا أن كُنَا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ !1451 الشعراء 151-50 

فق هذا دين السلا الدي لا يل اله من احد من الأولين و الأخرين ينا خيرء قال تعالى 
عن سحرة فرعون قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ [47) رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبَْ أَنْ 
آذْنَ لكُم نه كييذكك الذي عَلْمَكُهَ اللكز فلؤت كتلفون تلن أَبيكُْ وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلاف 
وَلَأْصَلْبتَكُم َجْمَعِينَ (49) قَانُوا لا ضَيْرَ إنَا إلى رَيْنا منقيُون (50) إِنَا تعلْمَة أن عفد لنا ؤثنا خطايانا 
أن كُنّا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ !451 الشعراء 47 -251 


وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 
واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 
الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 
وهل يكون ل ل ل ل ل ل ا 
النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 
لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسُلآم دين 
فلن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ4آل عمران2<85 وقد وصف الله السحرة بالاسلام 
والايمان معا فقالوا آمَنا برب الْعَالَمِينَ(121) رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ !4122 الاعراف 122-121 
وقالوا [وَمَا تَنقِمُ مِنَا إلا أنْ آمَنّا بآيَات رَبّنَا لَمَا جَاءَثْنَا! الأعراف126 وقالوا إِنَا 
نَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبْنَا خَطَايَانَا أن كُنَا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ) الشعراء151 وقالوا [ِرَبّنَا فرغ عَلَيْنَا صَبْراً 
وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ]الأعراف2126 ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل بالاسلام فى قوله إإِنا أَنرَلْنَا 


'الجواب | يح ج: 2 ص: 130 
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النَّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بهَا النَِّيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأْ لِلَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُخفظوأً 
من كتَاب اللّهِ] المائدة2445 والانبياء كلهم مؤمنون ووصف الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى 
(وَِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَاْ آمَنَا وَاشْهَد بِأَنَنَا مُمسْلِمُونَ) المائدة111 و 
(قَاكَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّارٌ الله آمَنّا باللّه وَاشْهَد بأَنَا مُسْلِمُونَآل عمران252 وحقيقة الفرق أن 
الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و2 دين الاسلام الذى إرتضاه 
الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما 
والأععلام كو الإبشملام لوفو الكصيوع لهو الضوكية لذ هكذا قال اهل اللعة الم الكل اذا اسقدلم 
فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح وأما الايمان فاصله تصديق واقرار 
ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا 
فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه 
ككين: ايسان ذلك التو ريعس الانسلاه بهذا :وذلك القوع على 'وليذا قا التبى.. ١‏ الانتلام عادقية 
والأسان فى" الفلنن” :فاق كعم ال الكدا هر فدهن اهنا القارن: و أماكا. فيك .لفلف مره تصشوق ومغردقة وحن 
وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من 
لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى 
قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم 
ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم 
وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون 
مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه 
وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما 
الأبعلام قال . . .اطعاء:الطعام وليق الكل “قال:قما الايماك'قال . “الستباحة والشبين طاطعاء 
الطلعاد. عمل كدان يفعله الإسان لنقاضية مشعادة و كدلك لين الكلام :وآها المسنائحة والصدن فكلفاق ف 
النفس قال تعالى إِوَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة)البلد2172 وهذا أعلى من ذاك وهو أن 
نكو سداد :كوو ا فنه سماحة الحم لاسن و فمين على التكانة واه يه اذى كلق سارها ذا 
ممنة القيل. وو ظائو اذ ممه الخير ,متور كا فاق ذاك لين فيه عد القعمنة ولذا نين عند التصبيية ركفا 
الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ‏ قال يا رسول الله أى 
الفوؤضون أكمل ازمانا قال 'أحتديم كفا ” :قال ايا سولاك أى الكل اشرفة :قال من أرق جيه 
وعقر جواده قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الف ١‏ قال نا سوق الله فا العشقة انحل كان ههه اليف “قا يا سول اللدفاض الضلةة افطل 
قال :طون الوك قال #وااررهول الدافاى :البخراة [فكل قال مر هتكن السروف اك 
عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال 
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جوف الليل الغابر وقوله افضل الايمان السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر 
عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة 
كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول 
الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال 
وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى 
الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن 
تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ 
تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت 
عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن 
شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره! 


ربوبيهة موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبيه العامه للخلق 

الزموبية والعبوكية :قانهماواك اتتركناافى أصل الريوبية والعيودية فلنا قال ]زب 
الْعَالَمِينَ[47) رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ(448 الشعراء 48-47 كانت ربوبية موسى وهارون لها 
اخقصاضن اند على الرووبية العامة الكاق فاخ مق أعظاه لمن 'الكمال أكذر سما أعطى غوده فقد 
ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس << مشككة 
لتشكك المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط 
والمحققون يعلمون أنها ليست :خارجة غن. جنين المتواطكة اذ واضيع اللخة انما وضع اللفظ يازاء 
القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ2 


لفظ الايمان ليس مرادف للفظ التصديق 
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أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون فى مسمى29 الايمان 
و الإسلام وغيرهما بطرق ابتدغوها مثل أن يقولوا الايمان فى اللغة- هو التصديق 
والوسول :اننا خاطب: الناس يلقة العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالؤ! والتصديق 
انما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو 
التصديق قوله (ِوَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَإإيوسف17 أى بمصدق لنا فيقال لهم إسم الإيمان قد 
تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من 
الظلمات الى النور ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا وكل 
مسلم محتاج الى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من القرآن ونقل 
معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة 
فينقلونه بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل 
بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن 
صراظ الله للمستقيع وسلكوا السبل وصنازوا “من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين. تفرقرا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما 
ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ الايمان مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى 
هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى 
لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن واذا قال الله أقيِموا الضلاة 2 ولو قال القاكل:أتنوآ 
الصلةة ولؤز مو ا الصكلة: الدتموا 'الحذلقة افعلن] اللا كان المكتى .ضيه القن لز يول بهذا علن 
معنى أقيموا فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك ثم يقال ليس هو مرادفا له وذلك من 
بحو أحدها أن يقال للمخبر اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كما 
قال (فَآمَنَ لَهُ أوط) العنكبوت226 وقال (قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذَرَيّة مّن قَوْمِه) يونس83 
وقال فرعون [آمَنثم لَه قبْلَ أنْ آدَنَ لَكُْ) الشعراء49 وقالوا لنوح أنُؤْمِنُ لك وَانْبَعَكَ 
الأرْدلُونَ) الشعراء1 11 وقال تعالى [ِكُلْ أَدنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُوْمِنُ نُ للْمُؤْمِنِينَ) التوبة61 
قَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمْهُمَا لَنَا عَابِدُونَ) المؤمنون47 وقال إوَإِنْ لّمْ تُؤْمِنُوا لي 
فَاعْتَزْلُونِ) الدخان1 22 فان قيل فقد يقال ما أنت بمصدق ننا قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه 
اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه 
ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عه لريه ماق لرية خائفه ازية وكدلك تقول فلان يرهب الله ثم 
تقول هو راهب لربه واذا ذكرت الفعل واخرته تقويه باللام كقوله إوَفِي تُسْخَتِهًا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْذِينَ 
هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ)الأعراف154 وقد قال إفَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) النحل1 5 فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام 
فان هنا قوله (ِفَإِيّايَ] النحل51 أتم من قوله فلى وقوله هنا لك إِلرَبّهمْ) الأعراف154أتم من قوله 
ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام 
أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله (وَإِنّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ) الشعراء55 وإنما يقال غظته لا يقال 
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قظك 0 ومظله كلن قر ل القائل ها ان بمصدق: لذا :ادخل فيد الام لكر عد ايم فاغل بوانا فانم يقن 
دقف ل يقال حدقة لدولو ذكريو القدل لقالوا ما ضندفتنا وهذا بخلاف لفل الأيماق فإنه تجدى الى 
الضمير باللام دائما لا يقال آمنته قط وائما يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا! 


لفظ _ الخطأ_ يستعمل فى العمد وفى غير العمد 
ولفظ الخطأ يستعمل في العمد وفى غير العمد قال تعالى إوَلا تَقتُلُواً أَوْلادَكُمْ حَشْيَة 
إِمُلاق نَحْنُ نَرْرْقُهُمْ وَإِيَاكُم إنّ قَْلَّهُمْ كَانَ خطءاً كبيراً)الإسراء2231 والا كثرون يقرؤون خطأ 
على وزن ردأ وعلما وقرأ ابن عامر خط على وزن عملا كلفظ الخطأ فى قوله إِوَمَا كَانَ 
لِمُّوْمِنِ أن يَقّْلَ مُؤْمِناً إل خَطناًالنساء92 وقرا إبن كثير خطاء على وزن هجاء وقرا ابن 
رزين خطاء على وزن شرابا وقرأ الحسن وقتادة خطا على وزن قتلا وقرأ الزهرى 
خطا بلا همز على وزن عدى قال الاخفش خطى يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ لان اخطأ 
في ما لم يصنعه عمدا يقول فيما اتيته عمدا خطيت وفيما لم يتعمده أخطأت2 وكذلك قال أبو بكر 
إبن الانباري الخطأ الاثم يقال قد خطا يخطا اذا اثم وأخطأ يخطىء اذا فارق ا لصواب2. وكذلك قال 
ابن الانبارى فى قوله ١ِقَالُواً‏ تَاللّه لَقَدْ آنَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَن كُنّا لَخَاطِئِينَ4يوسف291 فان المفسرين 
كابن عباس وغيره قالوا لمذنبين آثمين فى أمرك وهو كما قالوا فانهم قالوا ١قَالُواً‏ يَا أَبَانَا 
اسْتَعْفرُ لَنَا ذَنُوبَنَا إِنَا كُنَا خَاطِئِينَيوسف2297 وكذلك قال العزيز لامرأته (ِوَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنّكِ 
كُنت مِنَ الْخَاطْئِينَ) يوسف29 قال ابن الانباري ولهذا اختير خاطئين على مخطئين وان كان اخطأ 
على ألسن الناس اكثر من خطا يخطى لان معنى خطا يخطى فهو خاطىء آثم ومعنى أخطأ يخطىء 
ترك الصواب ولم ياثم قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم وقال الفراء الخطأ الاثم 
الخطا والخطا والخطا ممدود ثلاث اللغات قلت يقال في العمد خطأ كما يقال في غير العمد على 
قراغة ابق: غامز .فيقال لغير المتضد. أخطات كما يقال له.خطليت ولقظ الخظيئة مخ هذا ومنه قوله 
تعالى [مِمًا خَطِبِنَاتِهِمْ أغْرِقُوا]نوح25 وقول السحرة إإِنّا نَطْمَعُْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبّنَا خَطَايَانَا أن كُنَا أَوَلَ 
الْمْؤْمِنِينَ) الشعراء51 ومنه قوله في الحديث الصحيح الالهي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن أبى موسى عن النبي أنه كان 
يقول في دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر 
لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه 
قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
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بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد والذين قالوا كل مجتهد مصيب والمجتهد لا يكون على خطأ وكرهوا أن 
يقال للمجتهد إنه أخطأ هم وكثير من العامة يكره أن يقال عن إمام كبير إنه أخطأ وقوله أخطأ لأن هذا 
اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة بن عامر إنه كان خطأ كبيرا ولأنه يقال في العامد أخطأ يخطىء كما 
قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فصار لفظ 
الخطا والخطأ قد يتناول النوعين كما يخض غير العامل وأما لفظ الخطيئة فلا يستعمل إلا في الاثم 
والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد كما قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍِ أن يَقْثْلَ مُؤْمِناً إلا خَطَئاً وَمَن 
قَتَلَ مُؤْمِناً خَطْئاً فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة) النساء 92 الاية ثم قال بعد ذلك إوَمَن يَقْثّلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
فَجَرَآَؤُهُ جَهَنَمْ) النساء93 وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ فى القصد 
فالأول أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه الكفارة والدية 
والثانى أن يخطى فى قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمى من يعتقده مباح 
الدم ويكون معصوم الدم كمن قتل رجلا فى صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما والخطأ فى العلم 
هو من هذا النوع ولهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف الأول وأيضا فقد 
قال تعالى إِوَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمًا أخطأكم به وَلكِن ما تَعَمَدتْ قُلُوبْكُ)الأحزاب5 ففرق بين 
النوعين وقال تعالى (رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أَوْ أَخطأْنَا) البقرة286 وقد ثبت في الصحيح ان 
الله تعالى قال قد فعلت فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد واذا ذكر مع 
النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ جميعا 
كما في قراءة ابن عامر وفى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين تخطئون 
بالضم واما اسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة كقوله (وَاسْتَعْفِرِي لِذَنِبِكِ 
إِنِْ كُنت مِنَ الْخَاطِئِينَيوسف29 وقوله [ِقَالُواً تَاشَّهِ لَقَدْ آثْرَكَ الَّهُْ عَلَيْنَا وَإن كُنا 
لَخَاطِئِينَ1يوسف91 وقوله [قَالُوأ يا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنَا خَاطِئِينَيوسف97 وقوله إلا 
يَأكُلّهُ إلا الْحَاطؤُونَ) الحاقة37! 


الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره 
قال تعالى [فَلَمَا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ(61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبّي 
سَيَهْدينٍ !162 الشعراء 61 -62 ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر 
وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى 
(وَلَا تَمْدنّ عَيْتَيِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أَزْوَاجاً مّنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدّنيَا لنَفتِنَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ خَيْرٌ 
وَأَبْقَى1طه131 وفى التوبة إفَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَل أَوْلآَدُهُمْ) التوبة55 الآية وقال إقل لَلْمْؤْمِنِينَ 
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يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ) النور30 الآية وقالإوَلَا تَعْدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زينَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَاا الكهف28 
وقال [أقَلَا ينَظْرُونَ إِلَى الْإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ) الغاشية17 الآيات وقال[ِقْلٍ انظْرُوأ مَادَا في السّمَاوَات 
وَالأرْض)يونس101 وقال (!ِأْقَلَمْ يَرَوا إلى ما بَيْنَ أَنْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مّنَ السّمَاءِ وَالْأأرض) سبأوالآية 
وكذلك قال الشيطان إِإِنّي أَرَى مَا لآ تَرَوْنَ)الأنفال48 وقال[ِقَلَمَا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ 
مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ(61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعيَ رَبّي سَيَهْدِينِ !162 الشعراء61 -62 وقال إِإِذْ يُرِيكَهُمُ 
اللَّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلاً؛الأنفال43 الاية فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها 
ولأهلها منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور به 
مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته 
فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما 
للاإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحمصل 
للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين 


قال الله تعالى فيهم !وَمِنْهُم مّن يَقُولُ انْدّن لّي وَلآ تفْتِنّي) التوبة49 الآية فإنها نزلت فى الجد بن 


قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى 
فى القعود قال تعالى (ألآ في الْفِثْنَةَ سَقَطُوأ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمْحِيطّةٌ بِالْكَافِرِينَ) التوبة9و4! 


نفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي 
قال تعالى [ِفَلَما تَرَاءى الْجَمْعَانٍ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ(61) قَالَ كَل إنَّ مَعِيَ رَبّي 
سَيَهْدِينِ 162 الشعراء61 -62 فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي فعلم أنه قد يكون رؤية بلا 
أدراك والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحوقون محاط بنا2 


أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب 
أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب عموما وخصوصا مثل قوله!قَالَ كَلّا 
إنّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) الشعراء62 وكان النبى اذا سافر يقول اللهم انت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان 
معناها المقارنة والمصاحبة3 
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الهدى اذا أطلق يدخل فيه كل ما أمر الله به 

قال تعالى [ِفَلَمَا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كلا إِنّ مَعِي رَبّي 
سَيَهْدِين !162 الشعراء 61 -62 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمٌَ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
[هْدَى لَلْمْتَِينَ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة ١الْحَمْد‏ بنّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَاالأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح 20 ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتّقيم) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ]التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


إهلاك الله لعدو موسى فيه من عظمة هذه الآية ما لم يكن مثله للمسيح 

قال تعالى[فَأوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بَعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فَكَانَ كُلُ فِرْق كَالطُودٍ 
العظيم(663 وَازَْلَفْنَا ثَمّ الْآخَرِينَ(64) وَأْنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ(65) ثُمَّ أغْرَقْنَا 
الآخَرِينَ !166 الشعراء66-63 فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه 
فرعون وجنوده وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله 
للمسيح فموسى كان الله يطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيل ويفجر لهم بضربه 
للحجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام للمائدة ومن قلب 
الماء خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين” 


من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
#الجواب الصحيح ج: 4 ص: 19 


59 


قال تعالىإِنَ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ(67) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزيز 
الرّحِيمُ (68) الشعراء68-67 ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من 
أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر 
وإهلاك قوم صالح بالصيحة وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم 
بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها 
من آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كما يذكره في سورة الشسواء لما كن قسجة هريس قال إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أكْتَّرُهُم مُّؤْمِنِينَ) الشعراء67! 


قال فى آخر كل قصة_إإنَّ في ذَلكَ لَآيَهَ وَمَا كَانَ أكْتْرُهُم مُؤْمنِينَ(167 وَإِنَّ 


رَبَّكَ لَهُوَ العزيرُ الرّحِيمُ(68] 
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال في آخر كل قصة إإنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(68) الشعراء 768-67 


ختم كل قصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة 

قال تعالىإإنَ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ(67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ العزيز 
الرّحِيمُ (68) الشعراء68-67 قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم 
وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم 
لأنبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة 
وأخذه بأنواع العقوبات وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء 
من دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا 
أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لثئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى 
[إِنَا مُنزلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذهٍ ٠‏ الْقَريّة رجزاً مّنَ السّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفُسْفُونَ (74) وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةَ بَينَة 
َقَوْم يَعْقلُونَ (35) العنكبوت34 -2235 وقال تعالى [ِثُمَّ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتمْرُونَ عَلَيْهم 
مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيلِ أفلا تَعَْلُونَ(138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح 
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وبالليل ثم قال إأْقَلَا تَعْقلُونَ1 الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط (إِوَأَمْطَرْنًا عَلَيْهمْ 
حِجَارَةَ من سِجّيلٍ (74/ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات ؛ للمتَوَسّمِينَ(75) وَإِنَهَا سيل مُقيم 76) الحجر 76-74 
يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى [أَقَلَمْ يَسِيرُواً في الأرْض فَيَنظرُوا كيف كَانَ 
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمُ4يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك 
المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم 
ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم 
القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَكَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُْم مُؤْمِنِينَ(167 وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ العزيز 
الرّحِيمُ( 68 الشعراء68-67 فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز 
الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته! 


لطائف لغوية 
1-فرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك 7 
2-قال تعالى [ِقَالَ كَلا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَا مَعَكُم مُسْتمِعُونَ (15) فَأَتَِا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رَبّ 
الْعَالَمِينَ !416 الشعراء 16-15 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى 
الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) الفاتحة30 


قال تعالى إقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌ الْعَلَمِينَ(23) قَالَ رَبْ السّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهْمَا إن 
كُنثُم مُوقِنِينَ [24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلا نيعون (25) قَالَ رَبَُّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأوَلِينَ(26) قَالَ إِنَّ 
رَسُولكُمُ الذي أَرْسِل إِليْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُ المشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم تَعْقلُونَ (28) 
الشعراء 23- 28 ماا هي لمالا يعلم ولصفات من يعلم و لهذا تكون للجنس العام لآأن شمول 
الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته كما قال فَانكِحُواً مَا طّاب لَكُم مّنَ النَْسَاءِ 4 النساء3ة أي الذي 
طانيدو الطب من الياء: فلا قصيد الأخبان عن العوصوفهدالطينه و قصية ذه الصبقة فون مهرد 
العين عبراب ما ولو عبرب من كن المقصود مجرد العين و الصفة للتعريف حتى 
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لو فقدت لكانت غير مقصودة كما إذا قلت جاءني من يعرف و من كان أمس في المسجد و من فعل 
كذا ونحو ذلك فالمقصود الإخبار عن عينه و الصلة للتعريف و إن كانت تلك الصفة قد ذهبت ١‏ و 
منه قوله [ِوَالِسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا(5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَّحَاهَا(6) وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا(7) الشمس 7-5 
على القول الصحيح إنها إسم موصول و المعنى و بانيها و طاحيها و مسويها و لماقال [قَدْ 
َفلْحَ مَن رَكَاهَا(9) وَقَدْ خَاب مَن دَسَّاهَا(10) الشمس 10-9 أخبر ب من لأن المقصود 
الإخبار عن فلاح عينه و إن كان فعله للتزكية و التدسية قد ذهب فى الدنيا ‏ فالقسم هناك 
بالموصوف بحيث أنه إنما أقسم بهذا الموصوف و الصفة لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها و لا 
مطحية إلا بطاحيها ولا مسواة إلا بمسويها و أما المرء المزكى نفسه و المدسيها فقد انقضى عمله 
فى الدنيا و فلاحه و خيبته فى الآخرة ليسا مستلزما لذلك العمل و نحو هذا قوله إوَمَا خَلَقَ 
الذّكرَ وَالْأُنتَى)الليل3 2 و لهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم فى قوله (ِوَمَا رَبُ 
الْعَالَمِينَ) الشعراء23 كما يستفهم على وجه بها فى قوله [مَادَا تَعْبْدُونَ) الصافات285 و أما قوله 
[ِوَلَئْن سَألْتَهُم منْ خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ اللَهُ)لقمان25 فالإستفهام عن عين الخالق للتمييز 
بينه و بين الالهة التى تعبد فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق و إنما طلب بالإستفهام 
تعيينه و تمييزه و لتقام عليهم الحجة باستحقاقه و حده العبادة و أما فرعون فكان منكرا للموصوف 
المسمى فاستفهم بصيغة ما- لأنه لم يكن مقرا به طالبا لتعيينه و لهذا كان الجواب فى هذا 
الإستفهام بقول موسى [رَبُ السَّمَاوَات وَالأزض)الشعراء224 و بقوله (رَبُّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ 
الأَوَِينَغالشعراء226 فأجاب ايضا بالصفة وهناك قال إوَلَئِن سَآلتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ لَيقُونَ 
اله الزخرف287 فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى عن غيره وكذلك قوله (قُل لَْمَنِ الْأرْضُ 
وَمَن فيها إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) المؤمنون84 الى تمام الآيات! 


4-قال تعالى [ِوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أسْرٍ بعبَادِي إِنَّكُم مُتَبَعُونَ) الشعراء52 ولفظ العبد فى 
القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ 
العبد على المخلوقات كلها 


5-قال تعالى إوَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ) الشعراء55 اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله 
اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا 
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ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب الله ثم تقول هو 
راهب لربه واذا ذكرت الفعل واخرته تقويه باللام كقوله وني امتجيها خاي ور خقة الاين خم ارزيز 
يَرْهَبُونَ) الأعراف154 وقد قال![فَإِيَايَ فَارْهَبُونِ) النحل51 فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا 
قوله إفإِيّايَ) النحل1 5 أتم من قوله فلى وقوله هنا لك إِلِرَبّْهِمْ الأعراف154 أتم من قوله ربهم فان 
الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم 
من تجريده ومن هذا قوله إوَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ) الشعراء55 وإنما يقال غظته لا يقال غظت له! 


عند التقديم يجب الاعمال وفى التوسط يجوز الالغاء وفى التأخر يحسن مع جواز الاعمال فانه 
اذا قدم المفعول ضعف العمل ولهذا يقوونه بدخول حرف الجر كما يقوونه فى اسم الفاعل لكونه 
اضعف من الفعل كقوله إلِرَبَّهِمْ يَرْهَبُونَ) الأعراف154 وقوله إإن كُنتُمْ لِلرُؤْيَا تَعْبُرُونَ) يوسف43 
وقوله إِوَإِنّهُمْ لَنَا لَعَانِظُونَ) الشعراء255 


6-قال تعالى [فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بَعَصَاكَ الْبَخْرَ قَانقق فَكَانَ كُلُ فِرْقٍ كَالطُّوْدٍ 
العظيم[163 وَأَزْلَفنَا نَم الآخَرِينَ[64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ(265 ثُمّ أَغْرَقْنا 
الْآخَرِينَ (166 الشعراء66-63 ومن عادة العرب الحسنة في خطابها الهم وحدفون من الكلام ميا 
يكون المذكور دليلا عليه اختصارا كما انهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة فى تحقيق المعنى 
فالأول كقوله (فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنِ اضرب بَعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانقلَقَ) الشعراء63 5 ان المراد 
فضرب فانفلق لكن لم يحتج الى ذكر ذلك فى اللفظ إذ كان قوله قلنا اضرب فانفلق دليلا على انه 
ضرب فانفلق وكذلك قوله [ِوَلَكِنَّ الْبرَ مَنْ آمَنَ) البقرة177 تقديره بر من آمن او صاحب من آمن 
وكذلك قوله (الْحَجٌ أَشهرٌ مَعْلُومَاتٌ) البقرة197 أى أوقات الحج أشهرة 


"قال تعالى إن في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ(167 وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ العزيز 
الرّحِيمُ (68) الشعراء68-67 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب4 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 291 
“مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 490 
"مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 466 
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الشعراء 104-69 


وَائْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأ إِيْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِِ مَا تَغبذون[70) قَالُوا تَعْبْد 
أَصنَاماً فَنَظلُ لَهَا عَاكفِينَ(71] قَالَ هل يَسْمَعُوتَُمْ إِذْ تذغون721) أو يَنفعُوتَكُم 
أ يَضْرُونَ(73) قَالُو ل وَجَدنا آبَاءنا َدَلِكَ ك يَفْعلون 74 قَالَ هيت م ما كُنتُمْ 


الذي خَلقَنِي فْهُوَ يَهدِينِ[78) وَالَذِي هْوَ بُطْعمْنِي وَيَسْقِين (79 وَإِذَا مَرِضُتُ 
فهو يَسْفِينِ[80) وَالذي يُمِيئّني ثْمَّ يُحيينِ[81) وَالّذي أَطْمَغ أن يَغْفِرَ لي 
خطيتتي يَوْمَ الذين82) رب هَبْ لي حُكْماً وَألْحقْني بِالصّالحينَ(83) وَاجِعَل 5 
لِسَانَ صذق في الآخرِينَ(84] وَاجْعَلَنِي من وَرَنَةَ جَنَة النعيم(85) وَاغْفِرُ لأبي 
إِنَهُ كَانَ من ب الضَّالِينَ (86) وَلا خزني يَوْمَ يعون (87) يَوْمَ لا يَنفْعْ مَالٌ وَلا 
بون (88) إلا مَنْ أَتَى اللّهَ بقلب ٠‏ سَليم(189 وَأزلفت الجَنَه للْمتّقينَ(90) وَبْرَرَت 
الجحيم لْعاوِينَ91) وَقِيلَ َهُمْ آيْنَ مَا كُنتُم تَعبُدُونَ(92) من ذون الله هَل 
يَنصرُوتَكُمْ أو ينتصرونّ(93) فَكُبْكبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ(94) وَجُنُودْ إبْلِيس 
أَخْمَغونَ 95 قَالُوا وَهْمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96] تَاللَه إن كُنَا في لال 
مُبِينِ (97)] إِذ نُسَوّيكُم بِرَبٌ الْعَالَمينَ(98] وَمَا أَضَلَنا إلا الْمُخِرِمُونَ (99) قُمَا لَنَا 
من شافعينَ (100) وَلا صَديق حَميم(101] َلَوْأنَ لَنَا كَرَّةَ فُتَكُونَ من 
الْمُؤْمنِينَ !1102 إِنَّ في ذَلكَ لآيَة وَمَا كَانَ أكثرُهم مُؤْمِنِينَ(103] وَإِنَ رَبَكَ لهو 
الْعَزِيرُ الرّحيمُ(104) 


قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته 


أن المشركين لم بيكوفوا يشفون مم الله إلها آاخن مساويا له :في الضنفات. والافعال .يل ولا كاثوا 
يقولون إن الكواكب والشمس لقم خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن ظن أن 
قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام 
لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا 
يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين قال تعالى عن الخليل إِوَائْلُ عَلَيْهمْ نَبَاَ إبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ 
لأبيه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبْدُونَ !170 قَالُوا نَعْبْدُ أَصْتاماً فَنَظَلُ لَهَا عَاكفِينَ(471 قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ 
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تَدْعُونَ (72) أؤ ينفعونكُم أو يَضْرُونَ [73) َالُوا بن وَجَدْنَا آبَاءنَا كَدَلِكَ يَفعَلُونَ (74) قَالَ أَقَرَأَيْثُم ما 
كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (15) نتم وَآبَاوْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76) فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبّ الْعَالَمِينَ !77 الَّذِي خَلقَنِي فهو 
يَهْدِينِ(78) وَالَّذِي هْوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ(79) وَإِذَا مَرضْت فَهُوَ يَشفِينٍ [80) وَالَّذِي يُمِيننِي ثُمَّ 
يُحْيِينِ !181 وَالَّذِي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدينِ!82) رَبَ هَبْ لي حكّماً وَلْحِفْنِي 
بِالصّالِحِينَ (83) وَاجُعَل لي لِسَانَ صِدْق في الآخِرِينَ(84) وَاجْعَلَنِي من وَرَنَة جَنَّة النّعيم(85) 
وَاغْفِرْ لأبِي إِنّهُ كَانَ مِنَ الضَالَينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ ينعنُونَ (87) يَوْمَ لا ين م مَالَ وَلَا بَثُونَ[88) 
لا مَنْ أَتَى الله بقلب سَليم(89) وَأَرْلِفَت الْجَنَهُ لِلَمتَقِينَ(90) وَبْرّرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ [91) وَقِيلَ لَهُمْ 
أيْنَ مَا كُنتُمْ تعْبْدونَ (92) مِن دون الله هَل يَنِصُرُوتكُمْ أؤ يلتصيرون 9 مَكُبْكبُوا فيهًا هُمْ 
وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ !196 تَاللَّهِ إن كُنَا في ضَلَالٍ 
كيين (197 إِذْ تُسَؤيكُم بِرَبٌ الْعَالمِينَ (498 وَمَا أَصَلْنًا إِلّا الْعجْرِمُونَ 499 سورة الشعراء الآيات 
9 299 فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين وأخبر أنهم يقولون يوم 
القيامة إِتَالَّهِ إن كُنَا َفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ(98) سورة الشعراء الآيتان 97 
8 


الفرق بين عكوف المؤمنين وبين عكوف المشركين 

جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة 
بغار حراء ونحوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله 
والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة كما قال تعالى إوَلآ تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنتُمْ 
عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) البقرة187 أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن وإن كانت المباشرة 
خارج المسجد ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله ومحظوره الذي يبطله 
مباشرة النساء فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال أو العكوف 
والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي فليس هذا من دين المسلمين بل هو من 
حنس دين المشوركين الذين أخين اد عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال إِوَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ِيْرَاهِمَ (69] 
ِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبْدُونَ (70) قالُوا تخثة اسنتاما فتخلن 1ه عَاكِفِينَ [71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَُم إِذ 
تَدْعُونَ (72) أؤ ينفعونكُم أو يَضْرونَ [73) قَالُوا بن وَجَدْنَا آبَاءنَا كَدَلِكَ يَفعَلُونَ (74) قَالَ أَقْرَأَيْتُم ما 
كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (15) نتم وَآبَاوْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76) فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبَ الْعَالَمِينَ !77 الَّذِي للدي فهو 
ل زالذي 3 لوازي وَيَسقين |79 وَإِذا ٠‏ اروطت فَهْوَ يَشفِينٍ [80) زالذي يمي 8 
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ِالصّالِحِينَ!83) وَاجْعَل لي لسَاننَ صِدْق في الآخرِينَ(84) وَاجْعَلْنِي مِن وَرَنَّةَ جَنَّة 
النّعيم(85) الشعراء 285-69 فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف المسلمين فعكوف المؤمنين 
في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله 
ومن يتخذونهم شركاء لله وشفعاء عند الله فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له 
خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق 
السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم بقوله إوَلَيْن سَألْتَهُم مّنْ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
وَسَخّرَ الشّضن وَالْقَمَرَ لَيَفُوأنَ اللَهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ) العنكبوت61 وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم 
إلى الله زلفى وتشفع لهم! 


ابراهيم_ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال 
إن ابراهيم ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال فقال لأبيه يا أت لِمَ تَعْبْدُ ما 
لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْناً)مريم42 و قال لأبيه و قومه إمَا تَعْبْكُونَ (70) قَانُوا تَعْبْدُ 
أُصْتاماً فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ 471 قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدَعُونَ ([72) أو يَنفَعُوتَكُمْ أو يَضْرُونَ (73) 
قَالُوا ين وَجَذتا آياءنا كذلك يفعلُونَ [74) قَالَ هريثم كا خم تكتدوة] 175 أنثم وَآبَاوْكُم 
الأفتمون 76 فَإِنَهُمْ عر د لي ! - 2 العلمين 77 الذي عدي فهو يتغدين781]) وَالَّذِي هُوَ 


إلى حر الكلام و قال - وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي عر الستّمَاوَات وَالارسن حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ 
الْمُشركينَ]الأنعام79 و قال إإِنَنِي بَرَاء مما تَعْبْدُونَ(26) إِلّا الذي فَطرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ!27) 
وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقَبِه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف 228-26 فإبراهيم دعا إلى الفطرة و هو 

عبادة الله و حده لا شريك له و هو الإسلام العام و الإقرار بصفات الكمال لله و الرد على من عبد من 
سلبها فلما عابهم بعبادة من لا علم له و لا يسمع و لا يبصر قال (رَبّنَا إِنَكَ تَعْلَمْ مَا نُخْفِي وَمَا 
نُْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى الله من شَيْءٍ في الأَرْض ولآ في المسّماء (38) الْحَمْدُ به الّذِي وَهَب لِي عَلَى 
الْكبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعُ الدُعَاء(39) ابراهيم 39-38 و لما عابهم بعبادة من لا يغنى 
شيئا فلا ينفع و لا يضر قال (الَذِي خَلََنِي فَهْوَ يَهْدِينِ(78) وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا 
مَرِضت فَهْوَ يَشْفِينِ(80) وَالَذِي يُمِيتِْي ثُمّ يُحيينِ(81] وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ ِي حَطِينَتِي يَومَ 
الدَينِ !82 الشعراء82-78 فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه و جسمه و دفع المضرة عن 
ذلك و هو أمر الدين و الدنيا فمنفعة الدين الهدى و مضرته الذنوب و دفع المضرة المغفرة و لهذا 
جمع بين التوحيد و الإستغفار في مواضع متعددة و منفعة الجسد الطعام و الشراب و مضرته 
المرض و دفع المضرة الشفاء و أخبر أن ربه يحيي و يميت و أنه فطر السموات و الأرض و 
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إحياؤه فوق كماله بأنه حي و أنه فطر السموات و الأرض يقتضي إمساكها و قيامها الذى هو 
فوق كماله بأنه قائم بنفسه حيث قال عن النجوم إلا أُحِبٌ الآفلِينَ) الأنعام76 فإن الآفل هو الذى يغيب 
تارة و يظهر تارة فليس هو قائما على عبده فى كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب و 
نحوها و يتخذونها أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في وقت الأفول لا يحصل 
مقصودهم و لا مرادهم فلا يجتلبون منفعة و لا يدفعون مضرة و لا ينتفعون إذ ذاك بعبادة فبين ما في 
الآلهة التى تعبد من دون الله من النقص و بين ما لربه فاطر السموات و الأرض من الكمال بأنه 
الخالق الفاطر العليم السميع البضير الهادئ الرازق المحيي المميت و-سمى ريه بالأسماء الحستى 
الدالة على نعوت كماله فقال إِيَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكُيهم إِنَكَ أنت العَزير 
الحَكِيمُ) البقرة129 و قال [فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إبراهيم36 و قال 
[ِسَأَسْتَغْفِرُ لَك رَبّي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيَاًمريم47 فوصف ربه بالحكمة و الرحمة المناسب لمعنى الخلة 
كما قال إإِنّهُ كَانَ بي حَفِيَأ]مريم47 ' 


من المستقر في العقول وفي الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص 
عن صفات الكمال 

في إثبات السمع والبصر والكلام إن نفي هذه الصفات نقائص مطلقا سواء نفيت عن حي أو جماد 
وما انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا 
يدعى وقال إبراهيم لقومه (ِمهَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أؤْ يَنَقَعُوتَكُمْ أو يَضْرُونَ (73) قَالُوا 
بل وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ(74) الشعراء74-72 وهذا لأنه من المستقر في الفطر أن مالا يسمع 
ولا يبصر ولا يتكلم لا يكون ربا معبودا كما أن مالا يغنى شيئا ولا يهدى ولا يملك ضرا ولا نفعا لا 
يكون ربا معبودا ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم وهو الذي 
يملك أن يضرهم بأنواع الضرر فإن هذه الأمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب العالمين فلو قدر 
أنه ليس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث أو كان محدثها غيره وإذا كان محدثها غيره فالقول في 
إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محدث ولذلك من المستقر في 
أحد ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة 
ما هو شر منه وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم ونفي قبول هذه الصفات أبلغ 
في النقص والعجز وأقرب إلى إنصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الأعمى 
أكمل من الحجر والإنسان الأبكم أكمل من التراب ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات 
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وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة إنه من أعظم النقاتص والعيوب وأقرب شبها بالمعدوم كان 
من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفى عنه وإن اتصافه بهذه 
العيوب من أعظم الممتنعات! 


أن الله تغالي:ذكن عن الخليل أنه قال [إِذْ قال لأبيه يَا بت لِمَ تَعْبْكُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا ُبْصِرْ 
وَلَا يُعْنِي عَنكَ شيئاً) مريم42 وقال تعالى قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إذ تَدْعُونَ (72) أَؤ يَنَفَعُوتَكُمْ أؤ 
يَضْرُونَ !173 قَالُوا بَلَ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)الشعراء72 -74 فاحتج على نفى الهيتها 
بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر مع كون كل منهما له بدن وجسم سواء كان حجرا أو 
غيره فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافيا لذكره ابراهيم الخليل وغيره من الانبياء عليهم أفضل 
الساذة والسبلام يل انما اتحكجو | يمثل ما احتع: اللدد به عزن تقى ,ضعفاك الكننال «عنها كالتكلم و القدرة 
والحركة وغير ذلك2 


أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك 
ضرورى فأما اذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الاول اكمل 
من الثانى ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى فيه هذه الصفات فقال تعالى عن إبراهيم 
الخليل (إذَ قَالَ لأبيه يا أبَت لِمَ تعبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُيْصِرٌ ولا يُغْنِي عَنكَ شيتاً)إمريم42 وقال 
تعالى عنه [ِقَالَ هَل يسمَعَونكُم إِذ قذغون7721 أو ينفعونكُم أو يَضْرُونَ (73) قَالُوا بل وَجَدْنَا آبَاءنًا 
كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ أقَرَأَبْثُم ما كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76 فَإنَّهُمْ عَدُرُ لي إلا 
رَبَ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء377-72 


الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 


ذعاء الشنىء هو ظلبة و إراذته سواء طلب لذاتة أو للأمر منه .و من ذلك قوله تعا رَقَالَ ربكم 
يع افو و إرادته سو و للامر منه و من ذلك فو (وَقالَ ر 
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى قال تعالى!قَالَ هَلْ 
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يَسْمَعُوتَكُمْ إِذ تَدعُونَ (72) أَوْ يَنفَعُوتَكُمْ أو يَضْرُونَ(173 قَالُوا بَلَ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ 
يَفْعَلُونَ (74) الشعراء72 -74 ! 

لفط . التعام والدهوة .قف القران يتتاول معفية.. عام العيانة ودضاكء المسألة. . قال الله 
تعالى إفَلَا تَدْعْ مَعَ الله إلّها آخَرَ فَتكُونَ مِنَ الْمُعدَبينَ) الشعراء213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مع اله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَنْمَا حِسَابهُ عند رَبّهِ إِنَهُ لا يُفِحُ الْكَافِرُونَ) المؤمنون117 وقال تعالى 
(وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلَها آخَرَ لا إِلَهَ إلا هُوَالقصص288 وقال وَأَنَهُ لما قم عَيْدُ اللد ياغوة كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبد)والجن219 وقال (إن يَدْعُونَ من دونه إلا إناثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً 
مّرِيداً) النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى 
الذهاء وهق العواة 8و السيالة وف :الاستكيديق هك التق أقة قا . “يذه ل ريق كل ليلة الى الماع الفتدا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (ِوَإِذًا سََلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإنّي قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانِ) البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
زاغب وزاهب يرجن رحمتة ويخاف هذابه:فكل. عايد بسائل. وكل سنائل: عابق 'قاحد. الاسمين يتتارل 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى إِإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 
وقال تعالى !تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً) السجدة16 ولا يتصور ان 
يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع” 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى (فَادْعُوا 
الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ) غافر14 وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم 
فقال (ِقَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَذَعُونَ) الشعراء372 
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أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات 

قال تعالى (ِقَالُوا بل وَجَدْنَا آبَاءنَا كَدَلِكَ يَفعَلُونَ(74) قال أَقَرَأَيْتُم ما كُنتُمْ تَْبْدُونَ(75) أَنثُم 
وَآبَاؤْكُمُ الْأقدَمُونَ(76) فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إِلا رَبَ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء77-74 وأكثر ديانات الخلق 
والموالاة والمعاداة كماقال تعالى ١وَإِذَا‏ قيل لَهُمُ انَبعُوا مَا أَنَرَلَ الّهُ قَاُوا بل تَتَِّعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ 
آيَاءِنًا أُوَلو كان الشيْطَانُ يَدْعُوهُمْ ِلَى عَذَابِ ؛ السّعير) لقمان21 وقال تغالى [يَوْمَ تكلب وُجُوَهْهُمْ فِي 
النّار يَقُولُونَ يَا لَيْتنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا الَسُولا (66) وَقَانُوا رَبَّنَا إنَّا أَطَعْنَا سَاتتنًا وَكُْبَرَاءَنَا فَأَضَنُونا 
السسبيلا(67) اا 67 #وقك ا قروا ! إل من بَعد امدمرم الملّم َي ِنَم ولول 
غريي قوري 


من أ الشرك الجمع بين السحر وعبادة الكواكب 

فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتعزيمات 
ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها 
في زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في 
كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر 
ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم مثل 
طمطم الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في 
الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم منتسبون إلى أهل الإسلام كما قال تعالى !ألم ثَرَ إِلَى الَّذِينَ 
أوتُوأً تصيباً ص نَ الْكتّاب يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوت وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ هَؤُلاء أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمنُوأ 
سبيلاً (51) أَوْلَيْكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ نووم يَلْعَنِ لم فَأّن تَجِدَ لَهُ تصيراً!52) النساء 52-51 وقد قال 
غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق 
وهؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر و الشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين 
السحر وعبادة الكواكب وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك 
محرم بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى (وَكَذلِكَ نْري إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقَنِينَ (75) الأنعام75 إلى قوله تعالى إإِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ(483) الانعام 83 فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
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الكوكب أربابا يدعونها ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كواكبا من الكواكب 
خلق السموات والأرض وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين ولهذا قال 
الخليل عليه السلام (!أقَرَأَيْتُم ما كُنتُمْ تَعْبْدُونَ(75] أَنَتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الْأقَمُونَ(76] فَإنَّهُمْ عَدٌُ لي إِلّا 
رَبَّ الْعَالَمِينَ!77) الشعراء 177-75 
أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك 

قال تعالى[ِقَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ !174 قَالَ أَقَرَأَيْتُم ما كُنتُمْ تَعْبُدُونَ(75) أَنتُمْ 
وَآبَاوْكُمْ الْأفَمُونَ(76/ فَإِنّهُمْ عَدُوٌّ لي إِلّا رب الْعَالَمِينَ(77)الشعراء22577-74 أصل العبادة 
المحبة والشرك فيها أصل الشرك ومما يبين ذلك أن أصل العبادة هي المحبة وأن الشرك فيها 
أصل الشرك كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل حيث قال قَلمًا جَنَّ عَلَيْهِاليِلُ رَأَى 
كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبّي َلَمَا أَقَلَ قَالَ لا أحبُ الآفلِينَ) الأنعام76 وقال في القمر إلَيْن كُ كنت ردي 
لأكُونَنّ مِنَ القَوْم الضَالِينَ) الأنعام77 فلما أفلت الشمس قال إِيَا كوم 1 بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) 
إِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ المسّمَاوَات وَالأَرَْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ نَ المُشرِكِينَ (79) الأنعام78 -79 
ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وممن أشركوا بالله قال أَقْرَأَيْكُم مَا كُنتُْ تَعبْكُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُم 
لفون (76) فَإنَهُمْ عَدْوٌ لي إِلّا رب الْعَالمِينَ(77)الشعراء277-75 وقال تعالي [ِقَدْ كَانَتْ لَكُم 
أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ من دون اله كََرْنَا بِكُم 
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعََاوَةُ وَالْبَعْضَاء أبَداً حَتّى ُؤْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ) الممتحنة4 ومما يوضح ذلك أنه قال 
تعالي 9وََاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْتَةٌ وَيَكُونَ الدَّينُ لله فَإنِ انتَهّوأ قلآ عُدْوَانَ إل عَلَى 
الظَالِمِينَ] البقرة193 وقال تعالي (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُون فتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ به إن انتهؤأ فَإنَّ 
الَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) الأنفال39 فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل 
المقصود عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي كون الدين لله 
وكون الدين لله ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو 
ينافي كون الدين كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات<2 والفتنة جنس تحته 
أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم 
الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالي 8فقَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ 


السَّامِرِيٌ1طه85 قال موسى إإِنْ هي إلا فنْتَتُكَ تُضِلُ بها مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن 
تشّاء)الأعراف155 وقال تعالي إوَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهمْ) البقرة93 قيل 


لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي 
[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتّخِدُ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللَّهِ ]البقرة93 أو كلاما هذا معناه وكل ما 
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أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله وعشق الصور من أعظم الفتن 
وقد قال تعالي [ أَنما أْوَالكُمْوَأَوْلآككُمْ فته الأنفال28 ولهذا قال سبحانه وتعالي كن إن كَانَ آبَاوُكُمْ 
وَأَبْتَوْكُمْ وَِخْوَائكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشؤنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ) التوبة24 ١‏ 


بعث الله تعالى امام الحنفاء ابراهيم فدعا الخلق من الشرك الى الاخلااص 

عم الارض دين الصائبة والمشركين لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الارض شرقا وغربا 
فبعث الله تعالى امام الحنفاء واساس الملة الخالصة والكلمة الباقية ابراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق 
من الشرك الى الاخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والاصنام وقال (إِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ 
المتعاذ ات والارظن كزيقاً وما آنا عن اْمُشرِكِينَ) الأنعام79 وقال لقومه أقرَأيْنُم ما كُنتُم 
تَعبْدُونَ (75) أنتُم وَآبَاوْكُمْ الْأَقدَمُونَ(76] فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب الْعَالَمِينَ(77) الَّذِي الي فهو 
يَعَدِينِ 178 وَالَّذِي هو ُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ(79) وَإِذَا مَرضْتُ فَهْوَ يَشفِينِ !180 وَالَّذِي يُمِيثْنِي ثُمَّ 
يَحْيِينٍ! 81) وَالّذِي أَطْمَعْ 9 يَعْفرَ لي خَطينّتي يَوْمَ الذّينِ(82) الشعراء75 -82 وقال ابراهيم عليه 
السلام ومن معه لقومهم نا َْاء مِنكُم وَمِمَا تعبْدُونَ من ذون لَه كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنََى تُؤْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ) الممتحنة4 2 


التوحيد الذي جاءت يه الرسل .ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل 
قال تعالى [وَاسْأنَ مَنْ أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسْلِنا َجَعلَنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ) الزخرف45 
وقال تعالى إوَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلٌّ أُمّة رسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُوأ الطّاعُوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اله 
وَمِنْهُم مّنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) النحل36وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي 
ِلَيْهِ أَنَهُ َا إِلَهَ إِلّا آنا َاعْبْدُونِ الأنبياء25 وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود 
وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من إله غيره وهذا أول دعوة الرسل 
وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة والقرآن كله مملوء من 
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تحقيق هذا الوك و الاعره وود النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن 
حي حقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو 
5 تثبت إلاهية الحق في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا اله 
لماي سم نيو فكه رتفت يعرااكه هنا سواه مكيف عن محية ما سؤاة 
ممق يقح قي با نواه ويتاعتة هن هه با عو از بو لامك عر عو لا نياو الوق لفن 
من اندها “سواه :وب يهاه يه عن الاستغادة تنما سوراف و بالتركك هلهم الذر كل يمنا سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن 
التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد 
أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنك وقال تعالى [فل أَغَيْرَ الله أنَخِدُ وَلَِاَ َاطِرٍ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعمُ 
00 يُطْعَمْ) الأنعام14 وقال ١أْفْغَيْرَ‏ الله أَبْتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أتَرَلَ ِلَيْكُمْ اتاب مُفَصَّلاً) الأنعام14 1 
وقال [أَفَغَيْرَ لَه تَأمُرُونّي أَعْبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَد أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ 
أشرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ!65) بَلِ الَّدَ فَاعْيْدُ وَكُن مّنْ الشاكِرِينَ (66) الزمر 
4- 66 وقال تعالى (160 فل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صبرّاط مُمْتَقِيم دينا قِيما مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفاًوَمَا 
كَانَ مِنَ ن الْمُشركِينَ(161) فل إِنَّ صّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ العَالمِينَ(162) لآ شريك 
َهُ وَبدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أوَلُ الْْسْلِمِينَ (163] قُل أَغَيْرَ الله أَبْغي رَبَآً وَهْوَ رَبُ كُلّ شَيْءٍ وَلآ تَكُسِبُ كل 
نفس إلا عَلَيْهَا (164) الأنعام 161- 2164 وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو أول الدين وآخره 
وباطن الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم للخليلين محمد وإبراهيم 
صلى الله عليهما وسلم تسليما فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم فإنه قد 
ثبت في الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية إنه إبراهيم وهو الإمام الذي جعله الله إماما وجعله أمة 
والأمة القدوة الذي يقتدى به فإنه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية ملته قال تعالى (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ 
أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ من دون الل كََرَْا بِكُم 
وَبَدَا بيَنَا َبَيَُْمُ العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أبَدا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَه إِلّا قَوْلَ إِْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا 
أمِك لك مِنَ الله من شَيْءٍ رَينَا عَليْكَ تَكلنَا وَإِيِكَ َنبا وَإِلَيِكَ اْمَصِير (4) رَيَنا لا تجْعلَا َه لين 
كَقَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبّنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكيم(5) لَقَد كان لَكُمْ فيهم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخرَ (6) الممتحنة 4- 6 وقال تعالى وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَِّي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ (26) إِلّا الذي فَطَرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلَهَا كَِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبهِ لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
الزخرف 26- 228 وقال عن إبراهيم أنه قال إإِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ 
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حَنيفاً وَمَا أنَا عن امش ركين (79) وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُوني في اله وَقَدْ هَدَانِ وَل أَخَافُ مَا 
تُشرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ألا تَتَدَكرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا 
َشْرَكْتُمْ وَل تَخَافُونَ نكم أشْرَكْتُم باه ما لَمْ يُتَرَلَ به عَلَبِكُمْ سنلطاناً في الفَرِيقيْنِ أَحَقْ بالأمن إن كُنتُمْ 
تَعْلَمُونَ 81 الَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم بظلم أَوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ (182) وَتِلْكَ حُجَتنَا 
ََْاهَا إِنْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمّْ(83) الأنعام 78- 283 وقال 
قَالَ أَكَرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعْبْدُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76] فَإِنَّهُمْ عَدُرٌ لي إِلّا رب الْعَالَمِينَ (77) 
الشعراء 75- 277 والخليل هو الذي تخللت محبة خليله قلبه فلم يكن فيه مسلك لغيره كما قيل قد 
تخللت مسلك الروحى منى وبذا سمى الخليل خليلا وقد قيل إنه مأخوذ من الخليل وهو الفقير 
مشتق من الخلة بالفتح كما قيل وإن أتاه خليل يوم مسغبة 2 يقول لا غائب مالي ولا حرم 
والصواب أنه من الأول وهو مستلزم للثاني فإن كمال حبه لله هو محبة عبودية وافتقار ليست كمحبة 
الرب لعبده فإنها محبة استغناء وإحسان ولهذا قال تعالى إوَقْلِ الْحَمْد به الذي لَمْ يَتَخَدْ وَلدا 
وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكَ في الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَّهُ وَلِيّ مّنَ الذّنَّ وَكَبَّرْهُ تبيراً) الإسراء111 فالرب لا يوالي 
عبده من ذل كما يوالي المخلوق لغيره بل يواليه إحسانا إليه والولي من الولاية والولاية ضد العداوة 
وأصل الولاية الحب وأصل العداوة البغض وإذا قيل هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه 
فإن الولي يقرب إلى وليه والعدو يبعد عن عدوه ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب 
سد ع مدو و ا و سو ةنق 
خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل اللدا 


قوم ابراهيم كانوا مشركين يعبدون الكواكب 

كان قومه يعبدون الكواكب مع اعترافهم بوجود رب العالمين وكانوا مشركين يتخذ احدهم له 
كوكبا يعبده ويطلب حوائجه منه كما تقدم الاشارة اليه ولهذا قال الخليل عليه السلام | أقْرَأَيْنُم مّا كُنتُم 
تَعْبُدُونَ (175 أَنثُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأَفَمُونَ [76) فَإِنْهُمْ عَدُرٌ لي إِلَّا رب الْعَالمِينَ (77) الشعراء75 7 
وقال تعانن ايضنا [قَدْ كانث لَكُمْ أمنوَةٌ حَسََةٌ في إِبرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ لوا لِقَوْمِهمْ إَِابْرَاء مِنكُم 
وَمِمًا تَعْبْدُونَ من دون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وََيْنكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتّى تُؤْمِنُوا بللَّه وَحْدَهُ إل 
قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَمْتَعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَيْءٍ) الممتحنة4 فأمر سبحانه بالتأسي 
بابراهيم والذين معه في قولهم لقومهم إإنّا بْرَاءِ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُون اللَّه) الممتحنة4 
وكذلك ذكر الله عنه في سورة الصافات انه قال لقومه ١تَمَا‏ ظَنْكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ) الصافات87 وقال 
لهم !أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَالَْهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فالقوم لم يكونوا 
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جاحدين لرب العالمين ولا كان قوله [هَذَا رَبّي) الانعام 76 هذا الذي هو خلق السموات والارض 
على أي وجه قاله سواء قاله الزاما لقومه او تقديرا او غير ذلك ولا قال احد قط من الادميين ان 
كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس 
والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد عباد الانبياء والصالحين لهم 
ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة 
او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها خلقت العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب 
العالمين كما قال تعالى إوَيَعْبُُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَل يَنَفَعْهُمْ وَيَقُوَلونَ هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا 
عِندَ الله فل أَنْتَبُْونَ اللَهَ بمَا لآ يَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ وَلآ في الأض) يونس18! 


حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم 

قال تعالى[ِقَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ !174 قَالَ أَقَرَأَيْتُم ما كُنتُمْ تَعْبُدُونَ(75) أَنتُمْ 
وَآبَاؤْكُمْ الأفدَمُونَ (76] فَإِنْهُمْ عَدُوٌّ لي إِلَا رب الْعَالَْمِينَ (77) الشعراء77-74 وقد قررنا في مواضع 
من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته كما لا يجوز أن يكون غير الله 
موجودا بذاته بل لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود الذى يستحق ان يحب لذاته وبعظم 
لذاقه كمال الفحدة والتعظيى .كل سولوه جراد على النطرة قكه يدانه قن القلرية على انه لين 
فى محبوباتها ومراداتها ما تطمئن اليه وتنتهى اليه الا الله وحده وان كل ما احبه المحبوب من مطعوم 
وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه ويحب امرا غيره يتألهه 
ويصمد اليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس و لهذا قال الله تعالى فى كتابه ألا بذكر 
اله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ) الرعد28 وفى الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى عن الله تعالى 
انه قال انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان 
يشركوا بى مالم انزل به سلطانا كمافى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى انه قال كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا ان شئتم إفِطرة الله الَتِي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا 
َبْدِيَ لِخَلْق اللَهِ دَلِكَ الدّينُ الْقَيُمُالروم30 و أيضا ‏ فكل ما فطرت القلوب على محبته من 
نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما فى غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى 
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فهوالمستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال وانكار محبة العبد لربه هو فى الحقيقة انكار لكونه إلها 
معبودا كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار مشيئته وهو يستلزم انكار كونه ربا خالقا فصار 
انكارها مستلزما لانكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو قول اهل التعطيل والجحود 
ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما 
وسلامه ان أعظم الوصايا ان تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة ابراهيم 
التى هى اصل شريعه التوراة والانجيل والقرآن وانكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين 
أعداء ابراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء 
وظهر ذلك فى القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليل انام الخد رصدراك الله وسلامه 
عليه إقَالَ أَقَرَأَيْثُم ما كُنثُمْ تَعْبْدُونَ !175 أَنتُمْ وَآبَاوْكُمُ الْأفدَمُونَ!76) فَإنَّهُمْ عَدُرٌ لي إِلَّا رب 
الْعَالْمِينَ (77) الشعراء75. -77 وقال ايضا ١لا‏ أحدث الآفلِينَ) الأنعام76 وقال تعالى (ِيَوْمَ لا يَنقَعْ 
مَالُ وَلَا بَثُونَ !188 لام كن أقن لَه بقلب سَليم !89 الشعراء 89-8 وهو السليم من الشرك! 


عبادة المشرك كلها باطلة لا يقال نصيب الله منها حق والباقى باطل 
دن فل والمشرك وعد اله و ختريه سال اول لخن . ار اران 7 0 َنث 


النبى صلى الله عليه و سلم ا ار قال سبعة آلهة ستة في الأرض و واحد فى 
السماء قال فمن الذي تعد لرغبتك و رهبتك قال الذي فى السماء قيل هذا قول المشركين 
كما تقول اليهود والنصارى نحن نعبد الله فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون فى 
هذا و أما قول الخليل ففيه قولان قال طائفة إنه إستثناء منقطع و قال عبدالرحمن بن زيد كانوا 
يعبدون الله مع آلهتهم و على هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال إلا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ) الكافرون2 فسماه 
عبادة إذا عرف المراد لكن ليست هي العبادة التى هي عند الله عبادة فإنه كما قال تعالى أنا أغنى 
ا ا ا ا ا ا ل ل وهذا 
كقوله تعالى (ِوَمَا يُوْمِنُ أَكْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4يوسف106 سمه إيمانا مع التقييد و إلا 
فالمشرك الذي جعل مع الله إلها آخر لايدخل فى مسمى الإيمان عند الإطلاق و قد قال إيُؤْمِنُونَ 
بِالجِبْتِ وَالطّاعُوت) النساء51 ١قَبَشْرْهُم‏ بِعَدَابِ أليم)آل عمران21 فهذا مع التقييد ومع الإطلاق 
فالإيمان هو الإيمان بالله والبشارة بالخير” 
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فقوله إلا أَعَبْدُ مَا تَعْبْدُونَ(2) وَلَا أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ(3)الكافرون213-2 يقتضى تنزيهه 
عن كل موصوف بأنه معبودهم لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه لآن كل من كان كافرا لا 
يكون معبوده الإله الذي يعبده المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنا لا كافرا وذلك يتضمن أمورا 
أحدها أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله الثاني أنهم إذا عبدوا 
الله وغيره فمعبودهم المجموع وهو لا يعبد المجموع لا يعبد إلا الله وحده فيعبده على وجه إخلاص 
الدين له لا على وجه الشرك بينه وبين غيره وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل 
الذي بَرَاء مّمَا تَعْبْدُونَ(426 إِلَّا الّذِي فَطَرَنِي فإِنّهُ سَيَهدِينِ(27)الزخرف 2227-26 وقوله 
أقوائم جا خت. تنناية :1751 .أن بوابائك. الافتدرة 76 كت عن الى إل وت 
الفالبيخ 7771 الشسر ا 725 بأن يقال هنا نفي عبادة المجموع ير ذلك لا ينفى عياذة الو احد الذي 
هو الله والخليل قير من النصوع وذلك يقتضي البراءة من كل واح قاسنقتى أو يقال اتكليل قرأ من 

جميع المعبودين من الجميع فوجب أ يستتتى ريت العالمين ولهذا لما وقع مستثنى فى أول الكلام فى 
قوله قذ كانث لم أمْوةٌ حَسَةٌ في إِيْرا هيم الذي معةإذْ لوا لقؤمهخ إن بْرَاء نم وما ون من 
ذوق ال الممتمنل. ل يمتح إلى إستقام اخ .وأما هذه النورة كان فيه الفرئ .من كيادةها 
يعبدون لا من نفس ما يعبدون وهو بريء منهم ومن عبادتهم و مما يعبدون فإن ذلك كله باطل كما 
فك فى الصحع عن الندى عدلى ا كله ويك يقول انك انا اعنى القرر كام هن الشترك من ول 
عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك فعبادة المشرك كلها باطلة لا يقال 
ضيب الادمنها عق والباقي باطل بخلاف معبوكدهم فإن الله إله حق ,وما ينواه آلهة باطلة 7 


تكن المتقى يفو العبادد قير | من ضيافة المجموع اللرن عيذ هر الكائر ون 1 


" من أحب لله وأبغض لله وأ لله ومنع لله فقد استكمل الايمان " 
قال تعالى (قَالوا بَلَ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَدَلِكَ يَفعَلونَ(74) قَالَ أَفْرَأَيْنُم ما كُنثم تَْبْدُونَ(75) نتم 
وَآَبَاؤُكُمُ الأَقدَمُونَ(76/ فإِنْهُمْ عَدْرْ لي إلا رَبّ الْعَالْمِينَ !77 الشعراء77-74 أن ما يحصل للإنسان 
وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب للعذاب وبغضه وكراهته له 
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ومنع نفسه منه إذا هويته واشتهيته وطلبته كل هذه أمور وجودية كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل 
والصدق حسنة وفعله لها أمور وجودية ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا 
لها بنية وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه وطاعة لله ولرسوله ويثاب على ترك السيئات إذا تركها 
بالكراهة لها والامتناع منها قال تعالى إوَلَكِنَ الله حَبّب إِلَيْكُمْ الإِيمانَ وَرَيْنَهُ في فُلُوبكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُم 
الكُفْرَ وَالْفَسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوْلَِكَ هم الرّاشِدُونَ) الحجرات7 و قال تعالى إوَأَمَّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه 
وَنْهَى النَّفنَ عَنِ الْهَوَى (40ز فإِنّ الْجَنَهَ هي الْمَأَوَى(41) النازعات40- 1 و قال تعالىإإِنَّ 
الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ) العنكبوت45 وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله أحب إليه مما 
سواهما و من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله و من كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار وفى السنن عن البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغض فى الله وفيها عن أبي أمامة عن النبى صلى الله 
عليه و سلم من أحب لله و أبغض لله و أعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان وفى 
الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه و سلم قال من رأي منكم منكرا فليغيره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان وفى الصحيح من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الخلوف قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل2 و قد قال تعالى 
قد كانت لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَِّينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعبْكُونَ من ون 
الَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْننَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتَّى تُوْمِنُوا بِلَّهِ وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه 
لَأْسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ من شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرٌ) الممتحنة4 
وقال على لسان الخليل (ِإِنَنِي بَرَاء مما تَعبُْونَ (26) إلا الذي فطَرَنِي إن سيَهدينِ(27) الزخرف 
27-6 و قال أَفَرَأَيْثُم ما كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (75) أنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الأفتمون [76) قَإِنْهُمْ عَدْوٌ لي إِلَّا رب 
الْعَالَمِينَ (77) الشعراء75 -77 و قال إفَلَمًا قلت قَالَ يا قَوْم إِنّي بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ(78) ني 
وَجَّعْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) )الأنعام 79-78 وهذا 
البغض و العداوة و البراءة مما يعبد من دون الله و من عابديه هي أمور موجودة فى القلب و على 
اللسان و الجوارح كما أن حب الله و موالاته و موالاة أوليائه أمور موجودة فى القلب و على اللسان 
و الجوارح و هى تحقيق قول 29لا إله إلا الله و هو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا و ذلا صادقا و 
منع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكراهته فلا يعبد الا الله ويحب أن يعبده ويبغض عبادة غيره و يحب 
التوكل عليه و خشيته و دعاءه و يبغض التوكل على غيره و خشيته و دعاءه فهذه كلها أمور 
موجودة فى القلب وهى الحسنات التى يثيب الله عليها وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف 
أنها سيئة و لا يكرهها بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله أو تخطر كما تخطر الجمادات التى لا يحبها 
ولا يبغضها فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من السيئات و لكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه لم 
يفعلها فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل و المجنون و البهيمة لا ثواب و لا عقاب 
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ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها فان لم يعتقد تحريمها و يكرهها و الا عوقب على ترك 
5 5 1 
الايمان بتحريمها 


الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه 

لا بد للمؤمن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ من الاشراك بالله 
واعداء الله كما قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام قَالَ أَقَرَأَيْتُم مّا كُنتُمْ تَعْبُونَ !175 أَنتُمْ وَآبَاوّْهُمْ 
الْأَقتَمُونَ(76) فَإنّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبٌ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء75- 277 

أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة 
ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وهذا هو حقيقة التوحيد الذى بعث الله به الرسل 
وأنزل به الكتب وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله فقد فنى من قلبه التأله لغير الله وبقى فى قلبه تأله 
الله وحده وفنى من قلبه حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله وبقى فى قلبه حب الله 
وخشية الله والتوكل على الله وهذا الفناء يجامع البقاء فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلى 
القلب بعبادة الله وحده كما قال لرجل قل أسلمت لله وتخليت وهو تحقيق شهادة أن لا اله 
الا الله بالنفى مع الاثبات نفى الهية غيره مع اثبات الهيته وحده فانه ليس فى الوجود اله الا الله ليس 
فيه معبود يستحق العبادة الا الله فيجب أن يكون هذا ثابتا فى القلب فلا يكون فى القلب من يألهه القلب 
ويعبده الا الله وحده ويخرج من القلب كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحده اذ كان ليس ثم اله الا 
الله وحده وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم قال تعالى عن 
الخليل عليه السلام (وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مّمًا تَعْبْدُونَ (26) إل الذي فَطْرَنِي فَإنَّهُ 
سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعلَهُمْ يَرَجِعُونَ(28) الزخرف28-26 وقال إقالَ 
َقَرَأَيْنُم مّا كُنتُمْ تَعْبْدُونَ(75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُمُ الْأَفَمُونَ [76) فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب الْعَالمِينَ [77) 
الشيس :79074 :وقال تعالن (قَدْ كانت لَكُمْ أَْوَةٌ حَسَنَةٌ في إيْرَاهِيمَ وَالَِّينَ معَهُ إذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إن 
ثرَاء نكم ويفا تفلذون:من ذون الله كفنا يكذ ويذا ييننا وَييْتكد الْكدَاوة والبنشتاء أندا ختى تزمنوا 
باللَّه وَحْدَهُ) الممتحنة4 3 

يحب الإيمان والعمل الصالح الذى ينفعه ويبغض الكفر والفسوق الذى يضره بل ويحب الله 
وعبادته وحده ويبغض عبادة ما دونه كما قال الخليل !أْفَرَأَيْتُم ما كُنتُمْ تَعْبِدُونَ (175 أَنتُمْ وَآبَاوْكُمْ 
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الأفتَمُون(76) فَإنَهُمْ عَدْرٌ لي إِلّا رَبّ الْعَالمِينَ(77)الشعراء 77-75 وقال تعالى (ِقَدْ كَانَتْ لَكُمْ 
أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قلُوا لِقَوْمِهِمْإِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبُدُونَ مِن دون الل كََرَْا بِكُم 
وَبَدَا بَيَْنَا وَبَينَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تُوْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ) الممتحنة4 فقد أمرنا الله أن نتأسى 
بإبراهيم والذين معه إذ تبرؤا من المشركين ومما يعبدونه من دون الله وقال الخليل !ِإِنَنِي بَرَاء مّما 
تَعْبْدُونَ (26) إِلّا الذي فَطَرَنِي فإِنَّهُ سَيَهْدِينِ(27) الزخرف 27-26 والبراءة ضد الولاية وأصل 
البراءة البغض وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله 
فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله قال تعالى إِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِدْ من دُون اله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله 
وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَاً لله)البقرة2165 والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله فأهل التوحيد 
والإخلاص يحبون غير الله لله والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لالهتهم وحب 
النصارى للمسيح وحب أهل الأهواء رؤوسهم! 


لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم 

اصطلاح المتكلمين على ان القديم هو مالا أول لوجوده أو مالم يسبقه عدم ثم يقول بعضهم وقد 
يستعمل القديم فى المتقدم على غيره سواء كان أزليا أو لم يكن كما قال تعالى (حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ 
لقي يس39 وقال وَإِذ لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ هَدَا فك قَدِيمٌْ) الأحقاف11 وقوله تعالى 
(قالوا تَاللّه إِنَكَ لَفِي ضلالِكَ الْقَدِيمو#إيوسف95 وقال إأْقْرَأَيْتُم ما كُنتُمْ تَعْبْدُونَ !175 أَنتُمْ وَآبَاوْهُمْ 
لْأَقدَمُونَ(76) الشعراء76-75 وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحى ولا ريب انه أولى 
بالقدم فى لغة العرب ولهذا كان لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم قال تعالى إمَا يَأتيهم مّن 
ذِكْر مّن رَبِّهِم مُحْدَتْ)الأنبياء2 وهذا يقتضى أن الذى نزل قبله ليس يمحدث بل متقدم وهذا موافق 
للغة العرب التى نزل بها القرآن7 


جعل الله سبحانه ابراهيم أئمة اهل المحبة لله كما جعل فرعون أئمة المشركين 
المتبعين اهواءهم 

قال تعالى قم وَجْهَكَ لين حَنِيفاً فطرَة الله الي قَطَرَ النَّامس عَلَيَْا لا تيل لِحَلق الله دَلِكَ الذي 

الَْيْمْ وَلَكِنَّ أَكْدَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)الروم30 الى قوله (كُُ جزب بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ) الروم32 

وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين اهل المحبة لله وعبادته 

واخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين اهواءهم قال تعالى فى 
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وَأَوْحَيْنَ إلذيذ فعْلَ الْخَيْرَاتَ َم الصّلاة اتا الركَاةٍ وَكَانُوا لَنا عَابِدِينَ (73) الأنبياء72 -73 وقال 
فى فرعون وقومه [وَجَعَلنَاهُم أنمّة يَدْعُونَ إِلَى النَّارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنْصَرُونَ[41) وَأْنْبَعْنَاهُمْ في 
هَذْهِ الدُنِيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مّنَ الْمَعْبْوحِينَ(42) القصص 242-41 ولهذا يصير اتباع فرعون 
اولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون الى المشيئة 
المطلقة الشاملة ثم فى آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا 
ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه 
طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا تكليمه لعبده 
موسى وما ارسله به من الأمر والنهى وما ابراهيم وآل ابراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون انه لا بد 
من الفرق بين الخالق والمخلوق ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية وان العبد كلما ازداد تحقيقا 
ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره 
وغراخ المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول إفَالَ أَفْرَأَيْثُم مّا كُنتمْ 

تَعْبْدُونَ !175 أَنتُمْ وَآَبَاوْكُمْ الْأَقْدَمُونَ 76) فَإِنَهُمْ عَدُوٌُ . إِّا رب الْعَالَمِينَ(77)الشعراء 77-75 
وبشسكون بالمتكنانه من الكلام بهم المشائخ كما فعلت النصارى. كال ذلك اسم الفقاى .قا 
الفقاقى فلاكة انولاع توح للكامليق مق الأنبياء والأولياة وفوخ للفاصديق .من الاولياء والصالحين 
ونوع للمنافقين الملحدين الخمشهبين فاما الأول فهو الفناء عن ارادة ما سوى الله بحيث 
لأ يصب 1لا اللد وان يغيد اق اباد ول رفوك الا عليه و لأ يطلب كير وهر النضتى الناى يكب ان رقضية 
بقول الشيخ ابى يزيد حيث قال اريد ان لا اريد الا ما يريد اى المراد المحبوب المرضى وهو المراد 
بالارادة الدينية وكمال العبد ان لا يريد ولا يحب ولا يرضى الا ما اراده الله ورضيه واحبه وهو ما 
أمر به أمر إيجاب أو استحباب ولا يجب الا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين وهذا معنى 
قولهم فى قوله (إِلّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بقلب سَليم) الشعراء89 قالوا هو السليم مما سوى الله او مما سوى 
عدادة الل او هقا وى إراذة انه او مما سوى مكة اللذ فالمعتى ولحدوهذا الفعكى أن عم فاك أو ل 
سمهو اول الأناكم واخرهوياظن الفيق وظاهره .وام ةالترعالثانى فيو الندام عن شهود 
السوى وهذا يحصل لكثير من السالكين فانهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله وعبادته ومحبته 
وضعف قلوبهم عن ان تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا 
يشعرون كما قيل فى قوله [إِوَأْصْبَّحَ فُوَادُ أمّ مُوسى قَارِغاً إن كَادَتْ لَنُيْدِي به لَوْلا أن رَبَطْنَا عَلَى 
قَلْبِهَا! القصص(1 قالوا فارغا من كل شئ الا من ذكر موسى وهذا كثير يعرض لمن فقمه أمر من 
الأمور إما حب وإما خوف واما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شئ الا عما قد احبه او خافه او 
عله بحيث يقر هلق امغر اقش.فى كلك لذ يسن بغدرء اذا قوئ على حدادي القذاة: بهذا فاته وقنب 
بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من 
لم يكن وهى المخلوقات المعبدة ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى والمراد فناؤها فى 
شهود العبد وذكره وفناؤه عن ان يدركها او يشهدها واذا قوى هذا ضعف المحب حتى اضطرب فى 
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تمييزه فقد يظن انه هو محبوبه كما يذكر ان رجلا القى نفسه فى اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا 
وقعت فما اوقعك خلفى قا غبت بك عنى فظننت انك انى و هذا الموضع زل فيه اقوام وظنوا انه 
اتحاد وان المحب يتحد بالمحبوب حتى لايكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فان الخالق 
لايتهدوذ ذنم اصبلا بل لايقهد كن« يشية الا استحالا وفنيذا وحضل من اتحادكماامر كلك .هو 
وهذا :ول هذا كينا 111 اتهد” الماع الليق. والمناء: و الكمر وتهي ذلك :و لكو يكح المرناك..والمهيوب 
والمكروه ويتفقان فى نوع الارادة والكراهة فيجب هذا ما يجب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا 
ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالى من يوالى ويعادى من يعادى وهذا 
الفناء كله فيه نقض واكابر الأولياء كأبى بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم 
يقعوا فى هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء وانما وقع شئ من هذا بعد الصحابة وكذلك كل 
ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من احوال الإيمان فإن الصحابة 
رضى الله عنهم كانوا اكمل واقوى واثبت فى الأحوال الايمانية من ان تغيب عقولهم او يحصل لهم 
غشى او صعق او سكر او فناء او وله او جنون وانما كان مبادئ هذه الأمور فى التابعين من عباد 
البصرة فانه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت كأبى جهير الضرير وزرارة 
بن اوفى قاضى البصرةءح وكلك صار فى شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما 
يضعف معه تمييزه حتى يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف انه غالط فيه كما يحكى 
نحو ذلك عن مثل ابى يزيد وابى الحسن النورى وابى بكر الشبلى وامثالهمر» بخلاف ابى سليمان 
الدارانى ومعروف الكرخى والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وامثالهم ممن كانت عقولهم 
وتمييزهم يصحبهم فى احوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكمل تكون قلوبهم 
ليس فيها محبة الله وارادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هى 
عليه بل مشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيتته بل مستجيبة له قانتة له فيكون لهم فيها 
تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما فى قلوبهم من اخلاص الدين وتجريد 
التوحيد له والعبادة له وحده لاشريك له وهذه الحقيقة التى دعا اليها القرآن وقام بها اهل 
تحقيق الايمان والكمل من اهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم امام هؤلاء واكملهم ولهذا لما 
عرج به الى السموات وعاين ما هنالك من الآيات واوحى اليه ما اوحى من انواع المناجاة اصبح 
فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشى صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين واما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو ان يشهد أن لا موجود الا الله وان 
وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء اهل الضلال والالحاد الواقعين 
فى الحلول والاتحاد والمشائخ المستقيمون اذا قال احدهم ما أرى غير الله أولا انظر الى غير الله 
ونحو ذلك فمرادهم بذلك ما ارى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا غيره ولا الها غيره ولا انظر 
الى غيره محبة له او خوفا منه او رجاء له فإن العين تنظر الى ما يتعلق به القلب فمن احب شيئا او 
رجاه او خافه التفت اليه واذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بعض له ولا 
غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب ان يلتفت اليه ولا ان ينظر اليه ولا ا وان رأه اتفاقا رؤية 
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مجرده كان قا لوار أن حائطا وفمره ميذا لبن فى فل ساق درن المشافع ٠‏ الطدالحون رطسي لاه 
عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقي اخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا الى غير 
اللو لأ"خاظر | الى مدا سواه لأ هيا لدول خو فا مقه ولا وجاك لديل يكز القليه فاريغا من المخارقات 
خاليا متها لا يتن :اليه الآ يتور الك فبالذق رسمع وبالحق يبصو ووالحق يبظش وبالحق يمقى فيجت 
مني هنوخي الك وييشكن مقا ينا ببقسية اللنريو الى مقمانها والك الله ووعاكى قدا نا عاداه اناد 
ويخاف الله فيها ولا يخافها فى الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها فى الله فهذا هو القلب السليم الحنيف 
الموحد السلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الانبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم 
واما النوع الثالث وهو الفناء فى الموجود فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة 
وامثالهم وهذا النوع الذى عليه اتباع الانبياء هو الفناء المحمود الذى يكون صاحبه به ممن 
اثنى الله عليهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وليس مراد المشائخ 
والصالكين هذا القر ل :اع الذى أراد مسيتى مه البكلو فاك هو :وي الأزطن :و الهو اك شان هذا 9 
يقوله الا من هو فى غاية الضلال والفساد إما فساد العقل وإمال فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون 
والالحاد وكل المشائخ الذين يقتدى بهم فى الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الامة وأئمتها من 
أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شئ من مخلوقاته 
وانه يجب افراد القنيم عن الحادك وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا فى كلامهم اكثر من ان يمكن 
ذكره هنا! 


الشيطان انما يضل الناس بحسب الامكان 


كان قوم ابراهيم عليه السلام مشركين مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر 
أربابا يدعونها من دون الله ويبنون لها الهياكل وقد صنفت فى مثل مذهبهم كتب مثل كتاب 
السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب ولهذا قال الخليل ١‏ أَقَرَأَيْثُم مّا كُنتُمْ 
تَعْبْدُونَ (75) أنتم وَآبَاوْكُمْ الأقدَمُونَ 76) فإِنهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبَ الْعَالْمِينَ 771) الشعراء 77-75 
وقال تعالى قد كانث لَكُمْ أمنوَةٌ حَسَنَةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالِّينَ معَه إِذْ قاُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُم وَمِمَا 
تَعْيْدُونَ مِن دون اله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتََى تُوْمِنُوا باللّه 
وَحْدَهُ) الممتحنة4 ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام إإِنْي بَرِيِءٌ مما تُشرِكُونَ(78) إِنَي وَجَّهْتْ 
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَناْ مِنَ الْمُشرِكِينَ(79) الانعام 2279-78 بين 
أنه انما يعبد وحده فله يوجه وجهه اذا توجه قصده اليه يتبع قصده وجهه فالوجه توجه حيث توجه 
القلب فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها الى الله تعالى ولهذا قال (ِوَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) 
الانعام 79 لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فان هذا كان معلوما عند قومه لم يكونوا ينازعونه فى 
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وجوة فاطن السموات والأركن وانما كان. النزاع فى حيادة غير الله واتفاذه ريا فكانوا يعيدون 
الكواكب السماوية ويتخذون لها اصناما ارضية. .وهذا. النوح الثاني من الشرك.: فان الشرك 
فى قوم كان أصله من عبادة الصالحين أهل القبور ثم صوروا تماثيلهم فكان شركهم بأهل الأرض اذ 
كان الشيطان انما يضل الناس بحسب الامكان فكان ترتيبه أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه 
ثم قوم ابراهيم انتقلوا الى الشرك بالسماويات بالكواكب وصنعوا لها الأصنام بحسب ما رأوه 
من طبائعها يصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأموالا تناسبه وهذا كان قد اشتهر على عهد 
ابراهيم امام الحنفاء ولهذا قال الخليل مَادَا تَعْبْدُونَ (185 أَيفكاً آلِهَةَ دُونَ اللَّه ثُرِيدُونَ(86) قَمَا 
ظَنُكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ(87)الصافات87-85 وقال لهم 8قَالَ أَتَعبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !496 الصافات95 -96 وقصة ابراهيم قد ذكرت فى غير موضع من القرآن مع 
قومه انما فيها نهيهم عن الشرك خلاف قصة موسى مع فرعون فانها ظاهرة فى أن فرعون كان 
مظهرا الانكار للخالق وجحوده! 


رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل 
إن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك 
وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله” 
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى 
فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه 
إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول 
لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا 
شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى عن الخليل !فَالَ أَقَْرَأَيْثُم ما كُنتُمْ 
تَعْبْدُونَ (75) أَنَتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الْأَقدَمُونَ (176 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبّ الْعَالْمِينَ (77) الشعراء377-75 
ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده 
عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين 
والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إن اللَّهَ لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال 
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النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى 
رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه 
الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله 
كما قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 
فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده وقال تعالى [ِقَالَ 
َكَرَأَيْثُم ما كُنتُم تَعْبْدُونَ (715] نتم وَآبَاؤْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76] فَإِنّهُمْ عَدُرٌ ّي إِلّا رب الْعَالَمِينَ(77 الَّذِي 
حلي فَهَوَ يَْدِينِ(78) وَالَذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ (179 وَإِذَا مَرضْث هَهْوَ يَشفِينٍ 80) وَالَّذِي 
يُمِيئّنِي ثُمَّ يُحْيينِ !181 وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطِينَتِي يَوْمَ الذينِ(82) رَبْ هَبْ لي حكماً وَالْحِْنِي 
بِالصّالِحِينَ (83) وَاجُعَل لي لِسَانَ صِدْق في الآخِرِينَ!84) وَاجْعَلَنِي من وَرَنَة جَنَّة النّعيم(85) 
وَاغْفِرُ لأبي إِنّهُ كَانَ مِنَ الضَالَينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ ينعنُونَ (87) يَوْمَ لا ين م مَالَ وَلَا بَنُونَ (88) 
لا مَنْ أَتَى الله بقلب سَليم(89) وَأَرْلِفَتِ الْجَنَهُ لِلَمتَقِينَ(90) وَبْرّرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ 
أيْنَ مَا كُنتُمْ تَْبْدُونَ (92) مِن دون الله هَل يَنِصرُوتكُمْ أؤ سرون 031 مَكُبْكبُوا فيهًا هُمْ 
وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِيْلِيسَ أَجْمَعُونَ (195 قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ(96) ثَالَهِ إن كُنَا لذي ضَلالٍ 
مين (97) إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالمِينَ (98) الشعراء 98-75 


كلمة الإخلاص لله هى البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذى فطرنا 
إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل وجميع الرسل 
افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل صالح هود وشعيب هود عليهم السلام وغيرهم كل يقول اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره لا سيما أفضلا الرسل اللذين اتخذ الله كلاهما خليلا إبراهيم ومحمدا عليهما السلام 
فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة 
من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا وقال إبرايم اللخليل يليه العمادم إقَالَ أَفْرَأيْكُم ما كُنتُ 
تَعْبْدُونَ (75) نت وَآبَاوْكُمُ الْأَفَمُونَ(76) فَإِنّهُمْ عَدُوٌ ّي لا رَبّ الْعَالْمِينَ(77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهْوَ 

يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هْوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ !480 الشعراء 280-75 
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ولهذا قال الخليل في آخر أمره إإِنّي بَرِيِءٌ مّمًا تُشرِكُونَ(78) إِنْي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرَ 
السسّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْركِينَ (79)الأنعام79 فتبرأ عما كانوا يشركونه بالله وذكر 
أنه وجه قصده وعبادته للذي فطر السماوات والأرض وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي بعث الله بها 
الرسل وهي عبادة الله وحده لا شريك له وليس في لفظه إحداث إقرار الصانع بل كان الإقرار 
بالصانع ثابتا عندهم لهذا قال في الآية الأخرى قال تعالى[ِقَالَ أَفْرَأَيْثُم مّا كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (75) أَنتُمْ 
وَآبَاوْكُمُ اَْفدَمُونَ (76) فَإنَهُمْ عَدُرٌ لي إِلّا رب الْعَالَمِينَ(77) الشعراء77-74 ! 


الحب أصل كل عمل من حق وباطل 

الب أضل كل عمل والتصدديق بالمحية هو أصل الإيمان.. .و إذا كان الحب:اصل كل حمل من 
حق وباطل وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما ان اصل 
الأقوال الدينية تصصديق الله ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول وعمل كما قد بين 
في غير هذا الموضعج ومعلوم أن قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما 
ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبة الشيء الواحد بحيث يقوي الحب تارة ويضعف تارة بل قد 
يتبدل أقوي الحب بأقوى البغض وبالعكس-22 قال تعالي (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا عَدُري 
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَهِ وَقَدْ كََرُوا بِمَا جَاءِكُم مّنَ الحو اليمتحدة | إلي قوله (ِقَدْ كَانَتْ 
كم أَسْوَةٌ حمئتة في إِيْرَاهِيم وَالَّذينَ مْكَة إِذْ قالوا لقَوْمِهة إِنَا مُرَاءَِ مِنكة وَمِعَا كفْندُون من دون الله كفردكا 
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبيَْكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتََى تُؤْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ) الممتحنة4 وإبراهيم هو إمام 
الحنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه وهو خليل الله وقال تعالي !أَفَرَأَيْتُم ما كُنثُمْ تَعْبْدُونَ !175 أَنتُمْ 
وَآبَاوْكُمُ الْأَقْدَمُونَ !176 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ 9 ليت الْعالمِينَ771) الشعراء77-75 وقال تعالي أيضا 
(لا أَحِبُ الآفلِينَ) الأنعام76 وقال بعد ذلك إإِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذي فَطَرَ السّمَاوَات والأرهن كنينا 
مانا من الْمُشْرِكِينَ) الأنعام79 وقد قال تعالي إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَحْدُ مِن دُون الله أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أشّدُ حبّاً لله) البقرة 2165 ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم أعظم 
المحبات وكذلك محبة الله لهم هي محبة عظيمة جدا كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي قال يقول الله تعالي من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترطبك عليه ولا يززال ,عبدي يتقزب إلى بالتوافل حتى أحبه فإذا أحبيكه كنت سمعه الذى وسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه وقد تأول الجهمية ومن اتبعهم 
من أهل الكلام محبة الله لعبده علي أنها الإحسان إليه فتكون من الأفعال وطائفة أخري من 
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الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان وربما قال كلا من القولين بعض المنتسبين إلي السنة من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم وسلف الأمة وأئمة السنة علي إقرار المحبة علي ما هي عليه وكذلك 
محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة العبادة له وإرادة التقفرب إليه لا يثبتون أن العبد 
يحب الله وسلف الأمة وأئمة السنة ومشايخ المعرفة وعامة أهل الإيمان متفقون علي خلاف قول 
هؤلاء المعطلة لأصل الدين بل هم متفقون علي أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم من محبة 
العبد ربهد كما قال تعالي إِوَالَذِينَ آَمَنُوأ أَشَدُ حبَاً لهِ) البقرة165 وقال تعالي (قَسَوْف يَأَتِي الله 
بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ) المائدة54 ! 


الله سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعا 

فالإنسان وكل مخلوق فقير الى الله بالذات وفقره من لوازم ذاته يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى 
خالقه وليسن أحد غنيا ينفنيه إلآ انلذ وحذه فهو الصمة الغنن.عما سواه و كلما سواه فقير_الية فالعيد فقير 
الى الله من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته كما قد بسط هذا فى مواضعح- والإنسان يذنب دائما فهو 
فقير مذنب وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير 
أصلا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه وهو محتاج دائما الى 
حضول: التمة:وذقع الضر والشز .ولا تحصل العنة إلا برحمفه ولا يشفم الثير إلا يمغفراته فإنه لا 
سبب للشر إلا ذنوب العباد كما قال تعالى ١مّا‏ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ مِن سَيّئَة فين 
نَفْسِكَ) النساء79 والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات ما يسره من النعم كما 
قال إِوَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالمنَيّنَاتِ)الأعراف168 فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا 
وجودا من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق وإن كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق هو 
احقه على نه رانين ذلكمن جية التكارى يل من 'جية الث كنا كذ يبظ هذا فى مواضيع 
والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم كما قال [ِوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةَ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو 
عن كَثير) الشورى30 والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها فهو سبحانه المنعم 
بالعبد وبطاعته وثوابه عليها فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعا كما قال الخليل 
الذي خَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِينِ(78) وَالَّذِي هُرَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ(79) وَإِذَا مَرِضْت فَهْوَ يَشفِينِ(80) 
وَالَّذِي يُمِبتّنِي ثم يُحْيينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدّينِ(82) الشعراء82-78 وقال 
[وَاجْعَلَنَا مُسلِمَيْنِ لَكَ)البقرة128 وقال إرَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة) إبراهيم40وقال إوَجَعَلَنا 
مِنْهُمْ أَئِمّهَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقَنُونَ) السجدة24 فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن 
يجعله مقيم الصلاة وقال 9 إوَلكِنَّ اللَّهَ حَبّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَرَينَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرَّة إِلَيِكُمْ الَكفْرَ وَالْفُسُوقَ 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 50 


57 


وَالْعصْيَانَ)الحجرات27 الآية قال فى آخرها إفَضلاً مّنَ الله وَنِعْمَةً)الحجرات8 وفى سنن أبى 
داود صحيح ابن حبان إهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا شاكرين لنعمتك 
مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا وفى الفاتحة (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 وفى 
الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال مما دعا به رسول الله عشية عرفة اللهم إنك تسمع 
كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شىء من أمرى أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه أسألك مسئلة المسكين وأبتهل اليك إبتهال المذنب 
الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا 
تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما يا خير المسئولين ويا خير المعطين! 

قال تعالى [افْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمْ[3) الّذِي عَلَمَ بلَلم(4) عَلَمَ الإنسَان مَا َم يَعْلَمْ(ٍ5) العلق 5-3 
سمى ووصف نفسه بالكرم و بأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على المخلوقين و 
يوصلهم إلى الغايات المحمودة كما قال فى موضع آخر الذي خَلَقَ فَسَوّى 12 وَ الذي قَدّرَ 
فَهَدَى(3)الأعلى2 -3 و كما قال موسى عليه السلام إرَبُنَا الذي أَغْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم 
هَدَى14طه50 و كما قل الخليل عليه السلام (الَّذِي خَلَقَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ) الشعراء78 فالخلق 
يتضمن الإبتداء و الكرم تضمن الإنتهاء كما قال فى أم القرآن (رَبٌ الْعَالَمِينَ! الفاتحة2 ثم قال 
!الرّحْمِنٍ الرّحيم)1 الفاتحة3 7 


وجوه كون الحسنات من الله والسيئات من النفس 

و كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه الاول أن النعم تقع بلا كسب 
الثانى أن عمل الحسنات من احسان الله الى عبده فخلق الحياة وارسل الرسل وحبب اليهم الايمان 
واذا“قنيوت: هذا تكرت الك فزانك..واذا .علمت او الثين 87 يحصل ال عق تفبسك نبت خذال 
القالكه. «م اسرد #تضاعف الرابع 2 أن الحسنة يحبها ويرضاها فيحب ان ينعم ويحب ان 
يطاع ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم اليه والشر الى محله كما قال امام الحنفاء ١‏ لالَّذِي خَلَكَنِي 
فَهْوَ يَعْدِينِ(78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينٍِ(79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ(80) الشعراء78 -80 
الخامس ان الحسنة مضافة اليه لأنه أحسن بها بكل اعتبار واما السيئة فما قدرها الا لحكمة 
السافسن. :31 الحستاتف انود حون نشداقة بالر حدةو الحقية لانها اما فل فامون و تدك ميخطور 
والترك امر وجودى فتركه لما عرف انه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه امور وجودية وانما يثاب 
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على الترك على هذا الوجه وقد جعل النبى البغض فى الله من اوثق عرى الايمان وهو أصل 
الترك وجعل المنع لله من كمال الايمان وهو اصل الترك وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين 
ومعبوديهم ليست تركا محضا بل صادرا عن بغض وعداوة واما السيئات فمنشأها من الظلم والجهل 
وفى الحقيقة كلها ترجع الى الجهل والا فلو تم العلم بها لم يفعلها فان هذا خاصة العقل وقد يغفل عن 
هذا كله بقوة وارد الشهوة والغفلة والشهوة اصل الشر كما قال تعالى إوَلَا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عن 
ذِكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ) الكهف28 الآية ! 


لفظ الهدى ذذاأطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
حجميعا 


44 ٠ 


قال تعالى الذي خَلني فَهْوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هْوَ يُطْعمْنِي ويسقين 791) وَإِذَا مَررضْث فَهْوَ 
يَشْفِينِ(80) وَالَذِي يُمِينُِي ثُمّ يُخيينِ(81) وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِينَتِي يَوْمَ 
الدينِ !82 الشعراء82-78 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله (اهدنا الصّرّاط المُستَقِيم) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
هُدَى لَلمتقِينَ) البقرة2. والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا ضاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة (الْحَمْد بِلَّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَدَا) الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [وَاجتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
مُنْتَقِيم) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعْمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ] النحل1 12 الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ]التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا” 


الذي خلقنى فهو يَهدين ) 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته الى المسجد بسم الله (الَّذِي خَلَكَنِي فَهْوَ 
يَهْدِينِ! 178 ويقول اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك إلى آخره ويستحب لكل من خرج من بيته 
إلى الصلاة و غيرها ان يقول ما روي انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص:223- 224 


“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 


89 


وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلى بالله قيل له هديت و 
كفيت و وقيت وتنحى عنه شيطان فيلقاه شيطان اخر فيقول مالك برجل قد هدي و كفي و وقي رواه و 
فآ ارسي حيدق خروب ا تدر فك إلا فى بهذا الو بحام كن م ودلمة ررحي 21 عقوا إن النني صل 
الله عليه و سلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من ان نزل أو 
نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا هذا لفظ الترمذي و قال حديث حسن صحيح و اما 
الخارج إلى الصلاة خصوصا فقد روي أنه يقول بسم الله الذي خَلتنِي فَهْوَ يَعدِينِ(78) وَالَذِي هْوَ 
بلي وَيَسْقِينٍ(79) وَإِذَا مَرِضْت فَهْوَ يَشَفِينِ(80) وَالَذِي بُمِيثنِي ثم بُحْيينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعْ أن 
يَْفِرَ ِي حَطِيئَتِي يَوْمَ الدّينِ(82) رَبّ هَبْ لي حكماً وَاَلْحفنِي بالصّالِحِينَ[83) وَاجْعَل لي لِسَانَ 
ميدق ف الآخرِينَ (84) وَاجْعَلَنِي مِن وَرَنَّةَ جَنَّة ة لعي [85) وَاغْفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضالَينَ [86) 
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ(87) يَوْمَ لا يَنقَعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ(88) إِلّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بقلب سَليم(89) 
الشعراء78- 89 و الدعاء الاخر رواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله 
عسل الل كلية و ملم [13 خرج الزيكل من ييقة إلى الصدلا قال :اللهم الي اسالك بحق الساتليق حلنك 
و بحق ممشاي هذا فإني لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة خرجت اتقاء سخطك و 
ابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذني من النار و ان تغفر لي ذنوبي أنه لا يغفر الذنوب الا انت رواه 
احمد و ابن ماجة و الطبراني! 


الشر لم يرد فى أسماء الله وإنما و رد فى مفعولاته 

قال تعالى الذي كدي فَهْوَ يَهْدِينِ(78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعمْنِي وَيَسْقِينِ [79] وَإِذَا مَررضْث فَهْوَ 
يَشْفِينِ(80) وَالَّذِي يُمِيتْنِي ثُمَ يُحْيينِ!81) وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ 
الذّينِ 82 الشعراء82-78 أن الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته و لم يضف إليه إلا 
على سبيل العموم و أضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف فاعله و ذلك كقوله تعالى !٠اللَّهُ‏ خَالِقَ كل 
شيْءٍ)الزمر62 ١‏ و (مِن شر مَا خَلَقَ الفلق2 و كأسمائه المقترنة مثل المعطى المانع 
الضار النافع المعز المذل الخافض 0 كقوله إِوَإِذَا مَرضْت فَهْوَ يَشْفِينِ] الشعراء80 و 
كقوله (صِرّاط الَّذِينَ نمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَل الالين(7) الفاتحة7 و كقول 
الجن إوَأَنَا لا نَذرِي أشرٌ ريد بمَن في الأزض أم أرَادَ بِهم رَيْهُمْ رَشداً) الجن10 و قد ثبت فى 
صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح و الخير بيديك و 
الشر ليس إليك و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و 
إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل 


شرح العمدة ج: 4 ص: 604 


50 


على ضفاتة و ذلك كله خير بحدين جميل ليس فيه شر و إنما وفع الثير فى المخلوقات قال تعانى [ننئ 
عِبَادِي أَنّي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ [49) وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الأَلِيمَ(50)الحجر 50-49 و قال تعالى 
اغْلمُوأ أنَّ اللَّهَ شَْدِيدُ الْعَقَابِ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ) المائدة98 وقال تعالى إإِنَّ رَبَّكَ سَرِيغ الْعقَاب وَإِنَّهُ 
لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ) الأنعام165 فجعل المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه 
فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم 
فلم يقل و إني أنا المعذب! 

فما خلق شيئا إلا لحكمة وهو سبحانه قد قال (أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَه السجدة7 وقال (صْنْعَ 
لله الذي أَتقَنَ كُلَّ شَْيْءٍ) النمل88 وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به ولهذا كانت كلها حسنى 
والحسنى بخلاف السوأى فكلها حسنة والحسن محبوب ممدوح2 فالمقصود بالخلق ما يحبه ويرضاه 
وذلك أمر ممدوح ولكن قد يكون من لوازم ذلك ما يريده لأنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن وجود 
الملزوم بدون اللازم ممتنع كما يمتنع وجود العلم والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع كونه 
مولودا بلا ولادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح والخير 
كله بيديك والشر ليس إليك وقد قيل في تفسيره لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي عنها 
وقق قبل لذ وكيافه اليك بذاك على أنه الستخلوق. والشن الشخلوق لضان اتن اله مهدا عن 
الخير قط وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله إمن شر ما 
خَلَقَ) الفلق2 وإما مع حذف الفاعل كقوله تعالى وَأَنَا لا تَاري أشَرٌ أرِيد بمَن فِي الْأَرْض أَمْ أَرَاد 
بهم رَبْهُمْ رَشّداً) الجن10 ومنه في الفاتحة صرَاط الَّذِينَ نمت عَلَيِهِمْ غير المغضُوب عَلَيهمْ وَل 
الضالَّينَ) الفاتحة7 فذكر الإنعام مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى 
العبد وكذلك قوله إوَإِذَا مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينِ) الشعراء80 وإما أن يدخل في العموم كقوله 
إخَالِقَ كُلّ شَيْءٍ) الأنعام102 ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في أسمائه الحسنى 
الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين لما فيه من العموم 
والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده يفعل جميع هذه الأشياء ولهذا لا يدعى بأحد الإسمين 
كالضار والنافع والخافض والرافع بل يذكران جميعا ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه 
عدلا رقن المسديكرن هن لدي صل هليه ريلك انه قال يمرن نااك الا كيديا ققنة ياد 
الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده 
الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة كما 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم القيامة عن منابر من 
نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذي يعدلون في أهليهم وما ولوا ولبسط هذا موضع آخر 
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والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه لحكمة يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه 
وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه لغيره وهو يبغضه ولا يحبهح وها الفرق بين المحبة والمشيئة 
هو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية! 


الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص 

والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى و أما إن كان الشيء موجودا كالألم وسبب 
الألم فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الاطلاق ولا شرا محضا وإنما هو شر فى 
حق من تألم به و قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مسلسلا 
آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وفى الحديث الذي رواه أبو داود لو أنفقت ملء الأرض 
ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره و شره و تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم 
يكن ليصيبك فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف اليه كالحلو والمر سواء و ذلك ان من لم 
يتألم بالشيء ليس في حقه شرا ومن تنعم به فهو في حقه خير كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم 
من قض عليه أخوه رؤيا أن يقول: خيرا تلقاه وشرا توقاه خيرا لنا و شرا لأعدائنا ‏ فاإنه إذا أصاب 
العبد شر سر قلب عدوه فهو خير لهذا وشر لهذا ومن لم يكن له وليا ولاعدوا فليس في حقه لا خيرا 
ولاشرا وليس فى مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائما ولا ما يؤلم جمهورهم دائما بل مخلوقاته إما 
منعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات كالشمس والعافية فلم يكن في الموجودات التى خلقها الله 
ما هو شر مطلقا عاما فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص وفيه وجه آخر هو به خير 
وحسن وهو أغلب وجهيه كما قال تعالى [أَحْسّنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ) السجدة7 وقال تعالى!صُنْعَ الله 
الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ)النمل88 وقال تعالى (ِوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا 
بِالْحَقَ) الحجر85 وقال إِوَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَات وَالأَرْض رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً)آل 
عمران191 وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره ولا 
يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه و بهذا يظهر معنى قوله 
والشر ليس إليك وكون الشر لم يضف إلى الله وحده بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو 
يحذف فاعله فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه إما عدم و إما وجود فالعدم مثل عدم شرط أو 
جزء سبب إذ لا يكون سببه عدما محضا فإن العدم المحض لايكون سببا تاما لوجود و لكن يكون 
سبب الخير و اللذة قد انعقد ولا يحصل الشرط فيقع الألم وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب 
الذم و العقاب ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل و عدم السمع و البصر و النطق الذي هو 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 411-410 و منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 143 


52 


سبب الألم بالعمى والصمم والبكم وعدم الصحة والقوة الذي هو سبب الألم والمرض والضعف 
فهذه المواضع ونحوها يكون الشر ايضا مضافا إلى العدم المضاف إلى العبد حتى يتحقق قول الخليل 
إوَإِذَا مَرضْت فَهُْوَ يَشْفِينِ) الشعراء80 فإن المرض وإن كان ألما موجودا فسببه ضعف القوة وانتفاء 
الصحة الموجودة وذلك عدم هو من الانسان المعدوم! 


الحقيقة المقتضية للأدب المؤوسس 
و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كما قال أهل 
المذة الْحَمد لَه الذي هَدَانَا لِهَذدَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ)الأعراف43 و قال تعالى 
وَلَكِنّ الشَّهَ حَبّب إِلَيِْكُمْ الإيمَانَ وَزَينَهُ في لوبكُم وَكرّة إِلَيِكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوْلَيِكَ هُمُ 
الرّاشِدُونَ) الحجرات7 و قال تعالى [أْفَْمَن شرَحَ لَّهُ صَّذْرَهُ للإِسْلَام فَهْوَ عَلَى نور مّن رَبَّهِ فَوَيْلَ 
لْقَاسيَة فلُوبّهُمِ مّن ذِكر اللَّم) الزمر22 و قال(أَوَ من كَانَ مَيْتا فأحيياهُ وَجَعلنَا لَُ ذُوراً يَمْشِي به فِي 
الئّاس كُمَن مُكَلَهُ في الظّلْمَات ؛ لَيْسَ بخَارِج منْهَا) الأنعام122 و قال تعالى (ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحاً 
مّنْ أَْرِنَا مَا كُنتَ دَدْرِي مَا الكتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكن جَعَلْتَاهُ ثوراً للدي نه كن تقل ين 
عِبَادِنَاا الشورى52 وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق 
كل موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و السكنات كما قال آدم (ِرَبَّنَا ظَلَْمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ 
تَعْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْا لَنَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)الأعراف23و قال موسى [ِرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ 
لِي) القصص16 7 
وقال الخليل ردي خَلقنِي ذ, فهو سن نك لذن هش لطعلني ال 0 مرضث فهو 


الذّينِ (82) الشعر 82-78 وما شاكل ذلك من أن الشر إما أن يحذف فاعله أ يضاف إلى الأسباب 
أو يتدرج فى :العموه وأما إفراده بالذكز مكنافا إلى كالق كل شيء كلذ يققضيه كلام كيم لما توحيد 
الحقيقة المقنضية للأدب المؤسس لا لمحض متميزن وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا 
عمل إنشاء خلق لها وأما النار فلا تدخل إلا بعمل ولن يدخلها إلا أهل الدنيا ويعرف حقيقة [ِوَمَا 
أَصَابَكَ من سَيّنَة قن نَفْسِكَ) النساء79 [ِوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة فَِمَا كُسَبَتْ أَيُدِيكُم) الشنورى30 مع أن 
السيئة من القدر وقول الصديق وغيره من الصحابة إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطئا فمني ومن 
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الفيطات الى عي ذلك سنا فيدهنا قد لحكل كل تاقلر بيده شعن مض الدق وقعلق سفت من الضيواب وها 
يتبع وجوه الحق ويؤمن بالكتاب كله إلا أولوا الألباب وقليل ما هم فهذه إشارة يسيرة إلى كلى التقدير! 


إثبات العصمة للانبياء من الإقرار على الذنوب مطلقا 

افا العضيمة فى..غير ها يتلق شايع االزسالة فيه تزاع. هل جهو .كانت بالحقل. أن «الشنفنة 
ومتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار 
عليها لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب 
قبل المبعث ام لا والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس 
وهو الموافق للاذار المتقولة خخ اللق اتات العصمة من الأقرزاز على التنوي مظلقا والر على من 
يقول انه يجوز اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على هذا القول 
وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي 
بهم مشروع وذلك لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم انما هو مشروع 
فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ 
منه فأما ما نسخ من الامر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه 
والطاعة فيه وكالك ها احتدوا يلامق ان الأتوب تناف الكنان او اكه ممع عظليف: عانه الدعية 
اقبح او انها توجب التنفير او نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون مع البقاء على ذلك وعدم 
الرجرغ :وال فالتوية التصيرخ الثى يقبلها الله يرفع بها صضاحيها الى اعظم مما كاق عليه كما قال بعتن 
السلت كان ذاود. عليه السلا يمد القوية كيرا مقه قبل .الخطيتة وقال آخن الى لي تكن. القرية احب 
الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة 
عبده من رجل نزل منزلا الخ وقد قال تعالى إإنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ 
الْمْتَطَهّْرِينَ) البقرة 2222 وقال تعالى إإِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَّالِحاً فَأَوْليِكَ بُبَتَلُ اللَّهُ 
سَيّنَاتِهِمْ حَسَنَاتِ] الفرقان70 وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه 
كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر فيقول الله له اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة 
حسنة فيقول اى رب ان لي سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات طلب رؤية الذنوب 
الكبار التى كان مشفقا منها ان تظهر ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع 
السيئات ولا التبديلك وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار 
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ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى إوَحَمَلَهَا الإنسَانُ 
ِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72] لِيُعَذّب اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمْنَافِقَات وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَينُوبَ اللَّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب73-72 2 فغاية كل انسان ان يكون من 
المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت قبل 
القرآن :مما يوافق هذا القول .ما يتعدد إخضساقه. 2 والراذون لذلك تأولوا ذلك يمل تاويلات الحيمية 
والقدرية والدهرية لنتصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد 
وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التى يعلم بالاضطرار انها باطلة وانها من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم ويريد الايمان بهم فيقع فى 
الكفر بهم ثم ان العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي العصمة فى التبليغ 
لم ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه 
كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني والعصمة التى كانوا اعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها 
ولا حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به فيتكلم احدهم فيها على الانبياء 
بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة 
وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ١عَلَيْهِ‏ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم ما خْمَلْتُمْ وَإن تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى 
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاعْ الْمُبِينُ) النور54 والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الانبياء 
الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجتهد إرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
لَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)الأعراف23 وقول نوح إِرَبٌ إِنّي أَعْودٌ بكَ أن أَسَأَلَكَ مَا لَيِسَ لِي به عِلْمْ 
وَإِلاَ تَغْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكن مَنَ الْخَاسِرِينَ) هود47 وقوله الخليل عليه السلام [ِرَبَّنَا اغْفِرْ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ]إبراهيم41 وقوله إوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِينّتي يَوْمَ 
الدّينِ) الشعراء82 وقول موسى (أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْثْبْ 
لَنَا في هَذِهِ الذَّْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ (156) الأعراف156-155 وقوله [رَبٌ إِنّي 
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِر لي)القصص16 وقوله إفَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سْبْحَائَكَ ثُبْتْ إِلَيِْكَ وَأَتَاْ أَوَنْ 
الْمُؤْمِنِينَ الأعراف143 وقوله تعالى عن داود [فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكعاً وَأَنَابَ (24) فَعَفَرْنَا لَهُ 
ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُلْقَى وَحُسْنَ مَآب(425) ص24 -25 وقوله تعالى عن سليمان [رَبٌ اغْفِرْ لي 
وَهَبْ لِي مُلكاً لَّا يَنبَغي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنّكَ أنتَ الْوَهَابُ] ص35 ! 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من 
توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله يحب 
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التوابين ويحب المتطهرين وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ فإن من سوى الأنبياء 
يجوز عليهم الذنب الخطأ من غير توبة والأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم! 


يوم الدين_يوم يدين الله العباد بأعمالهم 

قال تعالى إِوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدّينِ) الشعراء82 

أن أسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر 
لا بد فيه من الحب والخضوع بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط 
والله سبحانه وتعالي سمى يوم القيامة يوم الدين كما قال مَالِكَ يَوْم الدّينِ] الفاتحة4 وهو كما روى 
عن ابن عباس وغيره من السلف يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا2 وذلك 
يتضمن جزاءهم وحسابهم فلهذا من قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض صفات 
الدين قال تعالي [ِكَلَا بَل تُكدَبُونَ بالدّينِ(9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ (10) كرَاماً كَاتِبِينَ(11) يَْلَمُونَ 
مَا تَفعَلُونَ(12] إِنَّ الْأَبْرَارَ في تعِيم(13) وَإِنَّ الْفْجَّارَ لِي جَحِيمِ(14) يَصُلَوْنَهَا يَومَ الدّينِ(15) 
وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائبينَ(16) وَمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدَينِ(17) ثمَّمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الَينِ(18) يَوْمَ لَا تملِكُ 
َفْنَ لَنَفْسِ شِيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئْذْ شَهرو1) الانفطار 19-9 وقال تعالي [فَلَوْلَا إن كُنثم غَيْر 
مَدِينِينَ (186 تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(187 الواقعة87-86 أي مقهورين ومدبرين ومجزيين” 


لفظض الصا اذا أ 


وكذلك لفظض الصالح و الشهيد و الصديق2 يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى 
فى حق الخليل إوَآنَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الدُنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصالِحِينَ) العنكبوت27 وقال 
إوَآنَيْنَاهُ في الْدُنْيَا حَسَنَهَ وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصالِحِينَ) النحل122 وقال الخليل إرَبٌ هَبْ لي 
حُكْماً وَالْحِفْنِي بالصّالِحِينَ) الشعراء83 وقال يوسف تَوَفَنِي مُْلماً وَاَلْحِفْنِي 
بِالصّالِحِينَ)يوسف101 وقال سليمان إِوَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ) النمل19 وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى آخر 
صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله هو 
السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى 
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السماء والأرض2 الحديث وقديذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى فَأُوْلَيِكَ مَعَ الَّذينَ 
نعم ال عَلَيْهم من النَيينَ وَالصُدٌَيقِينَ وَالتنَهَدَاء وَالصّالحِينَ وَحَسُنَ أوليك رَفيقاً,الساء69- قال 
الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق 
فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله 
على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم! 


الأمر باتباع السلف 

فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله ل٠اتَبِعُوأْ‏ مَا أنزلَ إِلَيِكُم مّن رَبّكُمْ) الأعراف3 إِوَهَدَا 
كِتَابٌ أَنرَلْنَاُ مْبَارَكٌ فَائَِعُوهُ وَانَهُوأْ؛الأنعام2155 واما السلف مثل قوله إِوَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُول 
وَإِلَى أَوْلِي الأمْر مِنْهُنْ) النساء83 ومنها قوله (اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمم(6) صراط الَّذِينَ نمت 
عَلَيهمْ غير المغضُوب عَلَيِهمْ وَل الضالَينَ (7) الفاتحة7-6 أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال 
افأولتك مع الذين. الك اله عَلئيم :كن التبنيق. والمتقيفيق: والشهذاء. وَالضّالحين يكن ولتك 
رَفيقاً! النساء 69 الآية وفيها الدلالة ومنها قولهإِوَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ الْهُدَى 
وَيَتَبْعْ غَيْرَ سّبيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلّى وَنْصْلِه جهنم النساء115 ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع 
غير سبيلهم << ومنها قوله لاتَّهُوا الله وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ) التوبة119 ومنها قول الخليل قال 
تعالى [رَبٌ هَبْ لِي حُكْماً وََلْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ) الشعراء83 وقول يوسف ١تَوَفَنِي‏ مُسْلِماً وَلْجِقْنِي 
بِالصالِحِينَ) يوسف 7101 


إوَاجْعَل لى لسّانَ صذق فى الآخرينت) 
فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى 
يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى [ِوَاجْعَل ني لِسَانَ صِدْق 
في الكخريق القسدراء84 :وقال فى 'النوع المذموم: :(وَأتتكتاهه ف هذه الثنيا لغتة وَيَوْمَ القيامة هم من 
الْمَْبُوحِينَ] القصص342 
يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وضالين 
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قال تعالى إِوَاغْفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضالَّينَ) الشعراء 86 قال أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب 
عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو 
خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى 
أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا 
يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون 

5 1 
ويعقلون 


الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 
أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم 
مثل إقامة القيامة وأن لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم الله أنه يكون 
فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا 
السبب كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أنه سيكون بها وقد سأل الله تعالى من هو أفضل ما هو 
دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه 
قال تعالى (ِوَاغْفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضّالَينَ) الشعراء 286 


مجرد العلم ليس موجبا لحب المعلوم 


فقول من جعل مجرد العلم والتصديق فى العبد هو الإيمان وأنه موجب لأعمال القلب فإذا 
إنتفت دل على إنتفاء العلم بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود 
إرادة منه وهو شبيه بقول المتفلسفة أن سعادة النفس فى مجرد أن تعلم الحقائق ولم يقرنوا ذلك بحب 
الله وتعالى وعبادته التى لا تتم السعادة إلا بها وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس فى الحب 
من غير إقتران الحركة الإرادية به ومن يقول اللذة فى مجرد الإدراك والشعور وهذا غلط بإتفاق 
العقلاء بل لابد من إدراك الملائم والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك وتلك المحبة 
والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء 
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وم اتنعيم أن اللذة. إكراك التلاتم وهذا تصير حقيم تل اللا كان مدقب إدر اك الملاقة 
كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل فليست اللذة مجرد ذوقه بل أمر يجده من 
نفسه يحصل مع الذوق فلابد أولا منأمرينو آخرا من أمرين لابد أولا من شعور 
بالمحبوب ومحبة له فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا 
ينكين ثم إذا خضل إذراكه والمحيوب تقبدة حصك عتيب ذلك اللذة والفرخ مع ذلك ولهذا قال الفدي 
صلى الله عليه وسلم فى الدعاء المأثور اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 
رق عون راع مطبر دولا فنة مطدلة. ..وفن الصديك الصحيع. . إذااففل أكل الجدة الحنة قادى 
مناد يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل 
موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما أعطاهم شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه رواه مسلم وغيره فاللذة مقرونة بالنظر إليه ولا أحب إليهم من النظر إليه لما 
يقترن بذلك من اللذة لا أن زة نفس النظر هو اللذة وفى الجملة فلابد فى الايمان الذي فى القلب 
من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعداة الله 
ورسوله ليس إيمانا بإتفاق المسلمين وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب 
سليما من المعارض كالحسد والكبر لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها ولا شيء 
أحب إلى القلوب السليمة من الله وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي إتخذه الله خليلا وقد 
قال تعالى (ِيَوْمَ لا يَنََعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ !188 إِلّا مَنْ أَتَى الله بقلب سَليم(489 الشعراء 89-88 فليس 
مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن فى النفس قوة أخري تلائم المعلوم وهذه القوة موجودة فى 
النفس وكل من القوتين تقوي بالأخري فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم فمن عرف الله وقلبه 
سليم أحبه وكلما إزداد له معرفة إزداد حبه له وكلما إزداد حبه له إزداد ذكره له ومعرفته بأسمائه 
وصفاته فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب كما أن البغض يوجب الاعراض عن ذكر المبغض 
فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير 
وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه كما قال تعالى إوَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا 
ال اهم أَنفسَهمْ أَولتِكَ هم الْقَاِقُونَ) الحشر19 وقال تعالى ‏ ولا تُطِعْ مَنْ أَعْقَلنَا كَلْبَهُ عن 
ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) الكهف28 وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض 
ومعاداة لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله 
ورسوله ما يصير به مؤمنا فمن شرط الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان الصواب أن الجهل 
ييعطن أسننناء الله وات لآ يكرق حاسه كافرا إذا كان مقر ايما حاو يه الرسوك وله ريلعهها وهب 
العلم يها جهلة على وجه يفتخي كفره إذا لم بعلميه كضيث. الذي أمر أهله بتحريكه قم قذريته يل 
العلماء بالله يتفاضلون فى العلم به ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم قال تعالى 
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إِنّمَا التَوْبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ من قريب النساء 17 قال أبو العالية 
سألت أصحاب محمد عن هاه الآية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
فقد تاب من قريب ومنه قول إبن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار بالله جهلا! 


حقيقة الحنيفية أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك 

قد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته كما لا 
يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته بل لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود الذي يستحق 
ان يحب لذاته وبعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه فطر 
القلوب على انه ليس فى محبوباتها ومراداتها ما تطمئن اليه وتنتهى اليه الا الله وحده وان كل ما احبه 
المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه 
ويحب امرا غيره يتألهه ويصمد اليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس و لهذا قال الله 
تعالى فى كتابهء (ألآ بذكر اللّهِ تَطْمَئْنُ القُلُوبُ)الرعد28 وفى الحديث الصحيح عن عياض بن 
حمار عن النبى عن الله تعالى انه قال انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم 
ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى مالم انزل به سلطانا كما فى الصحيحين عن ابى هريرة عن 
النبى انه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتح البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا ان شئتم إفِطْرَة ال لَنِي قَطَرَ 
النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ الدينُ الْقَيَمْالروم30 و أيضا فكل ما فطرت القلوب على 
محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما فى غيره من محبوب فهو منه 
سبحانه وتعالى فهوالمستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال وانكار محبة العبد لربه هو فى الحقيقة 
انكار لكونه إلها معبودا كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار مشيئته وهو يستلزم انكار كونه ربا 
خالا فغباز 'انكاز ها سنتاذها لاتقار كرنه رب العالفية: ولعرنه إله العالمي وهذة هن قوق افل 
التعطيل والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعييسى 
صلوات الله عليهما وسلامه ان أعظم الوصايا ان تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة 
الحنيفية ملة ابراهيم التى.هى.اصل شريعه التوراة والانجيل والقرآن وانكار ذلك هو ماخوذ عن 
المشركين والصابئين أعداء ابراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من م متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع 
أخذه عن هؤلاء وظهر ذلك فى القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليل امام الحنفاء 
صلوات الله وسلامه عليه (ِقَال أَفَرَأَيْتُم مَا كُنُمْ تَحبْدُونَ (75) أَنتُم وَآبَاوْكُْ الْأَفَمُونَ(76) فَإنَهُمْ عَدُوٌ 
َي إِلّا رب الْعَالَمِينَ(77)الشعراء77-75 وقال ايضا إلا أُحِبُ الآفلِينَ) الأنعام76 وقال تعالى 
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(ِيَوْمَ لا يَنفَعْ هال 1 بَثُونَ !188 إل عن ا الل بقلب سليم ١‏ 189 الشعراء 89-88 وهو السليم من 
الشركآ 


القلب السليم هو السليم من الشرك و الاعتقادات الفاسدة 


وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه وهو ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين وهذا معنى قولهم في 
قوله إإِلّا مَنْ أَتَى لَه بقلب سَليم) الشعراء89 قالوا هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله 
أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله فالمعنى واحد 2 


عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألهه وانابته وتوجهه الى الله وحده لاشريك له وما يتبع ذلك من 
المعارف والاحوال وليس لاحد خروج عن هذا وهذاهو القلب السليم الذي قال الله فيه !إلا 
مَنْ أَتَى الله بقلب ستليم الشعراء89 وهو سلامة القلب عن الإعتقادات الفاسدة وما يتبع ذلك3 


الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك 

قال تعالى إِوَأَزْلِفَتِ الْجَنَهُ ِلْمَْقِينَ (90 وَبُرّرَتِ الْجَحِيمُ للْعَاوِينَ!91) وَقيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم 
َعْبدُونَ (92) مِن دون اللَّهِ هَل يَنصْرُوتكُمْ أ اتصيررن 1937 مَكُبْكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) 
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ(95) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْنَصِمُونَ (96) ثَالَّه إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِينِ(97) إِذْ 
نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ(98) الشعراء298-90 وقد قال الله تعالى ٠اتَحَدُوأ‏ أَخْبَارَهُمْ وَرُمْبَائَهُم 
أذكيا كق قوق اله و السيية اذن كرك وها أمزوا :آلآ لتفقارا إلنها نهدا ذا لسري حو شك يهنا 
يُشْرِكُونَ) التوبة13)1 وفى حديث عدى بن حاتم وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذى 
وغيرهما وكان قد قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو نصرانى فسمعه يقرأ هذه الآية قال 
فقلت له آنا لبها تدهم قان الل ممر عون ها أخل: اند تدز مو عه حاون 12 حر الك لتحلرقه” قال 
فلت يلن قال فتلك عياشيد -وكذلك .قال .ابو التخترى أما ادوم لم يضطلوا لهم .ولو 'أمروهم أن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 72 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:72- 74 


“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:401- 402 
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فكانت تلك الربوبية وقال الربيع بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى بنى 
اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا 
بشىء فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم فقد بين النبى أن عبادتهم اياهم كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا 
لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال وقد بينها النبى 
وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله إلا إِلَهَ إل هُوَ سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) التوبة31 فهذا من الظلم 
الذى يدخل فى قوله (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ !422 الصافات 2 فان 
هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال- إإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُون الله حَصَبُ جهنم 
نتم لَهَا وَارِدُونَ) الأنبياء98 وانما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع فى معصية 
الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزيز وغيرهما فأولئلك مبعدون وأمامن رضى 
بأن يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك فكيف اذا أمر وكذلك من أمر 
غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد 
يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق الآية يدل على ذلك فانه سبحانه قال 
(احشُروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ(22) مِن دون الَّهِ فَاهدُوَهُمْ إلى صراط 
الْجَحِيم(423 الصافات 23-22 قال ابن عباس دلوهم وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم 
والمعنى قودوهم كما يقود الهادى لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها تقود سائر البدن 
وتسمى أوائل الوحش الهوادى (وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْنُولُونَ (24) ما لَكُمْ 
تَنَاصَرُونَ (25) الصافات24 -25 أى كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل [بَلَ هُمُ الْيَوْم 
مسشكلكون (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍِ يَتَسَاءلُونَ (27) قَالُوا إِنَكُمْ كُنتُمْ تأثُونَنَا عَنٍ اليَِينِ(28) 
قالوا بل لّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [29] وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيُكُم مّن سُلْطَانٍ بَلَ كُنتُمْ قَوْماً طّاغينَ(30 فَحَقَّ عَلَيْنَا 
قَوْلُ رَبْنَا إنَا َدَائقُونَ [31) أَعْوَيْنَاكُمْ ! ِنَّا كُنّا غَاوِينَ (32) فإِنَّهُمْ يَوْمَئذِ في الْعَذَاب ؛ مشتركُونَ(33) إِنَا 
كَدَلِكَ تَفعَلُ بِالمُجْرِمِينَ (34) إِنَهُمْ كَانُوا إِدَا قي لَهُمْ لا له إِلَّا اللَهُ يَسْتَكْبِرُونَ(35) وَيَفُولُونَ أَننا 
تَاركُوا آلِهتئَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ36) بل جَاء بالْحَقّ وَصَدَق الْمْرْسَلِينَ(37) إِنَكُمْ لدَائِفُو الْعدَابِ 
الأليم[38), وَمَا تُجُرَوْنَ إِلّا مَا كُنتُم تَعمَلُونَ(139 الصافات 39-26 وقال تعالى (ِقَالَ 
ادْخُلُوأ في أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبلِكُم مّن الْجِنّ وَالإنس فِي الثَار كُلَمَا دَخَلَتْ أُمَةٌ َعَنَتْ أَحْتَهَا حَتّى إذا 
كرا فيهًا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولآهُم رَيَنَا هَؤُلاء أَضَلُونَا فَآنِهم عَدَاباً ضِغفاً مّنَ الدّارٍ قَالَ لِكُلّ 
ضف وَلكن لآ تَعْلمُونَ (38) وَقَالَتْ أولآهُم لأخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْل قَدُوقُوأ الْعَدَاب بِمَا 
كنت تَكْسِبُونَ (39) الأعراف39-38 وقال تعالى إوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الذَّارِ فَيَفُولُ الضُّعَفَاء لِلَذِينَ 
امْتكبَرُوا ِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعا فَهَلْ أَنثُم مُغْنُونَ عَنّا تصيباً مّنَ النّارِ (47) قَالَ الَذِينَ اسْتكبَرُوا إِنَا كن فيا 
نَّ الله قد حم بين ن الْعبَادِ(48) غافر 47 -48 وقال تعالى إوَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ 
رَبّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ الْقَوْكَ يَقْولُ الَّذِينَ اسْتُضْعفوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتُم لَكُنَا مُؤْمِنِينَ 
قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا للّذِينَ اسْتُضْعِهُوا أتخنٌ صَدَدْتَاكُمْ عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بل كُنثم 
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مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعفُوا للَّذِينَ اْتكْبَرُوا بل مَكْرُ اللَيْلِ وَالنّمَارِ إذْ تَأمُرُوتَنَا أن نَكْفْرَ باللّه 
وَنَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأَسَرُوا التَّدَامَةَ لَمّا رَأَوَا الْعَذَاب وَجَعَلْنَا الأغلالَ في أَغْتاق الَّذِينَ كََرُوا هَل يُجْرَوْنَ 
إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(33)سبأ33-31 وقوله فى سياق الآية !إِنَّهُمْ كَانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا إل إِلّا اله 
يَسْتَكْبِرُونَ (35)الصافات 35 ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر وتتناول أيضا 
من استكبر عما أمره الله به من طاعته فان ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله فان الاله هو المستحق 
للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا فى 
ذلك لغيره لم يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن 
يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما 
قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء وى الثانى أن يكون اعتقادهم وايمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم فى معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصى التى يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى أنه قال انما الطاعة فى المعروف وقال على المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية وقال2 لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالقك وقال من أمركم 
تسحضيية الله قاذ تطيهوة ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع 
الرسول لكن خفى عليه الحق فى نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل 
يثيبه على اجتهاده الذى أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على 
خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله لا سيما ان اتبع فى ذلك 
هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه 
ولهذا اتفق العلماء على أنه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه وانما تنازعوا فى جواز 
التقليد للقادر على الاستدلال وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن 
دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء 
كالنجاشى وغيره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى وَإِنَّ مِنْ أَهلٍ الكتّاب لَمَن 
يُؤْمِنُ باللّه وَمَا أَنَزِلَ إِلَيِكُمْ وَمَا أَنَزِلَ إِلَيْهمْآل عمران199 وقوله (ِوَمِن قَوْم مُوسَى أَُمٌَ يَهْدُونَ بالْحَقّ 
وَبِه يَعدِلُونَ) الأعراف159 وقوله إِوَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزلَ إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تقيض مِنَ الدّمْع 
مِمّا عَرَهُوأً مِنَ الْحَقّ) المائدة83 وأما ان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على 
التفصيل وقد فعل مايقذر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد فهذا لا يؤاخد ان أخطأ كما فى القبلة وأما 
ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل 
الجاهلية وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وان كان متبوعه مخطنئا كان آثما كمن قال فى 
القرآن برأيه فان أصاب فقد أخطأ وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة 
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الذى تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فان ذلك لما أحب المال 
حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد 
بحسب ذلك وفى الحديثك ان يسير الرياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها اطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص 
بالكفر بل يتناول ما دونه أيضا وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية2 فان هذا 
يتناول الكفر والفسوق والعصيان كما فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال قلت يا رسول 
الله أى الذنب أعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك قلت ثم أى قال ثم ان تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تعالى فأنزل الله تعالى 
وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله لها آخَرَ وَلَا يَْتلُونَ النَّْسَ الَتِي حَرَمَ الَهُ إلا بالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعلْ 
ذَلِكَ يَلْقَّ أناماً م68 يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة 3 وَيَخْلْدْ فيه مُهانً (69) إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلاْ صَالِحاً فأَوِْكَ يبدل للُّ سَيْناتِهْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللُّ عَفُوراً رَجِيما[70) وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَالِحاً 
فَإِنَهُ يَنُوبُ إِلَى الله مَتَابا(471 الفرقان71-68 فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه فلو 
أشرك ولم يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب نصيب 
كما فى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عظيما ولم يذكر أبدا وقد قيل ان لفظد التأبيد لم يجىء الا مع الكفر وقال الله 
تعالى (وَيَومَ يَعَضضٌُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا َيْتَِي انَحَدْتْ مَعَ الرَسُولٍ سبيلآً (127 يا وَيْلَتَى لَيْتَنِي 
م أَنَخِدْ فلاناً خَلِيلاً(28) لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذّكر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الششّيْطَانُ لِلْإِنِسَانٍ 
خَدُولاً (29) الفرقان29-27 فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول وسبب نزول الآية 
كان فى ذلك فان الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه فمن خال مخلوقا فى 
خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب كما قال تعالى (الأخلّاء يَوْمَئِذِ بَعْضُْهُمْ 
ِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ) الزخرف67 وقال تعالى إإِذْ تَبَرَأ الّذِينَ انبِعُوأ مِنَ الَّذِينَ انّبَعُوأ وَرَأَوأ 
الْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهمُ الأَسْبَابُ)البقرة166 قال الفضيل بن عياض حددثنا الليث عن مجاهد هى 
المودات التى كانت بينهم لغير الله فان المخالة تحاب وتواد ولهذا قال المرء على دين خليله 
فان المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب فاذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما 
يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى الى الشرك الأكبر قال تعالى إوَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَّاً للهِ) البقرة2165 والذين 
قدموا محبة المال الذى كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم 
والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا منى أن 
أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا وقد ثبت فى الصحيح يقول ليذهب كل قوم 
الى ما كانوا يعبدون فمن كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتى هذا الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر 
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وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولئك يعذبون 
عذابا دون عذاب أولتك المشركين أما فى عرصات القيامة واما فى جهنم ومن أحب شيئا دون الله 
عذب به وقال تعالى إيَا أَيَّا الَذِينَ آمنُوأ أَنفقُوأ مِمّا رَرَقنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمَ لأ بَيْعٌ فيه وَل خُلَة 
وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ) البقرة254 فالكفر المطلقي هو الظلم المطلق و لهذا لا 
شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة فى هذه الآية وفى قوله إوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الأزفة إذ الْقُوبُ 
لدى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شفيع يُطَاعْ (18) يَعْلَمْ خَائنَ الأَعْيْنِ وَمَا تُخْفِي 
الصُّدُورٌ (19) غافر18 -19 وقال الله تعالى فَكْبِكبُوا فيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وح "لسن 
أَخْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) ثَللَه . إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَويكُم برب 
الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلْنَا إلا المُجْرِمُونَ (99 ما لَنَا مِن شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيق حَمِيمِ(101) 
قَلَوْ أنَّ لَنَا كَرَةَ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(102 الشعراء 102-94 وقوله إإِذْ نُسَوٌيكُم(98) 
الشعراء 98 لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا 
نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا ان هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين 
بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وان الظلمة 
شريرة تستحق أن تذم وتلعن واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم يجعلوها 
مثل النور من كل وجه وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله 
فى خلق السموات والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما كما 
أخبر عنهم بذلك فى غير آيه كقوله تعالى إِوَلَيْن سَألَتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَسَكَّرَ 
الشكفن :و القمر يفوت الم فَأَنّى يُؤْفَكُونَ( 261 الله تنظ الر رق لمق كاه منْ عبّاده ه وَيَفْدِرُ لَه إِنَّ الله 
بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمَ[62) وَلَيْن سَألْتَهُم مّن نَّرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الْرْضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْنٌ الل 
ل الْحَمذ لَه بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ(63) العنكبوت 63-61 وقال تعالى إِوَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ 
السسّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأْنَ خَلَقَهْنَ الْعَزِيرُ العَلِيْ[9) الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهًا سُبُلاَ 
لَعَلَّكُم تَهْتدُونَ (10) الزخرف 10-9 وَلَئِن سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُوأنَ خَلَفَهْنَّ العَزِيرُ 
الْعَلِيمُ(9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سبلا لَعَلَكُم تَهتذُونَ (10] وَالَّذِي نَرَّكَ مِنَ 
النتفاد مَاءً بقدرٍ فََنشَرْنَا به بده مبْنآ كدَلِكَ كُخْرَجُونَ(11) وَالْدَقَبخْلقَ الأرواخ كلها وَجَعَلَ لَكُم مَنَ 
الك وَالْأَنْعَامٍمَا َرْكبُونَ (12) لشتتؤوا: كن طهووه له تذكووا يققة ريكة إذا تويك اعلزة وَتقُولو] 
سْبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ(13) وَإِنَا إِلَى رَبَنا مُنقَلِيُونَ (14) الزخرف 14-9 
وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى إل لَمَنِ الْأرَضُ وَمَن فِيهَا إن 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيفُولُونَ ِلهِ فل أقلا تَدَكّرُونَ(185 قُلْ مَن رَّبُ السّمَاوَات السّبْع وَرَبُ الْعَرْشِ 
العَظيم (86) سَيَفُولُونَ بِلهِ فل ألا تون (87) ل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه 
إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لله قل فَأَنَى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-84 وقال تعالى !كُلْ 
رَأَيتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الَّدِ أؤ أَتنْكُمْ النَاعَهُ أَغَيْرَ الله تَدْحُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !440 بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ 
فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنّْ شّاء وَتَنِسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (41) الأنعام41-40 وكذلك قوله2 [آللَهُ خَيْرٌ أَمًا 
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يُشرِكُونَ (59) أمَّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنرَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءٍ مَاء فَأَنبَننَا به حَدَائْقَ دَاتَ بَهْجَةٍ 
ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَها لَه مّعَ لَه بن هُمْ قَوْمْ يَعْدلُونَ (160 أَمّن جَعَلَ الْأرْض قرَاراً وَجَعَلَ 
خِلالَهًا أنهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَخْرَيْنِ حَاجِزاً لَه مّعَ اللّهِ (61)) النمل61-60 أى إإله 
مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله ومن قال من 
المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى 
أنِنَكُمْ لتَشْهَدُونَ أنَّ مع الله آلِهَهَ أُخْرَى قل لا أَشْهَدُ) الأنعام19 وقال تعالى [فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُهُم 
الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُون اللَّهِ مِن شَيّْءٍ) هود 101 وقال تعالى عنهم !أْجَعَلَ الْآلِهّة إلَها وَاحداً إنَّ هَدَا 
لُشيْءٌ عُجَابٌ1[وص5 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق 
شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى إوَيَعْبُدُونَ مِن دون الله ما لآ يَضْرُهُمْ وَلآ 
يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شفَعَاوْنَا عند اللّه)إيونس18 قل لا أشهد وقال تعالى فما أغنت عنهم 
آلهتهم التى يدعون من دون الله من شىء وقال تعالى عنهم أجعل الآلهة الها واحدا ان هذا 
لشىء عجاب وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق 
شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ددهم ولدرلول: هوه + الفعاوها علد وقال عن صاحب يس وَمَا ِي لا أعْبْدُ الذي فَطْرَنِي 
وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22/أأَتَخِدُ من دونه آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضرٌ لا ثُعْنِ عَنَي شَفاعنُهُمْ شَيْئاً وَلآ 
يُنقِذُونِيس23-22 وقال تعالى إوَأَنَذِرْ به الَّذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبَّهمْ لَيِسَ لَهُم من 
دونه وَلِيّ َلآ سَفِيعٌ لَعلَهُمْ يتَُونَ) الأنعام1 5 وقال تعالن لَه الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا 
بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ اما لَكُم من دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شيع أقلا تَتَدَكُرُونَ) السجدة4 

وقال قل اذغوا الَذِينَ رَعَمْتُم من ثون الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةٍ في السّماوَات وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا 
لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظهير (22) ولا تَنقَعْ الشفَاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ([23) سبأ22- 
3 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون 
عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا لمن أذن له الرب كما قال تعالى إمَن ذَا الّذي يَسْفَعْ 
عِنْدَهُ إلا بإذْنِه) البقرة255 وقال تعالى عن الملائكة إوَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) الأنبياء28 
وقال [وَكَمْ من ملك فى المّمَاوّات لا تُنتى شَفَاعَنْهُمْ شيا إلا من بَعْد أن يَأدن الله لمن يثناء 
وَيَرْضَى) النجم26 فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن 
وأما ما أخبر به النبى أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا 
فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع 
تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له 
أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك 
الشفاعة هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله 
هو الذى يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع 
ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون كما كان فى الدنيا 
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يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته واذا كان كذلك 
فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من 
اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم 
كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما 
مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة 
ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره 
ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله 
يأتيه برزقه بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان 
كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها 
شرك وتلك منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا 
تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد! 


الضلال مقرون بالغي 
وأن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة فإن أصحابها لا بد 
أن يقعوا في الآصار والأغلال وإن كانوا متأولين فلا بد لهم من اتباع الهوى ولهذا سمي أصحاب 
البدع أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وفي البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن 
وما تهوى الأنفس معنى الضلال والغي والرشد والرسول ما ضل وما غوىإمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى) النجم2 والضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو 
مجانبة : طريق الفجان وأهل الجع والغي ف الأصل تار أغوى يغوي غ غيا كما إيققل لوى يلوي أ ليا 


كن أية ل يؤسكُواً يما وَإن روا سين لكشم 0 يتُجذوة متبيلا وإن روا متيل ان يدوه سيلا ذيك 
نوه كَذَيُوا بآيَائنا وَكَانُوا عَنْهَا عَاِيقَ) الأعراف146 .والرشة العمل الذي ينقع صاحيه والغي الغمل 
الذي يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غي ومنه الرشيد الذي يسلم إليه ماله وهو الذي 
يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر وقال الشيطان لأَغْوِيَتَهُم بم أَجْمَعينَ 182 إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ !1483 ص83-82 وهو أن يأمرهم بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى (وَمَا 
كَانَ لِيَ عَلَيْكُم من سْلْطَانِ إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبُْم لِي) إبراهيم22 وقال وقال إِوَبْرَرَت الْجَحِيمُ 
لِلْعَاوِينَ!91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كنم تَعْبْدُونَ (92) مِن دون الله هَلْ يَنص”ٌرُوتَكُمْ أؤ الحررون 0 
فَكُبْكُبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (195 قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) ثَلَهِ إن 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص:67- 77 و الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 223 
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كُنّا ني ضَلَالٍ مُبينِ (97) إِذْ نُسَوَيكُم برب الْعَالَمِينَ(98) الشعراء98-91 وقال [قَالَ الَذِينَ حَقَ 
عَلَيْهمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْتَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَاا القصص63 وقال إمَا ضّلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَا 
غَوَى]النجم2 ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا 
تسمى غيا كما أن عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا وعاقبة 
الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات! 

وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط بل هو في شهوات البطون والفروج وشهوات 
الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى بخلاف الضال فإنه يحسب 
أنه يحسن صنعا ولهذا كان إبليس أول الغاوين وقد قال تعالى !فَكُبْكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ 294 
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ !495 الشعراء 295-94 


الله سبحانه لا يماثله شىء 

والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شىء فلا يمثل به شىء من المخلوقات فى 
شىء من الاشياء إذ ليس كمثله شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فيما يستحقه من 
العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه قال تعالى (رَبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَا 
بَيْنْهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطْبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيَا1مريم65 فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما 
يختص به من الأسماء ولا يساويه فى معنى شىء من الأسماء لا فى معنى الحى ولا العليم ولا القدير 
ولا غير ذلك من الأسماء ولا فى معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة ولا يكون إلها 
ولا ربا ولا خالقا فقال تعالى !قل هُوَ اللَّهُ أَحَدْ!1) اللَّهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذ(ِ3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً 
أحَد(4) الاخلاص4-1 2 فلم يكن أحد يكافيه فى شىء من الأشياء فلا يساويه شىء ولا يماثله شىء 
ولا بعادله ىع قال تعاتى. الكغد بم الذي حَلى النتماؤات والأزضن وَحَعَك الطلمات ؛وَالثُورَ نع الّذِينَ 
كَقَرُوأ برَبّهِم يَعْدِلُونَ) الأنعام1 وقال تعالى إِنَكْْكبُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إبْليس 
أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) ثَللَه ؛ إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِينِ (97) إِذْ نُسَويكُم برب 
الْعَالَمِينَ (98) الشعراء94 -98 وقال تعالى [ِوَيَعْبْدُونَ من دون للَّهِ مَا لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً مَنَ 
السّمَاوَات وَالأرْض شيْئاً وَلآ يَسْتَطِيعُونَ (73) قلا تَضْرِيُوأ لَه الأمتّال إِنَّ اللّهَ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ ل] 
لفون 1741 التحل 101-73 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 10 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 570 
“رسالة في التوبة ج: 1 ص: 234 
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ومن الفرقان أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وان المخلوق لا يجوز أن يسوى بين الخالق 
والمخلوق فى شىء فيجعل المخلوق ندا للخالق كقوله تعالى إلَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى11 
وقوله إِوَلَمْ يَكُن لَّهُ كُُواً أَحَدٌ) الإخلاص4 وضرب الأمثال فى القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه 
وسوى بينه وبين خلقه كما قالوا وهم فى النار يصطرخون فيها ثَاللَه إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِين (97) 
إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ(98) الشعراء98-97 ! 


كان شركهم انهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم 
كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من 
دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله [قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) ثَاللَّهِ إن كُنَا 
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 197 إِذْ نُسَؤيكُم برب الْعَالَمِينَ(498 الشعراء98-96 فإن هؤلاء الضلال جعلوا 
أندادا لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله أو رجاه 
كما يرجو الله وما أشبه ذلك2 


الشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه هو نوعان 

فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته 
فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى (فُل لِلَّذِينَ كَرُوأْ إن يَنتَهُوأ يُكَقَرْلَهُم مّا 
قَدْ سلف الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب لأنهم أشركوا فى اللألهية قال 
الله تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَاً 
للهِ) البقرة165 9 الآية إوَالَذِينَ انَخَدُوا مِن دونه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيَُرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى) الزمر3 
الآية وقالوا (َأَجَعَلَ الْآلِهَة إِلَهاً وَاجداً إنَّ هَدا لَشَيْءٌ عُجَابَ)) ص5 وقال تعالى [أَلْقِيَا في جَهَنّمَ كلّ 
كَفَارٍ عَنِيدٍ [24) ق24 الى قوله (الَذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلَها آحَرَ فَألقِيَاهُ في الْعَدَابِ الثتّديد)ق226 وقال 
النبى لحصين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد لرغبتك 
ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى قل اللهم 


ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى2 وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى [وَلَيْن سَآلتَهُم مّنْ 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوُنَ لل الزمر38 

وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان 
شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب 
شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله [ِقَالُوا وَهُمْ فِيهًا يَخْتَصِمُونَ(06) تله 
إن كُنَا في ضَلالٍ مُبِينِ (97) إِذْ نُسَويكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ(98) الشعراء 98-96 وكذا من خاف أحدا 
كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن 
الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن 
المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ولكن إذا أراد 
التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى 
من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى 
(وَمَا بكم مُن نُعْمَة فَمِنَ اللَه)النحل253 وقال تعالى (كُ مد هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطّاء 
رَبَّكَ)الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها 
الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخرا! 


من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية آل الأمر بهم إلى أن سووا الله بكل 
موجوة 

وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا ب الله ربا وأما الذنوب فليس للعيد 
أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى 
فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الَهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ) غافر55 وقال تعالى إوَإن تَصْبِرُوأ وَتَنَُواْ لآ يَضْرُكُمْ 
َيْدُهُمْ شَيْئاً#آل عمران120 وقال إوَإن تَصْبرُوأ وَتنَقُوأْ فإنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأور)آل عمران186 
وقال يوسف إِإِنَّهُ مَن يَنَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَيوسف90 وكذلك ذنوب العباد 
يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بحسب قدرته يجاهد في سبيل الله الكفار 
والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى إيَا 
يها الَذِينَ آمَنُوا لا تَِّدُ 1 عَدْوَي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء تُْقُونَ إِليْهم بِالْمَوَدَةِ) الممتحنة! إلى قوله (ِقَدْ كَانَتْ 
كُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ الوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دون الَّهِ كَهَرْنَا 
ِكُمْ وَبَدَا بَيْننَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءِ أَبَدأ حَتَّى تُؤْمِنُوا بللَّهِ وَحْدَهُ) الممتحنة4 وقال تعالى ١لا‏ تَحِدُ 
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َؤْماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ) المجادلة22 إلى قوله (أُوْلَئِكَ كَتَبَ في 
ُلُوبهمٌُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم بروح َنْهُ) المجادلة22 وقال تعالى !ِأقَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) القلم35 
وقال ٠أُمْ‏ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمْفْيِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلُ المَُقِينَ 
كَالْفُجارِْ ص28 وقال تعالى (ِأَمْ حَسِب الَّذِينَ اتَرَحُوا السّيّئَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا 0 
الصَّالِحَاتِ موّاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكمُونَ) الجاثية21 وقال تعالى [وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى 

وَالبَصِيرُ(19) وَلَا الظُلْمَاتُ وَلَا اللُورُ(20) وَلَا الظَّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا 
الْأَمْوَات(22) فاط ر22-19 وقال تعالى (ِضَرَب اللَّهُ ملآ رَجُلا فيه تتُرَكَاء ُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلمأ 
لْرَجْلِ هَنْ يَسْتَويَانِ مَتَلاْ) الزمر29وقال تعالى (ضَرَب الَهُ مَتّلا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى 
شَيْء) النحل275 إلى قوله إبَلْ أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ(75) وَصَرَبَ الَّهُْ مَئَلآ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنِكُمْ ل؟ 
يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلاهُ النحل 276 إلى قوله [وَهْوَ عَلَى صراط مُسْتَقِيم(76) 
النحل 76 وقال تعالى إلا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارٍ وَأَصْحَابُ الْجَنّه أَصْحَابُْ الْجَنَّة هُمُ 
الْقَائِرُونَ) الحشر20 ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل 
المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب 
فين قنيخ الحقيقة الكونية دون الدرنية سوق يي عتم الأجتاين المكللةة التى فرق الأددينها بغارة التفريق 
حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام كما قال تعالى عنهم إتَالَّهِ إن كُنَا في ضَلَالٍ 
مُبِينِ (97) ِذْ نُسَوّيكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ !498 الشعراء98-97 بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله 
بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات 
وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا 
بمعنى أنهم معبدون و لا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم 
كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ويشهدون 
أنهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمي عن 
شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم 
وممدوح نعتا للخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم وأما المؤمنون ب الله ورسوله 
عرامهم وكراضي الارن هم أهل العداب كما قال اللين ستل اليه ريكم.. ‏ إن اهومن الثانن 
قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء 
ومليكه وخالقه وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده 
و النصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل 
مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله 
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وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به 
على ذلك كما قال إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 ! 


العدل والتسوية بين الشيء وخلافه هو الظلم العظيم 

قال تعالى !فَكْبْكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ(94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ(195 قَالوا وَهُمْ فيها 
يَخْتَصِمُونَ (96) تله إن كُنَا لِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَويكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ(98) الشعراء98-94 
أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو المقصود بارسال الرسل 
وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو العدل الواجب 
المحمود وإن كان بين الشيء وخلافه كان من باب قولهإِثُمَّ الّذِينَ كَفَرُوأ برَبّهِم يَعْدِلُونَ) الأنعام1 كما 
قالوا إثَالَهِ إن كُنَا في ضَلالٍ مُبِينِ (97) إِذْ نُسَوَيكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ (98) الشعراء98-97 فهذا العدل 
والتسوية والتمثيل والاشراك هو الظلم العظيم وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل 
والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس 
الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا فان مداره على القياس والاعتبار والمشابهة 
التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما فى وضع 
اللفظ بحيث يصير حقيقة فى الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى 
فان مسميات الأسماء المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق 
أخرى وهو نافعة جدا وذلك أن أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على 
ما عرفته فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى” 


الشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس المشركين 
ففى الجملة الشئ اذا شابه غيره فى وصف وفارقه فى وصف كان اختلافهما فى الحكم باعتبار 
الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا وهو التسوية بين 
المتماثلين والتفريق بين المختلفين واما التسوية بينهما فى الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم 
ويمنعه فهذا قياس فاسد والشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس المشركين 
الذين قالوا !إِنَّمَا البَيْعْ مِنْلُ الرّبَا) البقرة275 والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا اتأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل الله فجعلوا العلة فى الاصل كونه قتل آدمى وقياس الذين قاسوا المسيح على 
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اصنامهم فقالوا لما كانت الهتنا تدخل النار لانها عبدت من دون الله فكذلك ينبغى ان يدخل المسيح 
النار قال الله تعالى [ِوَلَمّا ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَئَل إذَا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهتُنَا خَيْرٌ أم هُوَ 
مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بن هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ(458) الزخرف 58-57 وهذا كان وجه مخاصمة ابن 
الزبعرى لما انزل الله إإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دُون اللَّهِ خَصَّبُ جَهَنَّمَ أنتُم لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ 
هَؤُلَاء آلِهَةَ مّا وَرَدُوهَا وَكُلُ فيهًا خَالِدُونَ (99) الأنبياء99-98 فان الخطاب للمشركين لا لاهل الكتاب 
والمشركون لم يعبدوا المسيح وانما كانوا يعبدون الاصنام والمراد بقوله إوَمَا تَعْبْدُونَ) الأنبياء 98 
الاصنام فالاية لم تتناول المسيح لا لفظا ولا معنى وقول من قال ان الآية عامة تتناول المسيح 
ولكن اخر بيان تخصيصها غلط منه ولو كان ذلك صحيحا لكانت حجة المشركين متوجهة فان من 
خاطب بلفظ العام يتناول حقا وباطلا لم يبين مراده توجه الاعتراض عليه وقد قال تعالى ٠‏ وَلَمًا 
ضُرب ابْنُ مَرْيمَ مَئَاآو الزخرف 57 اى هم ضربوه مثلا كما قال إِمَا ضَرَبُوهِ لك إِلّا جَدلا) 
الزخرف 58 اى جعلوه مثلا لالهتم فقاسوا الالهة عليه واوردوه مورد المعارضة فقالوا اذا دخلت 
الهتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنى موجود فى المسيح فيجب ان يدخل النار وهو لايدخل النار فهى 
لا تدخل النار وهذا قياس فاسد لظنهم ان العلة محرد كونه معبودا وليس كذلك بل العلة انه معبود ليس 
مستحقا لثواب او معبود لاظلم فى ادخاله النار فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عبد من 
دون الله وهو من عباد الله الصالحين وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته فلا يعذب بذنب 
غيره فانه لاتزر وازرة وزر اخرى والمقصود بالقاء الاصنام فى النار اهانة عابديها واولياء الله لهم 
الكرامة دون الاهانة فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك الجامع والاقيسة الفاسدة من هذا الجنس 
فمن قال ان الشريعة تاتى بخلاف مثل هذا القياس فقد أصاب وهذا من كمال الشريعة واشتمالها على 
العدل والحكمة التى بعث الله بها رسوله ومن لم يخالف مثل هذه الاقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين 
باشتراكهما فى امر من الامور لزمه ان يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما فى مسمى الوجود 
فيسوى بين رب العالمين وبين بعض المخلوقين فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون فان هذا 
من اعظم القياس الفاسد وهؤلاء يقولون إتَالَّهِ إن كُنَا في ضلال مُبِينِ (97) إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ (498 الشعراء98-97 ولهذا قال طائفة من السلف أول من قاس ابليس وما عبدت الشمس 
والقمر الا بالمقاييس اي بمثل هذه المقاييس التى يشتبه فيها الشيء بما يفارقه كاقيسة المشركين 
ومن كان له معرفه بكلام الناس فى العقليات راى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين بمثل 
هذه الاقيسة التى يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكها فى بعض الامور مع ان بينهما من الفرق ما 
يوجب أعظم المخالفة واعتبر هذا بكلامهم فى وجود الرب ووجود المخلوقات فان فيه من 
الاضطراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع! 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 542-538 
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الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح 
مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة 
جوع ع كنار ل المدور مانت مق الخمن ورغووة وليهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا 
فالأحيين. إنا واعيه ولما" مستهية قال قعالن (وَأَهْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوأ بِأَحْسَنِهًا سَأْرِيكُم دَارَ 
الْفاسِقِينَ الأعراف145 وقال إِوَائَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزِلَ َنِم مّن رَبَكُم) الزمر55 فأمر باتباع 
الأحسن والأخذ به وقال تعالى (لَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَتَة أُوْلَنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ لَه 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ أَوْلُوا الْألبَاب) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن 
وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى (ِوَقْل لَعِبَادِي يَقُولُوأ التي هي أَحْسَنٌ إِنَّ التشَيْطَانَ 
يَنرَعْ بَيْنَهُمْ |)الإسراء53 وقد يقال هذا نظير قوله تعالى إتَللَهِ إن كُنَا لني ضَلَالٍ مُبِينِ (97) إِذْ 
نُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ !498 الشعراء98 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن 
من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة 
مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي 
هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى [ِوَانَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيِكُم من 
رَبَكُم الزمر55 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما 
امر بالإحسان في قوله تعالى (إوَأْنفِقُواً في سَبيل الله وَل تُلقُوأ بأبْدِيكُمْ إلى التّهلْكَة وَأَحْسِنْوَاْ إِنّ الله 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب! 


الشفاعة التامة 

فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذنه و 
اما اذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار منها كما قال 
نوح [ِرَب إِنَي أغود بك أن أمألك ما لَيِسَ لِي به عِلْمْ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَنَ 
الْخَاسِرِينَ) هود47 و كما نهى الله النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة على المنافقين و قال له 
وَل نُصّل عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مات أبداً وَلآ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَهُمْ كَقَرُوا الله وَرَسُولِهِ وَمَانُوأً وَهُمْ 
فاسكوق|القوية84 .فى قال له إنشواة. عَلنِيم انتكفتئت ليذ أن لم هنكفهز لي أن ينقد الله 
لَهُمْ) المنافقونعح و لهذا قال على لسان المشركين مما لَنَا من شافِعِينَ(100) وَلَا صَدِيق 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 19 
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حَمِيم( 101 الشعراء 1011-0 فالشفاعة المطلوبة هي الشفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته وهذه 
ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدرا وشرعا فلا بد أن يأذن فيها ولا بد أن يجعل العبد شافعا فهو الخالق 
لفعله والمبيح له كما في الداعي هو الذي أمره بالدعاء وهو الذي يجعل الداعي داعيا فالأمر كله لله 
خلقا وأمرا كما قال ألا له الخلق والأمر! 


الشفاعة المنفية لمنفية فى القرآن 

فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى [ثَمَا لَنَا من شافعِينَ(100) وَلا صَدِيق حَمِيم(101) 
الشعراء 101-100 وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل 
الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة 
لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأثمثها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات 
الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ‏ وأيضا 
فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن 
والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول 
الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب لك قال2 نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار وعن عبد الله بن الحارث قال سعت العباس يقول قلت يا 
رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار 
فأخرجته الى ضحضاح- وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه 
دماغه فهذا نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن 
يجعل أهون أهل النار عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة 
للكفار وإن الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن 
مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله 
للآمن المسول دي ع لد ساس ع الس سد 
إمَن ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنِه) البقرة255 وقال إيَوْمَئِذِ لّا تَنقَعْ التتَمَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرّحْمَنُ 
وَرَضِي لَهُ قَوْلآوطه109 

وقال إوَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى) الأنبياء 28 وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى 
الشفاعة المنفية أنه قال إِوَأَنَذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبَّهِمْ لَيْسَ لَّهُم مّن دونه وَلِّ وَل 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 134 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 415 


شفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يتقُونَ) الأنعام5[1 وقال تعالى (٠الَُ‏ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة 
ام تم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أَقَلَا تَتَدَكَّرُونَ) السجدة4 فأخبر أنه 
ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم 
تكنو :دواقة كما أت الولاية التى بإذنه ليست من دونه كما قال تعالى [إِنَّمَا وليك ل 
وَالَذِينَ آمَنُوأ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(55) وَمَن يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوأ فَإِنَّ حب الله هُمُ اعون 56 المائدة55 -56 وأيضا فقد قال ,أم اتَّخَدُوا مِن دُون الله 
شَفَعَاء فل أوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ !443 قل لله الشتَفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلّكُ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْض كم إلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) الزمر 44-3 فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله 
الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له وقد قال 
وَيَعْبُونَ من دون الله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاء شَفَعَاؤْنَا عند اللَّهِ فل أنتبَُونَ الله يما 
لآ يَعْلمُْ في السّمَاوَاتِ وَلآ في الأرْض سسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشرِكُونَ) يونس18 يوضح ذلك أنه 
نفى يؤمئذ الخلة بقوله إن قبل أن يَأتىَ يَوْمٌ لأ بَيْم فيه ولا خُلْدٌ وَلآ شَفَاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالِمُونَ) البقرة254 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق 
الصديق فى الدنيا كما قال وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَومْ الثين 23:17 ما أَْرَاك ها يؤة الثّين 18 انيه لا 

تمْلِكُ تس لَنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمرُ يَوْمئِذِ له 19) الانفطار 19-17 وقال ليْنَذِرَ يَوْمَ النّلاق15) يَوْمَ 
هُم بَارِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى اله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ بلَهِ الْوَاحِدِ الْقَجّارِم16) غافر16 لمينف 
أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال هَل يَنظُرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ [66) الأخلاء يَوْمَيْذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ إِلّا الْمتّقينَ !167 يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا 
أنتُمْ تَحْرَنُونَ !168 الزخرف 268-66 الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى << حقت محبتى 
للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى 
فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن 
يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله 
ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من 
يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون 
خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة 
بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى ١لا‏ 
تَجْزي نَفْسٌ عن نفس شِيْئاً ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُوْحَذْ مِنْهَا عَدْلَ) البقرة48 وقال إلا بَيْعٌ فيه 
وَلآ خُلّةُ َلآ شَفَاعَةٌ) البقرة254 كما قال ١لا‏ يَجْزِي وَالِدٌّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَولُود هْوَ جَازٍ عَن وَالِدِه 
شَيْئاً أالقمان33 فهذا هذا والله أعلم وعاد مانفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان وهى 
الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله (وَمِنَ النّاسِ 
مَن يَُولُ آمَنَا بالله وَبِالّيَوْم الآخر)البقرة8 وقوله (الَّذِينَ إِدَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ إِنَا يله وَإِنَا إِلَيْه 


116 


رَاجِعونَ)البقرة156 وقوله (مّا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعْتْكُمْ إلا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) لقمان28 


وقوله إوَكُنتُمْ أَموَاتاً فَأحْيَاُم ثم يُمِينكُمْ نم يُحِْيكُمْ م إِيْه ُرْجَعُونَ) البقرة28 وأمثال ذلك! 


لفظ الآيات كثير فى القرآن 
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال في آخر كل قصة قال تعالى!إِنَّ في 


5 


ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ(103) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعزِيرُ الرّحِيمُ !104 الشعراء7104-103 


ع 0ى 


ابقى آثار الأمم المكذبة للرسل وديارهم عبرة 

ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها !إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 
كَانَ أَكْنْرُهُم مُؤْمِنِينَ)] الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
ومن ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهمة 


الله الْعَزيزٌ الرّ حيمٌ_انتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته 

قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة 
لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لانبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 120-116 


“الجواب | يح ج: 5 ص: 417 
3الجواب | يح ج: 6 ص: 388 


117 


ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إإِنَّا مُنَزْلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِه 
القَريَة رِجزاً مَّنَ السّمَاءٍ بما كَانُوا يَفَسْقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَهَ بَيْنَهَ لَقَْم يَعْقلُونَ(35) 
العنكبوت34 -235 وقال تعالى (ِثَمَ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(137) 
وَبِاللَيْلِ ألا تَعْقلُونَ(138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال 
[أقلا تَعْقلُونَ4 الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مّن 
سِجْيلٍ 74 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات ؛ للمتَوَسَمِينَ!75) وَإِنَهَا لبِسَبيلٍ مُقِيم (76) الحجر 76-74 يعنى مدائنهم 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى (أَكَْمْ يَسِيرُوأ فِي الأَرْضٍ فَيَنظُرُوأ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن 
قَبْلِهمْ1يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَه 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ [190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ[191)الشعراء 2191-190 فختم 
القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى 
رسله واتباعهم برحمته! 
لطائف لغوية 

1 -قال تعالى [قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفعَلُونَ(74) قال أَقرََيتُم ما كُنتم تَعْبْكُونَ(75) أنثم 
وَآبَاوْكُمُ الْأَفْتَمُونَ(76/ فَإنَّهُمْ عَدُوٌ لي إِلَّا رَبّ الْعَالَمِينَ(77)الشعراء77-74 فالمحدث يقابل هذا 
القديم” 

2- وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب كما قال !كَالْعْرْجُونِ الْقَدي#إيس39 وقال 
(قَالُواً تَاللَّهِ إِنَكَ لفِي ضلآلِكَ القدييم) يوسف95 وقال (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْك 
قَدِيمٌ) الأحقاف11 وقال [ِقَالَ أَقْرَأيْكُم ما كُنُمْ تَعْبْدُونَ (75] أَنكُمْ وَآبَاؤْكُمْ الأَقدَمُونَ (76) الشعراء 
شاد 
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القديم خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره! 


3-قال تعالى [ِقَالُوا بَلَ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَدَلِكَ يَفعَلُونَ (74) قَالَ أَقْرَأَيُْم ما كُنُمْ تَعْبْدُونَ (75) أَنتُم 
وَآبَاؤُكُمُ الْأقَمُونَ(76] فَإِنَهُمْ عَدُرٌّ لي إِلّا رَبَ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء77-74 ان أصناف العالمين 
يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ للَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ) الفاتحة20 


4-قال تعالى [ِوَالَّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدّينِ) الشعراء82 
يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشرة 


5-قال تعالى إوَاغْفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَالَّينَ) الشعراء 86 قال تعالى 9 قَالُوا وَهُمْ فيهًا 
يَخْتَصِمُونَ (96) ثَللَّهِ إن كُنّا في ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (98) الشعراء98-96 
غامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقيد. .,ولفظ, الضلان. '(3ا أطلق تتاوك من كيل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [إِنَهُمْ أَلْقَوْا آَبَاءهُمْ ضَالَّينَ +169 فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهِم يُهْرَعُونَ (70) وَلََدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أكْثرُ الْأَوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا 
رَينَا إنا أمطنقا كاتتنا وكْيراءنا تأحلونا الستّبيلا (67) رَبَّنَا آتهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعنا 
كبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله (فَمَنِ َع هْدَايَ قلا يَضْلُ وَلَّا يَشْقَى1طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله غير الممغضُّوب 
عَلَيهِمْ وَلا الضَّالّينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ) القمر447 


6-قال تعالى (ِوَبْرّرَت الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ تَعْبْدُونَ(492 من ذون الله 
هَل يَنِص”رُوتَكُمْ أؤْ يَنتّصِرُونَ 193 فَكُبْكِيُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ(94) وَجُنُودُ إِيْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) 
الشعراء 95-91 الغي في الأصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو ضد الرشد 
كما قال تعالى [ِسَأُصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتكَبّرُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأْ كل آيَة لا يُؤْمِنُوأ 
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بهَا وَإن يَرَوْأْ سبي الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ ستبيلاً وَإِن يَرَوْأَ سَبيل الْعَيّ يَتَخْذُوهُ ستبيلاً دَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَدَبُوا بآيَاتِنَا 
وَكَانُواً عَنْهَا غَافلِينَ) الأعراف146 والرشد العمل الذي ينفع صاحبه والغي العمل الذي يضر صاحبه 
فعمل الخير رشد وعمل الشر غي ومنه الرشيد الذي يسلم إليه ماله وهو الذي يصرف ماله فيما ينفع 
لا فيما يضر ثمإن الغى إذا كان إسما لعمل الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا 
تسمى غيا كما أن عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا وعاقبة 
الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات! 


وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط بل هو في شهوات البطون والفروج وشهوات 
الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى بخلاف الضال فإنه يحسب 
أنه يحسن صنعا و لهذا كان إبليس أول الغاوين وقد قال تعالى !فَكُبْكبُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ 294 
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعْونَ !495 الشعراء295-94 


قال تعالى ١فَكُبْكبُوا‏ فيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِيْلِيسَ أَجْمَعُونَ(95) قَالُوا وَهُمْ فِيهًا 
يَخْتَصِمُونَ (196 تَالَهِ إن كُنَا في ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ(98) الشعراء98-94 
ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ! الفاتحة32 


8-قال تعالىإإنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ[103) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزيز 
الرّحِيمُ (4104 الشعراء 104-103 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب* 
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الشعراء 122-105 


إإكَذَبَتْ قَُوْمْ وح الْمُرْسَلِينَ(!105) إِذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نوخ آلا تتَفُونَ (106) 
إني لَكُمْ رَسُولَ أمين(107) فَاتّقُوا الله وَأطيغون (108) وَمَا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ من 
أآَخْرٍ إِنْ أَخْرِيَ إلا عَلَىِ رَبَ الْعَالَمِينَ (109] فَائَقُوا الَّهَ وَأَطيعغون(110) قَالُوا 
أنؤْمنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأرذلون(111) قَالَ وَمَا علّمي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(112) إنْ 

حِسَابِهُمْ إلا عَلّى رَبّي لَوْ تَشُعْرُونَ(113] وَمَا أنَا | بطارد الْمُؤْمِنِينَ(114] إِنْ أنَا 
إلا نذيرٌ مُبِينَ(115) قَالُوا لئن لّمْ تنته يَا وخ لَتَكُودَنَ من الْمَرَجُومِينَ (1116 


ا ا 


قَالَ ب إن قؤمي كَذْبُونٍ(117) فافتخ بيني وَبَيْنَهُمْ فتحاً وَتَجّنِي وكن معي عن 
الْمُؤْمِنِينَ ينَ(118] فَأنجَيْنَاهُ وَمَنِ مَعَهُ في الْفلك الْمَشحُونِ (119) ثْمَ أَغْرَقَنَا بَعدُ 
الْبَاقِينَ!120) إن في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتّرُهُم مُؤُمنِينَ !1121 اث رَبَكَ لهو 


الْعزِيرٌ الرّحيمُ(122) 


الناس فى النبوة على درجات 

فإن الناس في النبوة على درجات منهم من يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة فيصدق بجنس الرسل 
من البشر لا يكذب بالجنس كما كذب بذلك من كذب من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولهذا يقول 
تعالى [كَذَبَتْ قَوْمْ توح الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105 لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل كانوا مكذبين 
لجنس الرسل وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكية كقوله تعالى [ِوَمَا قَدَرُوأْ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهٍ إِذْ قَالُوأْ مَا 
نَل اللَهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ فل مَنْ أَنرَلَ الْكتاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنَّاس) الأنعام91 
فاح بإنزال كتاب موسى لما ثواتز في .كبره من الآيات الباخرات: الدالة على صدقه والإأفجيل قبع 
للتوراة في الكتاب للتوراه ثم قال (وَهَدَا كتابٌ أَنرَلْنَاهُ مْبَارَكَ مُصَدْقْ الي َيْنَ يَدَيْه) الأنعام92 لما 


قام من الآيات الدالة علق تزوله ولهذا يذكر سيحاتة فى السو المكية من تقبيت: امس الزرسل وايائهم 

وبراهينهم وحسن عاقبتهم ومن ضلال مخالفيهم وجهلهم وغيهم مقا ركيد وسوء عاقبتهم ما فيه 
1 

عبرة 


اثبات جنس الرسالة 
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والاقيسة التي يستعملها الفلاسفة في علومهم ويجعلونها كلية كلها يعتضدون فيها بالامثلة وليس 
مع القوم إلا ما علموه من صفات الامور المشاهدة ثم قاسوا الغائب على المشاهد به بالجامع المشترك 
الذي يجعلونه كليا فان لم يكن هذا صحيحا لم يكن مع أحد من أهل الارض علم كلى يشترك فيه ما 
شهده وما غاب عنه حتى قوله الخبز يشبع والماء يروي ونحو ذلك فانه لم يعلم بحسه إلا امورا معينة 
فمن أين له أن الغائب بمنزلة الشاهد إلا بهذه الطريق والانسان قد ينكر امرا حتى يرى واحدا من 
جنسه فيقر بالنوع ويستفيد بذلك حكما كليا ‏ ولهذا يقول سبحانه قال تعالى[كَدَبَثْ قَوْمْ وح 
الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105 (ِكَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ) الشعراء123 !كَذَبَتْ تَمُودُ الْمْرْسَلِينَ) الشعراء 141 
إِكَذَبَتْ قَوْمْ لوط الْمْرْسَلِينَ) الشعراء160 ونحو ذلك وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد لكن 
كانوا مكذبين بجنس الرسل لم يكن تكذيبهم بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود والنصارى 
لمحقة. .حملن اد عليه وام فانهد 'لم ركنبوا لين الزمدل إثنا كترا والحذا بسينه يكاقف مقركي 
العرب الذين لم يعرفوا الرسل فان الله يحتج عليهم في القرآن باثبات جنس الرسالة ولهذا يجيب 
سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة كقولهم [أْبَعَتَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً) الإسراء94 فيقول إِوَمَا 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ فَاسْألُوأ أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ) النحل43 أي هذا متواتر 
عند أهل الكتاب فاسئلوهم عن الرسل الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا وكذلك قوله إِوَقَانُوأْ َؤلا أنزلَ 
عَلَيْه مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلْنَا ملكا أَقُضِيَ الأمْرٌ ثم لآ يُنَظَرُونَ !8 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لَجَعَلَْاهُ رَجُلا وَللبَسْنَا عَلَيْهم 
ما يَلْبِسُونَ (49) الانعام 9-8 فانهم لا يستطيعون الاخذ عن الملك في صورته فلو أرسلنا اليهم ملكا 
لجعلناه رجلا في صورة الانسان وحينئذ كان يلتبس عليهم الامر ويقولون هو رجل والرجل لا يكون 
رسولا وكذلك الرسل قبله قال تعالى أَوَعَجِبْتُم أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مّن رَبّكُمْ عَلَى رَجْلٍ نكُم لِيُنَذِرَكُمْ 
وَلِتَتَُوا وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ)الأعراف63 !ِأكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أن أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مُنْهُمْ أنْ أنذِر 
الدّانَايونس2 وكما قال تعالى كل مَا كُنتُ بذعاً مّنْ الرُّسُلٍِ)الأحقاف9 ونحو ذلك فكان 
علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو ان هذا النوع موجود بخلاف ما إذا 
اثبت ذلك ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا اول رسول بعثه الله الى 
اهل الارض ولم يكن قبله رسول بعث الى الكفار المشركين يدعوهم الى الانتقال عن الشرك الى 
التوحيد وآدم والذين كانوا بعده كان الناس في زمهنم مسلمين كما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 
عشر قرون كلهم على الاسلام لكن لما بعث الله نوحا وانجى من آمن به وأهلك من كذبه صار هذا 
المعين يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء! 


من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل 
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فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن 
آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره الحديث الآخر 
وهو كما إستباح جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا فى قتل 
كل نفس ومنه قوله تعالى [مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتََ نَفساً بِعَيْرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ 
في الأزض فَكَأَنّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة232 ويشبه هذا 
أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه !كَنَبَثْ قَوْمْ تُوح 
الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105 !كَذَبَتْ عَادٌ الْمْرْسَلِينَ) الشعراء123 ونحو ذلك ! 1 


فان الكفر عدم الايمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب أو 
إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة وإن كان 
الكافر المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل والسور المكية كلها 
خطاب مع هؤلاء ولهذا يقول سبحانه !كَدَبَتْ قَوْمُ نُوح الْمُْرْسَلِينَ) الشعراء2105 لأنهم كذبوا 
جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة” 

لا بد عند وجود من حدوث تمام الارادة المستلزمة للفعل وهذه هي الارادة الجازمة والارادة 
الجازمة اذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام 
وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل 
قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن فعل الانسان كالداعي الى هدى 
أو ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليى وسلم أنه 
قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم شيء 
وثبت عنه في الصححين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء ارادة الداعي الى الهدى والضلال فالداعي الى الهدى والى 
الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والارادة لما دعا اليه لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل 
بالاتباع والقبول وكذلك الداعي الى الهدى والضلالة لما كانت ارادتهم جازمة كاملة في هدى الأتباع 
وضلالهم وأتى من الاعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل 
جزاء كل من اتبعه للهادي مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 
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وسنة سيئة فان السنة هي مارسم للتحري فإن السان كامل الارادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب 
قدرته ومن هذا أنه من كذب رسولا معينا كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه إكَذَبَتْ قَوْمُ وح 
الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105! 


الذين لا يقرون بجميع ما أوتيه الأنبياء قد يكون أحدهم شرا من اليهود 
والنصارى 

والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم وكذلك التكذيب والمعصية لا يجوز ان يكذب نبى نبيا بل ان عرفه صدقه والا فهو 
يصدق بكل ما أنزل الله مطلقا وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته ولهذا كان من صدق محمدا فقد 
ضبق كل نبي ومن أطاعه فق (طاع كل نبى ومن كديه ققد كدب كل ابي وين جار صر كه 
نبى قال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ يَكْفْرُونَ باللَّه وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن عَرقُوً بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ 
تعض وَنَكْفُرُ تعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيْنَ دَلِكَ سبيلا (150) أَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا(151) 
النساء2151-150 وقال تعالى [أَكَتُوْمِئُونَ بِبَعْض الكِتّاب وَتَكْدْرُونَ بِبَعْضٍ قَمَا جَرَاء مَن يَفعَلُ ذَلِكَ 
مِنكُم إل خزيٌ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إِلَى أَشَد الْعَدَاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ) البقرة85 ومن كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول 
تعالى كَذَبَتْ قَوْمُ نوح الْمْرْسَلِينَ! الشعراء105 ولم يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى إوَقَوْمَ 
وح لّمَا كَذَبُوا الرّسْلَ أَعْرَقنَاهُمْ) الفرقان37 وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنا فى جنس 
الرسل كما قدمنا بأن يزعم أنهم لم.يعلموا الحق أو لم يبينوه فهو مكذب لجميع الرسل كالثين قال فَيهُم 
الّذِينَ كَذَبُوا بالكتاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسلَنَا فسَؤف يَعْلَمُونَ(70) إذ الْأَعْلَال في أَعْنَاقِهمْ وَالسَلَاسِلٌ 
يُسْحَبُونَ!71) في الْحَمِيمِ ثْمٌ في النَارِ يُسْجَرُونَ (72) غافر2272-70 وقال تعالى [فلَمًا جَاءنْهمْ 
رُسْلَهُم بيات فَرَحُوا بِمَا عِندَهُم مَنَ العم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون (83) ة لكا 1511 ينا 
َالُوا آمَنًا بالَهِ وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا بمَا كُنّا به مُشْرِكِينَ (84) قَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إيمَائهُمْ لما رَأَوَا بَأسَنَا سْنتَ الله 
الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ اد الْكَافِرُونَ (85) و5 -85 وقال تعالى عن الوليد نه فَكْرَ 
وَقَدَرَ(18) فَقْتِلَ كيف قر (19) ثم قتلَ كَيْف قَدّرَ(20) ثُمَّ نَظَرَ(21) ثم عَبَسَ وَبَسَرَ(22) ثُمَ أذر 
وَاسْتَكْبَرَ(23) فَقَالَ إِنْ هَدَا إِلّا سِخْرٌ يُؤْثّرُ(24) إِنْ هَدَا إِلَا قَوْلُ الْبَشَرِ(25) المدثر225-18 وأهل 
الكتاب منهم من يؤمن بجنس الرسالة لكن يكذب بعض الرسل كالمسيح ومحمد فهؤلاء لما آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض كانوا كافرين حقا وكثير من الفلاسفة والباطنية وكثير من أهل الكلام 
والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبا صريحا ولا يؤمن بحقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم في الجملة 
مع كونه يقول ان غيرهم أعلم منهم أو انهم لم يبينوا الحق او لبسوه او ان النبوة هي فيض يفيض على 
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النفوس من العقل الفعال من جنس ما يراه النائم ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن ونحو ذلك فهؤلاء 
يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض وبما أوتوه دون بعض ولا يقرون بجميع ما أوتيه الأنبياء 
وهؤلاء قد يكون أحدهم شرا من اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع صفات النبوة لكن كذبوا ببعض 
الأنبياء فان الذي أقر به هؤلاء مما جاءت به الأنبياء أعظم واكثر اذ كان هؤلاء يقرون بأن الله خلق 
السموات والأرض فى ستة ايام ويقرون بقيام القيامة ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا شريك له 
ويقرون بالشرائع المتفق عليها وأولئك يكذبون بهذا وانما يقرون ببعض شرع محمد ولهذا 
كان اليهود والنصارى أقل كفرا من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم لكن من كان من اليهود 
والنصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمع نوعى الكفر اذ لم يؤمن بجميع صفاتهم ولا بجميع أعيانهم 
وهؤلاء موجودون فى دول الكفار كثيرا كما يوجد أيضا فى المنتسبين الى الاسلام من هؤلاء وهؤلاء 
اذ كانوا فى دولة المسلميه 1 


من اعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف 

ومغلوح. ان ذكر الكلى 'المشترك مع :يعدن افراده أفيت فى العقل .من ذكره كردا عن «جميع 
الافراد باتفاق العقلاء ولهذا قالوا ان العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الجزئيات أدرك العقل 
منها قدرا مشتركا كلي فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة فمعرفة الجزيئات المعينة 
من أعظم الاسباب فى معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس وعدم ذكرها موجبا لقوته 
ورقذة. خاصبة العقل: مسرقة القلداك قرسي عر فق اله يكانت ففيق . انكر يها لكر خاضية كفل الاتساه 
ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالها المعينة اقوى من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعينة كان 
مكانوا :وقد اتنق الحقلاء كل :اقاظيري الم عا يعدن .على مدرقة الكلياك وإتداليين الها اذا 
ذكر مع المكالن كالعان اذاذكن مجردا عند ومن دين حدية ينا يتكلم فيد القاين .من الكليات المعاري: 
بالعقل فى الطب والحساب والصناعات والتجارب وغير ذلك وجد الامر كذلك والانسان قد ينكر امرا 
حتى يرى واحد من جنسه فيقر بالنوع ويستفيد بذلك حكما كليا ولهذايقول سبحانه !كَذَبَتْ قَوْمْ وح 
الْمْرْسَلِينَ) الشعراء105 إكَذَبَتْ عَادْ الْمْرْسَلِينَ) الشعراء123 ونحو ذلك وكل من هؤلاء إنما جاءه 
سوك واحد. ولكن كانوامكيق مجن الريسن لم كن تكدييهم بالواحة يخصوصيةه .ومن اكد 
صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف فاذا رأى الشيئين المتمائلين علم ان هذا مثل هذا فجعل حكمها 
واحد كما اذا وآى الماء والماء والثراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على القدر ‏ المشترك 
واذا حكم على بعض الاعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك كان احسن فى البيان فهذا قياس الطرد 
واذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما وهذا قياس العكس وما أمر الله به من الاعتبار 
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فى كذايه يتدارل قبالى الظاره,وقياين العكى فانه تنا "املك النكدبون لارسل يتكذيييد كان من الالظياز 
اف غلم نان من فكل متك هنا فعاو | اسنانة مذل ما اصانيم فلتقى الكنيب الروسل هدر ا من الفقوية ويهذا 
قياس الطرد ويعلم ان من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا قياس العكس وهو المقصود من 
الاعتبار بالمعذبين فان المقصود أن ما ثبت فى الفرع عكس حكم الاصل لا نظيره والاعتبار يكون 
بهذا وبهذا وقال تعالى إلَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عَبْرَةٌ ولي الألبَاب) يوسف111 وقال قد كَانَ لَكُمْ 
يَةٌ في فََتيْنِآل عمران13 الى قوله !إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لَأْوْلِي الأنْصَارٍ)آل عمران213 وقد قال 
تعالى !للُّ الَذِي أَنرَكَ الْكتاب بِالْحَقَ وَالْمِيرَانَ) الشورى17 وقال إِلْقَد أَرْسلْنَا رُسْلنَا بالبينَات 
ونا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيَانَ لكوم لذ بالقِْط الحديد25 والميزان فسره السلف بالعدل 
وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد أخبر تعالى انه انزل ذلك كما انزل الكتاب ليقوم 
الناس بالقسط فما يعرف به تماثل المتماثللات من الصفات والمقادير هو من الميزان وكذلك ما يعرف 
به اختلاف المختلفات! 
قلب الدين والايمان 


قال تعالى !إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ توح ألا تَتقُونَ 106) إِنِي لَكُمْ رَسُولَ أمِينٌ !4107 فَانّقُوا الله 
وَأَطِيعُونٍ(108) وَمَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْرٍ إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ (109) فَانَّهُوا الله 
وَأَطيعُونِ (110)الشعراء2110-106 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة 
لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبى2 إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل 
كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلّ أَمّةَ رسُولاً أن اعْبْدُوأ الشَّهَ وَاجْتَنِيُوأْ الطّاغُوتَ) النحل36 وقال 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُول إِلَّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَهَ إلّا أنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 وقال النبى 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن 


أمجموع الفتاوى ج: 9 ص: 240-238 


126 


2 


عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال ١فَائَّقُواً‏ الَّهَ وَأَطيعُونِ!آل عمران50 
فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع! 

فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا 
نك لدولا صناهية مون ولك لدولة نقير ك مسة ملكا ول شنا ولا شن وال كركيا و لذ فير اك معة يها 
من الأنبياء ولا صالحا إإن كُلُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلّا آي الرَّحْمَنِ عَبْدأ)مريم93 وأن 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب فَاتقُوا الله 
وَأَطِيعُونِ) الشعراء108 فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو 
كفر أحد بنبى من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع 
الكتب وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخر” 


" من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن 


يضر الله شيئا " 


قال تعالى[إذْ قَال لَهُمْ أَحُوهُمْ نُوحٌ ألا تَنَّقُونَ !106 إن لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ !4107 فَانَهُوا الله 
وَأَطِيعُونِ(108) وَمَا أَمْألَكُم عَلَيْهِ مِنْ أخْرٍ إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ(109) فَاتَّهُوا الله 
وَأَطِيعُونِ (110)الشعراء110-106 الذى نحن مأمورين به هو طاعة الله ورسوله فعلينا أن نطيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما امرنا به فإن الله قد ذكر طاعته أكثر من ثلاثين موضعا من كتابه 
فقال تعالى (مّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطّاعَ اللَّه)النساء80 وقال (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا لِيُطَاعَ 
إِذْنِ اللّهِ) النساء64 وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله !فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهم 
مّنَ النَّبيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَّئِكَ رَفيقاً)النساء9و6 2 وعلق السعادة 
والشقاوة بطاعته ومعصيته فى قوله [وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَارُ 
خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ 
عَذَابٌ مُّهِينٌ (14) النساء 14-13 وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى 
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عبادة الله ور كيه ولق ا كما قال 0 عليه الو إأن 0 اله ور 


وقال كل من نوح والنبيين ائُوا ا ل راشفرن) القعراء وطاغة لس فيما أمرنا به هو الأصل 
الذي على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة ! 


قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 


التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 
حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل نوح وهود 
وصالح وشعيب فاتحة دعواهم فى هود (اعَبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ) هود50 وفى الشعراء ألا 
تنَفُونَ) الشعراء 2106 إفَائَُوا الله وأَطِيِعُونِ) الشعراء108 2 وقل تعالى إِوَلَكِنَ ابر مَنِ 
انَقَى) البقرة189 2 


اسم تقوى الله يجمع حقوق الله وحقوق العباد 

قال تعالى!إِذ قَالَ َهُمْ أَخُوهُمْ 0 ألا تَتقُونَ (106) إِني لَكُمْ رَسُولَ أمِين !4107 فَانَّهُوا الله 
وَأَطِيعُونِ(108] وَمَا أَسَألكُم عَلَيْهِ مِنْ أخْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبّ الْعَالمِينَ(109] قَائَهُوا الله 
وَأَطيعُونِ !110)الشعراء110-106 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته 
وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ المتَقِينَ في جَنَاتِ وَتَهَرٍ(54) فِي مَفَعَدٍ صِدْق عِندَ مَلِيكِ 
مُقْتَدِرٍ (55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن يَتّق اللَّهَ يَجْعَل لَه مَخْرَجاً (2) 
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وَيَرْزْفَُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتِّبُ وَمَن يَتََكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمبُةُ(3) الطلاق2 -3 وقوله إإِنَّهُ مَن يَثّق 
وَيصْبرْ 4 يوسف90 وقوله إوَاتَّقُوْ اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ) النساء1! 

أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العبادة 


الانبياء غيرهم نعمة الإيمان وا 


الرسول صلى الله عليه و سلم بعثه الله تعالى هدى و رحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم و 
الهدى نو البرافين العقلية و الشعية فاه ارمئله بالإاحساقن إلى الكاينبى الزبحمة لهد يلا -عوضن .بو 
بالصبر على أذاهم و إحتماله فبعثه بالعلم و الكرم و الحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح قال 
تعالكن وَإنَكَ لتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ ستيج (52) صراط الله الذي لَهُ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرضِ 
ألا إلى لَه تَصِيرٌ الأمُورُ !453 الشورى 53-52 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنرَلْتَاه إِلَيِكَ لُِخْرِجَ النَّاسنَ 
مِنَ الظَلمَات إِلَى النُور بإِذْنِ رَبهمْ إلى صرَاط الْعزيز الْحَمِيدِ) إبراهيم1 و قال تعالى ١وَكَذْلِكَ‏ أَوْحَيْنا 
إِلَيِْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي ما الْكتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نّهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي ي إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم) الشورى52 و نظائره كثيرة وقال (قُل ما أَسْألكُم عَلَيْهِ 
مِنْ أجْرِ) الفرقان57 و قال إفل مَا سَالتكُم مّنْ أَخْرٍ فَهْوَ لَكُم إنْ أَخْرِيَ إِلّا عَلَى اللَّهِ وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ شَهيدٌ) سبأ47 و قالإفل لآ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخِراً)الأنعام90 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و 
يدلها على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض2 و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول إوَمَا أَسألكُمْ 
عَلَيْهِ مِنْ آخْر) الشعراء109 و لهذا قال صاحب يس إيَا قَوْم انَّبعُوا الْمُرْسَلِينَ(20) اتَبِعُوا مَن لآ 
يَسْأَلَكُمْ أجراً وَهُم مُهْتَدُونَ !421 يس21 و هذه سبيل من اتبعه كما قال (ِفُلْ هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى 
الله عَلَى بَصيرة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنَِي) يوسف3108 

والانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا تجزى فإن أجر الرسول فيها على 


الث 4 
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تعليم القرآن والحديث والفقه بغير أجرة من فروض الكفاية 


أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار 
من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا 
التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا 
يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام (ِوَمَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى 
رَبٌ الْعَالَمِينَ) الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
الرسل َل مَا أسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتكلفِينَ ص86 وقال [كُلْ مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْر إِلّا من شاء أن يَتَخِدَ إِلَى رَبّهِ سَبيلاً) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية 
وقال ليبلغ الشاهد الغائب! 


عامة من كذب الرسل لم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى 


النفس 

وها الجمع علية طاو اتقبدينى اقم النليمى النظرة وجمااقيو النفقان :فاك اناق قا يعرف أن البق 
مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على 
أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل 
علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم 
الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون 
فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق- ولهذا 
لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح 
3 تعالى [ِقَالُوا أَنْوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأزدْلُونَ(111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْملُونَ (112) إِنْ 

حِسَابِهُمْ إِلّا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ(113) وَمَا أنَا بطارد الْمُوْمِنِينَ[114) إِنْ أنَا إِلّا نَذِيرٌ 
55 1)الشعراء1 115-11 ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة 
أولئتك وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم 
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وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبى 
ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته 
فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما إحتملت نفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا 
الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله! 

والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم وموسى ومشركى 
العرب والهند والروم والبربر والترك واليونان والكشدانيين وسائر الأمم المتقدمين والمستآخرين 
يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله الذى آتاهم من عنده كما قال لهم لما اهبط آدم من 
الجنة [فَإِمًا تنكم مني هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلآ خَوْفَ عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ(38) وَالَّذِينَ كَقروأ 
وَكَذَبُوأ بآيَاتِنَا أولَيِكَ أْصْحَابُ انار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ !139 البقرة 2239-38 وفى موضع آخر 
ما يَأَتِينكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فا يَِلُ وَلَا يَتْقَى(123) وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْري فَإنَّ لَهُ 
مَعِيشَةٌ ضنكاً وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَحْمَى124) طه124-123 الآية وفى أخرى [إِمَا يَأَتينَكُمْ رُم 
منَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي) الأعراف2235 ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان إن 
بتبعون. إلا 'الان..وما حهوى. الانقين, يمون أن. لهم 'العقك:«والزاي. والقباس. 'الخقلي. .والائثان 
المضروبة ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان والمال 
ويصفون إتباع المرسلين بأنهم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون منهم قال الله تعالى عن قوم نوح 
أَنْوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ) الشعراء 111 7 


أهل الرئاسة والشرف ابعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته 

قال تعالى (ِقَالُوا أَنْوْمِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ(111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَّ(112) إِنْ 
حِسَابِهُمْ إلا عَلَى رَبّي لو تشغْرُونَ(113) وَمَا أَنَا بطاردٍ الْمُؤْمِنِينَ(114) إِنْ أنَا إِلّا نَذِيرٌ 
ين 115) الوا لين لَمْ تَنتّهِ يَا ا لَتَكُونَنّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ !4116 قَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي 
كَذَبُونِ (117) فَافْتَحْ بيني وَبَيْنَهُم م فَنْحاً وَنَجِنِي وَمَن مّعي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(118] فَأنَجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ في 
لفاك المشحُون 2119 3 م أَغْرَقْنَا جَعَدُ الْبَاقِينَ (2120 الشعراء 120-111 كان سعد وابن مسعود 
وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين وطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم طردهم 
فنهاه الله عن ذلك وأنزل إوَلآ تَطْرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ 
حِسّابِهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَايِك عَلَيْهِمِ مّن شَيْء) الأنعام52 إلى قوله ‏ ([أَليْسَ الله بعلم 
بالشاكِرِينَ]الأنعام 53 وقوله إوَاصْبرُ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِينُونَ 
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0 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةً الْحَيَاةِ الدنْيَا وَل نُطِعْ مَنْ أَغْقَلْنَا قلَبَهُ عَن ذِكْرِنًا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 
أَمْرٌهُ قُرُطاً) الكهف28 وقال في المستضعفين من المؤمنين [إِنَّ الذيق أحرخوا كانوا من الذي دوا 
يفون 029 وَإِذَا مَرُوأ بهم م يَتَعَامَرُونَ (30) َإِذَا انقلَُوأ إِلَى أَهْلِهمُ انقلَبُوأ فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ 
َالُوا إِنَّ هَؤُلَاء َصَالُونَ (32) وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ(33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوأ مِنَ الْكُفَارِ 
يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنَظْرُونَ [35) المطففين 29- 34 وقال ين للَذِينَ كَفَرُوأ 
الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ انَقَوأْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَاللَهُ يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر 
عاد قر 1د وقال إوناتم َصْكابٌ ا رجالا يَعْرفوَهُم م قلوا 5 | أغتى خكم 
ليك وَلآ أَنم تَخرَنُونَ [49) الأعراف 48- 49 وقال (وَقانُوا مانا لائَرَى رجالا ؛ كُنَا نَعْذُهُم مَّنَ 
الأشرار (62) أتَخَذْنَاهُمْ سخرياً أ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَنِصَارُ 2637 ص 62- 63 وقال عن قوم نوح 
إقَانُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأرْدَلُونَ) الشعراء111 وقال تعالى [ِفَقَلَ العلا الذيق كتروا مخ قؤمه ما 
تَرَاكَ إلا بَشَرأً مَثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ انَبَعَكَ إلا الّذِينَ هُمْ أَرَاذِلنَا بَادِيَ الرّأي) هود27 2 وقال عن قوم صالح 
(قَالَ الْملا الّذينَ اسْتَكبَرُواً من قَوْمِهِ لِلَذِينَ امْتْضْعِفُوأ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعلمُونَ اهناله ختطل خن 
رَبّهِ قَالُوأ إِنَا ما أَرْسِلَ به مُؤْمِنُونَ(75) قال الَّذِينَ اسْتكْبَرُوأ إن بِالَّذِيَ آمَنثُم به كَافِرُونَ (76) 
الأعراف 75- 2276 وفي الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل! 

وقد قالوا لنوح (فَلُوا أو لك وَاتبَعَكَ الْأردلُوَ)الشعراء111 فهذا فيه أن أهل الرئاسة 
والشرف يكونون ابعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف 
المستضعفين وفى هذا المعنى الحديث المأثور إن كان محفوظا 9 اللهم احينى مسكينا وامتنى مسكينا 
واحشرنى فى زمرة المساكين فالمساكين ضد المتكبرين وهم الخاشعون لله المتواضعون لعظمته 
الذين لا يريدون علوا فى الأرض سواء كانوا أغنياء أو فقراء2 


الرد على قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق 
قال تعالى ١قَانُوا‏ أَنْؤْمِنُ لَك وَائَبَعَكَ الأردْلُونَ 1111 قَالَ وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ !1112 إِنْ 
حِسَابِهُمْ إلا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ(113) وَمَا أنَا بطارد الْمْؤْمِنِينَ!4114 إِنْ أنا إِلَا نَذِيرٌ 
مُبِينٌ !1115 قَالُوا لَيْن لَمْ تَنتَه يَا نُوحُ لَتَكُودَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ !2116 قَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي 
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كَذَبُونِ (117 فَافْتحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نحا وَنَجِّنِي وَمَن مّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(118) فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ فِي 
لفك الْمَشْحُونٍ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ(120) الشعراء1 120-11 أن المرجئة لما عدلوا 
عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون فى مسمى الايمان ‏ وا الإسلام وغيرهما 
بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا الايمان فى اللغة هو التصديق والرسول انما خاطب الناس بلغة 
العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق انما يكون بالقلب واللسان أو 
بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو التصديق قوله إوَمَا أنت بِمُؤْمِنٍِ 
أتاإيوسف17 أى بمصدق لنا فيقال لهم إسم الإيمان قد تكرر ذكره فى القرآن والحديث 
أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات الى النور ويفرق بين 
السسعذاء والاشقياة ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا وكل مسلم محتاج الى معرافة ذلك 
أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذى 
استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم 
من تواتر لفظ الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من سورة فأكثر 
المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه 
المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات 
فهذا كلام عام مطلق . ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ الايمان 
مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادف 
ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن 
واذا قال الله أقنمو] الصاكة :لو قال القائك أتفونا الضيلذة لز موا الصداذة التو هو 1 الضلذه 
افعلوا الصحلاة كان المعتن صيحيضا لكخ ل يدل هذا على معن 'أقيموا فكو اللفظ ير اذت اللفظ يو اذ 
دلالته على ذلك ثميقال ليس هو مرادفا له وذلك من وجوه أحدها أن يقال للمخبر اذا 
صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كما قال ١فَآمَنَ‏ لَهُ لوط) العنكبوت226 وقال 
هَمَا آمَنَ لِمُوسى إلا ذَريَةَ مّن قَوْمِهِيونس2283 وقال فرعون نتم لَهُ قَبْنَ أَنْ آدَنَ 
لق اللسراء 29 وقالوا لنوج أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأرْدْلُونَ) الشعراء1 11 وقال تعالى (ِقُنْ أَدُنُ 
خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَيُوْمِنُ للمُؤْمِنِينَ] التوبة6[1 قَقالُوا َنُوْمِنُ لِبَشرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمْهُمَا لَنَا 
عَابدُونَ) المؤمنون47 وقال إوَإِنْ لم تُؤْمِنُوا ِي فَاعْتَزُونِ) الدخان1 22 فان قيل فقد يقال ما 
أفت يمصدق لنا قيل اللام قذخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله أما بتاخيزه أو يكوثه اسم فاعل 
أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه 
م ريه كانت زوه واكلاف لتر كادن ورهي انه لم تقر لقو راهب لزنه رادا ذكرت الفعل واخرته 
تقويه باللام كقوله إوَفِي شُنْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ)الأعراف2154 وقد 
قال[ فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ) النحل51 فعداه بنفسه وهناك ذكر الام فان هنا قوله (فإِيّايَ) النحل51 أتم من 
قوله فلى وقوله هنا لك -الرثيةالأغراف154]أكم من قوله ريهم قان الشمين التففصل: المتضيووت 
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أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله 
وَإِنَهُْ لَنَا لَعَائِظُونَ) الشعراء55 وإنما يقال غظته لا يقال غظت له ومثله كثير فيقول القائل ما أنت 
بمصدق لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل 
لقالوا ما صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمير باللام دائما لا يقال آمنته قط وانما 
يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن 
ينهم فراقا” ‏ الثانى. ٠‏ آكه ليمن مر ادفا الفظ التسيديق في المعنئ فان كل مخيز عن :مشا هدة أو غيب 
يقال له فى اللغة صدقت كما يقال كذبت فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب وأما لفظ 
الايمان فلا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب لم يوجد فى الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت 
الشنمس وغربت أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما 
يقال آمنا لهم فان الايمان مشتق من الأمن فانما يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب 
الذى يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط فى القران وغيره لفظ آمن له الا فى هذا النوع والاثنان اذا 
اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غاتبا عنه ائتمنه 
عليه ولهذا قال [فَآمَنَ لَهُ أوط) العنكبوت26< !أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثلِنَا! المؤمنون47 آمَنتُم 
لَهُ)وطه71 (يُوْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمْؤْمِنِينَ) التوبة61 فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو 
مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الإئتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق ولهذا قالوا (وَمَا أنتَ بِمُؤْمِنٍ لتَإإيوسف17 أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا 
تطمئن اليه ولو كنا صادقين لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم 
الثالث أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل 
مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال 
أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا 
يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك 
لكان كفره أعظم فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس هو 
التضديق فقط بل اذا كان الكفر يكون تكذييا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلا بد أن 
يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى 
الايمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقادا للأمر وهذا هو العمل فان قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما 
يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب 
عنا أخبرنا به وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى يوجب 
طاعقة و الرمتول بحتب الايمان تمؤله :فقيق أن يعرف هذا و ارافان طاعقة:طاعة يلك وطاعة اند 
من تمام الإيمان به الرابع أن من الناس من يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو 
ضد الخوف فآمن أى صار داخلا فى الأمن وأنشدوا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه اذا 
فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه جوابان أحدهما 
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المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت فى الصحيح2 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى 
وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وكذلك قال أهل اللغة 
وطوائف من السلف والخلف قال الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى 
يصدق قوله بالعمل وقال الحسن البصرى ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب 
وصدقته الأعمال وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا 
حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى 
القلب وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل 
صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول !إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)فاطر0 1[ورواه 
إبن بطة من الوجهين وقوله ليس الايمان بالتمنى يعنى الكلام وقوله بالتحلى يعنى أن يصير حلية 
ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال فالعمل يصدق أن فى القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان 
فى قلبه ايمانا لآن ما فى القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم' 


لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب 

فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله 
ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب 
وعمل القلب وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس فإن التصديق 
يستعمل فى كل خبر فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق 
الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور 
الغائبة فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به كما قال إخوة يوسف (ِوَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ 
لّنَا) يوسف17 أي بمقر لنا ومصدق لنا لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى !أَنْؤْمِنُ لَكَ 
وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ) الشعراء111 وقوله تعالى (ِيُوْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) التوبة61 وذلك أن 
الإ يفارق التصديق أي لفظا ومعنى فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال أمنته 
إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان كما يقال هل 
أنت مصدق له لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل إسم فاعل ونحوه مما 
يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف وضربت هذا وأنا له 
ضارب وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق ولا يقال صدقت له 
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ندرية) خلاقه ادق فإنه ل يفاك إذا دكت التصيدية الت كما يكال فز زات لدوتته قزلة أننت ل كنا 
يقال أقررت له فهذا فرق فى اللفظ و الفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل فى 
جميع الأخبار بل فى الاخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب فإذا أقر بها المستمع قيل 
أمن يخاذف لقط التصبديق فإنهاحاغ: متناو ل :لجميع الاخبار.. ١‏ :وأما ٠١‏ المعتى . -فإن الإتمان ماخوذ 
من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قريقر وهو قريب من آمن يأمن لكن 
اناق مطتكن إلى تقر والكا نكم يشذقت ذلك كما كال كدق علناايئة وا لكني روط فالمؤمق قن 
فى الأمن كما أن المقر دخل فى الإقرار ولفظ الإقرار يتضمن الإلتزام ثم أنه يكون على وجهين 
أحدهنا' الأخبار .وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة وتحوهما وهذا محتى الإقزان الذي 
يذكره الفقهاء فى كتاب الإقرار والثاني إنشاء الإلتزام كما فى قوله تعالى (!أأْفْرَرْتُمْ 
وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ إصْري قَالُوأ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأ وَأَنَاْ مَعَكُم مّنَ التشتاهدينَ4آل عمران81 وليس 
هو هنا بمعني الخبر المجرد فإنه سبحانه قال ١وَإِذْ‏ أَحَدَ اللَهُ مِيئَاقَ النَبيَيْنَ لَمَا آتَبنُكُم مّن كِتّابِ وَحِكْمَةِ 
ُمّ جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَقْ لَمَا مَعَكُمْ لَنُؤْمِئْنَ به وَلَتَنَصُرُنَهُ قَالَ أأَْرَرْثُمْ وَأحَذْثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضْرِي)آل 
عمران81- فهذا الإلتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك2 لفظ الإيمان فيه اخبار وإنشاء 
والتراء تخلات'لفظ التصدرق:النتدرة فلن اين الريجل يكب لا يتصعل طمايية إلى المخير لا يقال 
فيه آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طماأنينة إلى المخبر والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع 
له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمانيثة إلى ضدقه فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبن إلا 
بالالتزام طاعته مع تصديقه بل قد إستعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الإمتناع عن الطاعة 
والانقياد فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الايمان كما إستعمل لفظ الإقرار فى نفس إلتزام الطاعة والانقياد 
فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى وإستكبر وكان من الكافرين و أيضا فلفظ التصديق إنما 
يستعمل فى.جنس_الاخبان :قإن 'التصديق أخبار: بصدق المخبر .والتكذيب: إخبان يكذب" المخير فقد 
يصدق الرجل الكاذب تارة وقد يكذب الرجل الصادق أخري فالتصديق والتكذيب نوعان من 
الخبر وهما خبر عن الخبر فالحقائق الثابتة فى نفسها التى قد تعلم يدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ 
التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك فإنه 
يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق أيضا وأيضا فالذوات التى تحب تارة وتبغض أخرى 
وتوالي تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى تختص 
هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق 
بمتعلقها كالحب والبغض فيقال حب صادق وبغض صادق فكما أن الصدق والكذب فى إثبات الحقائق 
ونفيها متعلق بالخبر النافى والمثبت دون الحقيقة إبتداء فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق 
بالحب والبغض دون الحقيقة إبتداء بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار 
أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند إستلام 
الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما قال تصديقا بكتابك وقال تعالى عن مريم إِوَصَدْقَتْ 
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بكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكْتبِِ) التحريم12 فجعل التصديق بالكلمات والكتب ومنه الحديث الذي في الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق 
بكلماتي ويروي إيمان بي وتصديق برسلي ويروي- لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله 
وتصديق كلماته ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل وكذلك قوله في 
الحديث الذي في الصحيح ذكر النبى منازل عالية فى الجنة فقيل له يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها 
إلا الأنبياء فقال بلى والذى نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ومايحصى الآن 
الإستغمال المعزوف: فى كلام السلف صدقت بالله أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك كما 
جاء فلان يؤمن وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بالله وحده ونحو 
ذلك فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ونؤمن بالله 
ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق بالله أو صدقوا بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك 
اللهم إلا أن يكون فى ذلك شيء لا يحضرنى الساعة وما أظنه ولفظا الإيمان يستعمل فى 
الخبر أيضا كما يقال (ِكُلّ آمَنَ باللَّهِ) البقرة 285 أي أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر 
ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه فالإيمان متضمن 
للإقرار بما أخبر به والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والايمان به وهو من 
هذا الباب:يشترك فيه كل ما أخبر به.و.- تارة: ' :بالنطن إلى عدم الإقزان بها أخبر يه والاصل فى 
ذلك هو الاخبار بالله وبأسمائه ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره وإن كان 
الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه فى الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة 
لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا وكفر إبليس وفرعون 
واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره 
الله بالسجود لآدم فأبى وإستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والإستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل 
تكذيب وكذلك فرعون وقومه [ِوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنَنْهَا أَنفُسُهُمْ ظلْماً وَعْلَْاً) النمل14وقال له موسى 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ هَؤُلاء إلا رَبُ السّمَاوَات وَالأَرْض بَصَائِرَ) الإسراء102 فالذي يقال هنا أحد 
أمرين إما أن يقال الاستكبار والاباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق 
الذي هو الإيمان وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب إستسلامه وطاعته مع القدرة كما أن 
الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما 
فى القلب همة ولا إرادة فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وإنقياده دل على أن 
الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس وهو 
أصل قول جهم والصالحي والأشعري فى المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن إتبعه 
ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه ويجعل ما ينتفي الإيمان 
بإنتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط أو أن يقال قد يحصل فى 
القلب علم بالحق وتصديق به ولكن ما فى القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من إستسلام القلب 
وإنقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد وليس العلم 
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بالحق والتصديق ية مع القدرة على العمل يموجب ذلك العمل بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب 
5 


لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي 

فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع 
بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب 
من الفواحش والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم 
ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى 
الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم 
وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه 
وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى 
غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء وقد 
قال تعالى إوَلآ تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهم مّن 
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَ عَلَيْهم مّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ)الأنعام52 وقالوا لنوح 
أَنْوْمِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ(111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(112) إِنْ حِسَابْهُمْ إلا عَلَى 
رَبّي لؤ تَشْعْرُونَ(113) الشعراء 113-111 ولا نعرف من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا 
يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة” 


9 


لفظ آيات الأنبياء أدل على المقصود من لفظ المعجزات 
قال تعالى إإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ العزيز 
الرّحِيمُ (4122 الشعراء122-121والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر 
وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة 
وأعلام النبوة وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة 
والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء 
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قال في آخر كل قصة قال تعالى إن في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُم مّؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ 
الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ(122) الشعراء1 ١122-12‏ 


إنّ فى ذَلكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَّرُ هُم مُؤْمنِينَ 


قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة 
لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما 
ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إإِنَّا مُنَزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذهِ 
الْقَرْيَة رجزاً مّنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفِسْقُونَ +34) وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَهَ بيْتَةَ لَقَوْمِ يَعْقلُونَ!35) 
العنكبوت34 -235 وقال تعالى (ِثُمَ دَمَرْنَا الآخَرِينَ(136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(137) 
وَبِاللَيْلِ أَقَا تَعْقلُونَ !4138 الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال 
(أقلا تَعْقلُونَ4 الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إِوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مّن 
سِجِّيلٍ (174 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات ؛ للمتَوَسّمِينَ!75) وَإِنَهَا لَبسَبِيلٍ مُقيم [76) الحجر 764 يعنى م 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى أكَلَمْ يَسِيرُوأْ في الأَرْض فَيَنظرُوأ كيف كَانَ عَاقبَةُ الّذِينَ من 
قَبْلِهِمُ4يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ[190) وَإِنَّ رَبّكَ لَّهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ[191)الشعراء 2191-190 فختم 
القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى 
رسله واتباعهم برحمته” 
لطائف لغوية 
1-قال تعالىإِذْ قال لَهُمْ أَخوهُمْ وخ ألا تَقُونَ(106) إن لَكُمْ رَسُولَ أَمِينَّ(107) فَانَُوا الله 
وَأَطِيعُونِ(108] وَمَا أَسَألكُم عَلَيْهِ مِنْ أخْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبّ الْعَالمِينَ(109] قَائَهُوا الله 
وَأَطيعُونِ !110)الشعراء110-106 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
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اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته 
وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور! 

2-قال تعالى إِوَمَا أَمْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْر إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ) الشعراء109 ان أصناف 
العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُللَّهِ‏ رَبٌ الْعَالَمِينَ) الفاتحة20 

3-قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعزيز 
الرَحِيمُ(4122 الشعراء 122-121 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب3 
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الشعراء140-123 


كَذَبَتْ . عَادٌ المْرْسَلِينَ(123] د قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هوذ آلا تَتَفُونَ(124]) إِنَي لَكُم 
رَسُولَ أمينٌ(125) فَاتَقُوا الله وَأْطيغون(126) وَمَا اسالكم عَلَيْهُ من آخْرٍ إِنْ 
أَخْرِيَ إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ(127) أتببنون بِكُلّ ريع آيَة تَعْبَثُونَ (128) 
وَتَتَخذونَ مَصَانع لَعَلَكُمْ تخلذون(129) َإِذا بَطشكم بَطْسَكُمْ جَبَارِينَ130) 
فَاتّقُوا اله وَأَطيغون/131) وَاتَقَوا الذي أمَدَكُم بِمَا تغلمُونَ!132) أَمَدْكُم بأنعام 
وَبَنِينَ[133) وَجَنَاتَ وَعْبُونِ [134) إِنّي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظيم[135) 
قَانُوا سَوّاء علينا او عظطت إأَهْ لَمْ تكن مّنَ الْوَاعظينَ(136) إنْ هذا ا 
الأَوَلِيَ(137) وَمَا نَحْنْ بِمُعَدَبِينَ(138] فَكَدَبُوه فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنّ في ذَلكَ لآيَةَ وَمَا 
كَان أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعزيز الرّحِيمْ(140) 


تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل كانوا مكذبين لجنس الرسل 


فإن الناس في النبوة على درجات منهم من يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة فيصدق بجنس الرسل 
من البشر لا يكذب بالجنس كما كذب بذلك من كذب من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولهذا يقول 
تعالى [كَدَبَتْ عَادٌ الْمْرْسَلِينَ) الشعراء123 لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل كانوا مكذبين لجنس 
الرسل وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكية كقوله تعالى إِوَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوأ مَا أَنرّلَ 
الّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قُن مَنْ أَنَرَلَ الكتاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنَّاس) الأنعام91 
فاحتج بإنزال كتاب موسى لما تواتر في خبره من الآيات الباهرات الدالة على صدقه والإنجيل تبع 


للتوراة في الكتاب للتوراه ثم قال وَهَدَا كتَابٌ نولا كاك تصق ادي كه 


وبراهينهم وحسن عاقبتهم ومن ضلال مخالفيهم وجهلهم وغيهم ا وسوء ل مافيه عبرة 
1 


فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن 
آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره الحديث الآخر 
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وهو كما إستباح جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا فى قتل 
كل نفس ومنه قوله تعالى !ِمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ تَفساً ِعَيْرٍ نفس أو قَسَادٍ 
في الأْض فَكَأَنَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكََنَمَا أَحْيَا النَّانَ جَمِيعاً) المائدة 32 ويشبه هذا 
أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه إكَذَبَثْ قَوْمْ نُوح 
الْمْرْسَلِينَ) الشعراء105 !إكَدْبَتْ عَادٌ الْمْرْسَلِينَ) الشعراء123 ونحو ذلك !' 


الأنبياء دينهم واحد 

والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم وكذلك التكذيب والمعصية لا يجوز ان يكذب نبى نبيا بل ان عرفه صدقه والا فهو 
يصدق بكل ما أنزل الله مطلقا وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته ولهذا كان من صدق محمدا فقد 
صدق كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصاه فقد عصى كل 
نبى قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يَكْقْرُونَ باللّه وَرُسْلِه وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوأ بَيْنَ اله وَرْسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ 
ِبَعْض وَتَكْفْرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلآً (150) أُوْلَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا(151) 
النساء2151-150 وقال تعالى (أْقَتُوْمِنُونَ بِبَعْض الكتَاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْض فَمَا جَرَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ 
مِنكُمْ إلا خِزيّ في الْحَيَّاةٍ الدَّْا وَيَوْمَ الْقيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَهُ بِعَافِلٍ عَمَا 
َعْمَلُونَ) البقرة85 ومن كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول 
تعالى [كَذَبَتْ قَوْمْ وح الْمْرْسَلِينَ) الشعراء105 ولم يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى إوَقَوْمَ 
وح لَمَا كَذَبُوا الرُسْلَ أَغْرَْنَاهُمْ) الفرقان37 7 


لا بد عند وجود من حدوث تمام الارادة المستلزمة للفعل وهذه هي الارادة الجازمة والارادة 
الجازمة اذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام 
وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل 
قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن فعل الانسان كالداعي الى هدى 
أو ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليى وسلم أنه 
قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم شيء 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 728 


#مجموع الفتاوى ج: 19 ص: 186-185 


102 


وثبت عنه في الصححين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء ارادة الداعي الى الهدى والضلال فالداعي الى الهدى والى 
الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والارادة لما دعا اليه لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل 
بالاتباع والقبول وكذلك الداعي الى الهدى والضلالة لما كانت ارادتهم جازمة كاملة في هدى الأتباع 
وضلالهم وأتى من الاعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل 
جزاء كل من اتبعه للهادي مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 
وسنة سيئة فان السنة هي مارسم للتحري فإن السان كامل الارادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب 
قدرته ومن هذا أنه من كذب رسولا معينا كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه إكَدْبَتْ عَادٌ 
الْمُرْسَلِينَ) الشعراء123! 


معرفة الجزيئات المعينة من أعظم الاسباب 


ومعلوم ان ذكر الكلي المشترك مع بعض افراده أثبت فى العقل من ذكره مجردا عن جميع 
الافراد باتفاق العقلاء ولهذا قالوا ان العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الجزئيات أدرك العقل 
منها قدرا مشتركا كلي فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة فمعرفة الجزيئات المعينة 
من أعظم الاسباب فى معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس وعدم ذكرها موجبا لقوته 
وهذه .خاضصة العقل معرفة الكليات يتوسط مغرفة الحزيناتك فمن أنكرها انكن خاصة عقل الآنسان 
ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالها المعينة اقوى من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعينة كان 
مكابرا وقد اتفق العقلاء على ان ضرب المثل.مما يعين على معرفة الكليات:واته ليين 'الحال اذا 
ذكر مع المثال كالحال اذا ذكر مجردا عنه ومن تدبر جميع ما يتكلم فيه الناس من الكليات المعلومة 
بالعقل فى الطب والحساب والصناعات والتجارب وغير ذلك وجد الامر كذلك والانسان قد ينكر امرا 
حتى يرى زاحد من جنبة فيدر بالنوع ويستفيد بذلك حكما كليا ولهذايقول سبحانه إكَدَبَتْ قَوْمْ نُوح 
الْمُْرْسَلِينَ) الشعراء105 !كَدْبَتْ عَادَ الْمْرْسَلِينَ) الشعراء123 ونحو ذلك وكل من هؤلاء إنما جاءه 
رسول واحد ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسل لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصهح- ومن اعظم 
صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف فاذا رأى الشيئين المتماثلين علم ان هذا مثل هذا فجعل حكمها 
واحد كما اذا رأى الماء والماء والتراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك 
واذا حكم على بعض الاعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك كان احسن فى البيان فهذا قياس الطرد 
واذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما وهذا قياس العكس وماأمر الله به من الاعتبار 
فى كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس فانه لما اهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار 
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ان وعم إن .من قحل ملل ما:فعلونا نأضنابه مكل هنا اضنابهم فيش كنيب الررسل بخذر) من العقوية وهذا 
قياس الطرد ويعلم ان من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا قياس العكس وهو المقصود من 
الاعتبار بالمعذبين فان المقصود أن ما ثبت فى الفرع عكس حكم الاصل لا نظيره والاعتبار يكون 
بهذا وبهذا وقال تعالى لَقَد كَانَ في قَصَصِهخ عِبْرَةٌ لوي الألبَاب) يوسف111 وقال (قَدْ كَانَ لَكُمْ 
آيَةٌ في فنتيْنِ] آل عمران13 الى قوله إِنَّ في ذَلِكَ لَعَبْرَةَ ذل الأَيْصّار)آل عمران13 وقد قال 
تعالى !لَه الَذِي أَنرَلَ الككاب بالْحَقَ وَالْمِيرَانَ) الشورى17 وقال إِلقَد أَرْسَلنَا رُسلَنَا بيات 
وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَّاسنُ بالقئْط)الحديد25 والميزان فسره السلف بالعدل 
وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد أخبر تعالى انه انزل ذلك كما انزل الكتاب ليقوم 
الناس بالقسط فما يعرف به تماثئل المتماثللات من الصفات والمقادير هو من الميزان وكذلك ما يعرف 
به اختلاف المختلفات! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى كَدَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ(123) إِذ قَالَ لْهُم أَخُوهُمْ 0 أن تتَفُونَ (124) ين كوه 
أَمِينٌ (125) فَانَهُوا الله وَأَطِيعُون (126) وَمَا أَسُأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبٌ 
الْعَالَمِينَ !4127 أَنَبْنُونَ بكُلّ 0 آي تَعْبنُونَ (128) وَتَتَخِدُونَ عطاك لَعَلَكُمْ تَخْلدُونَ (129) وَإِذَا 
بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ (130) فَانَهُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ !4131 الشعراء31-123 ]أن اسم تقوى الله يجمع 
فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 
العداد 2 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه 
فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إإِنَّ 
الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقْتَدرِمِْ55) القمر54 -55 وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله إوَمَن يَثَّق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَنْ عَلَى 
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الله فَهُوَ حَسْبُهُ(3) الطلاق2 -3 وقوله إإِنَّهُ مَن يَّق وَيصْبِرْ) يوسف90 وقوله إوَانَُوا اللَهَ الذي 
تَسَاءِلُونَ به وَالأَرْحَامَ) النساء1! 


جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه 

التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 
حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب اللو ان تارك معصضية الله على تون مورالله تكافة حذات الله .و ايضنا فالرسل مثل توس وهوة 
وصالح وشعيب فاتحة دعواهم فى هود !اعَبُدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ) هود50 وفى الشعراء /ألا 
تنَُونَ) الشعراء 106 [فَائَقُوا الَّهَ وَأَطِيعُونِ) الشعراء108 << وقال تعالى (وَلَكِنّ الْبيرّ مَنِ 
انَقَى) البقرة189 2 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم 
كما قال نوح عليه السلام (أَنٍ اعَبُدُوا الله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ)نوح3 وقال تعالى [ِوَمَن يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ وَيَخْششَ اللَّهَ وَيَتَْهِ فَأوْلَئِكَ هُمُْ الْقَائِرُونَ] النور52 وقال كل من نوح والنبيين ١ِفَاتَّهُوا‏ الله 
وَأَطِيعُونِ) الشعراء 108 2 


لو كفر أحد بنبى من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه 

فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا 
من الأنبياء ولا صالحا إإن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آي الرَّحْمَنِ عَبْداً)مريم93 وأن 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب [ِفَاتَقُوا اللَهَ وَأَطيعُونِ) الشعراء126 
فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء 
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وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان 
كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخرا 


" إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله_ "' 


قال تعالى [كَدَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ(123) إِذْ قَالَ لَهُْ أَحُوَهُمْ هُودٌ ألا تتَقُونَ (124) إِنْي لَكُمْ رَسُولَ 
أمِينَ (125) فَاتَُوا الله وَأَطِيعُونِ(126] وَمَا أَمْالكُم عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ إن أجري إلا عَلَى رَبْ 
الْعَالَمِينَ(127) أَتَبْنُونَ ِكل ريع آيَة تَعْبَنُونَ (128) وَتَتَخِذُونَ عفاد علَكُم تَخْلْدُونَ(129) وَإِدَا 
يللدم بطشتم جَبَّارِينَ (4130 فَاتَّهُوا الله وَأَطِيعُونٍ(131) وَانَُوا الَّذِي أَمَدَكُمِ بِمَا تَعْلمون[132) 
أَمَدَكُم بِأَنْعَام وَبنِينَ[133) وَجَنَّاتِ وَعْيُونِ (134) إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَدَابَ يَوْمِ عَظيم(135) قَالُوا 
سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أمْ لَمْ تكن مَّنَ الْوَاعِظِينَ(136] إِنْ هَدَا إِلّا خُلْقَ الْأَوَلِينَ(137) وَمَا نَحْنُ 
ِمُعَذَّبِينَ (138) الشعراء138-123 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القران 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها 
عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وان مهدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وقد بَعَننَا في كُلَ أمَةِ رَسُولاً أن اعْبدُوأ الَّهَ وَاجْتَنِيُواً الطَّاعُوتَ) النحل36 وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من 
قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا تُوجِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَه إلا أَنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا 
معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى !فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ) الشعراء126 فجعل العبادة والتقوى 
لله وجعل له أن يطاع” 
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نعمة الانبياء على غيرهم لا تجزى فإن أجر الرسول فيها 
قال تعالى !ِكَدَبَتْ عَادٌ الْمْرْسَلِينَ (123] إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ (124) إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ 
أمِينَ (125) فَانَُوا الله وَأَطِيعُونِ(126] وَمَا أمْالكُم عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ إن أجري إلا عَلَى رَبْ 
الْعَالَمِينَ !4127 أَنَبْنُونَ بكُلّ رع آي تعْبَثُونَ (128) وَتَتَخِدُونَ تساك لَعَلَكُمْ تَخْلدُونَ (129) وَإِذَا 
بَطَشْكُم بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ (130) فَانَّهُوا الله وَأَطِيعُونِ 131 الشعراء 131-123 
الانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا تجزى فإن أجر الرسول فيها على الله 


الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم والهدى 
و البراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على 
أذاهم وإحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح قال تعالى وَإِنَكَ 
لَتَهْدِي إِلَى صراط صُنْتَقِيم(52) صراط اللَّهِ الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله 
تصير الأمُور[53) الشورى 53-52 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنَلْنَاه إِلَيِكَ لتُخْرِجَ النَّسَ مِنَ الظّلْمَات 
إِلَى الور بِإِذْنِ رَبّهِمْ إلى صراط العَزِيز الْحَمِيدِ) إيراهيم1 و قال تعالى (ِوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً 
مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ 
لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم] الشورى52 و نظائره كثيرة و قال قل مَا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْرِ) الفرقان57 و قال ([ِقُلْ مَا سَألتكُم مّنْ أَجْرٍ فَهْوَ لَكُم إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلّ ثيْءٍ 
شَهيدٌ) سبأ47 و قالإقل لآ أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخْراً) الأنعام90 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها 
على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض2 و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول وما أألكُم عََيْ 

مِنْ آخْرٍ) الشعراء109 و لهذا قال صاحب يس إيَا قَوْم انَبعُوا الْمْرْسَلِينَ(20) انَّبِعُوا مَن لآ يَسالَكُم 
أَجْراً وَهُم مُهْتَدُونَ(4)21يس21 و هذه سبيل من اتبعه كما قال (ِفُلْ هَذهِ سَبيلي أذغُو إِلَى اله عَلَى 
بَصِيرَة أَنَأْ وَمَنِ اَبَعَنِي) يوسف2108 


: تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 
أما تعليم القرآنوالعلم يقير آجررة فهو أقصل الأعمال.واحبها إلى الله وهذا هما يعلد بالإصتطراز 
مخ كدن الأستلام لسن .هذا سما تكن على أحد ممن نقنا يكيان الاسلام و الحيكتة والكاحون وكاهوا 
التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
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أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا 
يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام (ِوَمَا أَسِألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى 
رَبٌ الْعَالَمِينَ) الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
الرسل ل مَا أَسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتكلفِينَ ص86 وقال فُل مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَخْرٍ إِلّا من شاء أن يَتَخِدَ إلى رَبّه سبيلاً) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
حاار فاع قي أنه صيل سنال اقطاد كن ان راون جرال نعو من قروطن القكارة 11 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية 
وقال ليبلغ الشاهد الغائب! 


قدرة الرب و العبد__يتناول الفعل القائم بالفاعل ويتناول مقدوره 

قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل 
و يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة 
مثل قوله إَائَقُوا اله ما اسْتَطعْنُْ) التغاين16 [كمن لَه يَجَدُ فَصِنَوَاك شُوَرَيْنِ متتابعزن فين قَبْل أن 
يناتا نم م يَسْتطِغْ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مسكيناً) المجادلة4 (ِوَسَيَحْلُِونَ باللّه لو اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 
يُهلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَانَهُ يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) التوبة42 و قول النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك << وأيضا فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة 
مصنوعة لهم و ما كان مصنوعا لهم فهو مقدور بالضرورة و الإتفاق و المنازع يقول ليس شئ 
خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم و هذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح (وَاصْنَّع الْقْلكَ بِأَعَيْتنَا 
وَوَحْينَا هود37 و قال إوَيَصْنَعٌ الْفْلْكَ) هود38 و قد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة 
ا 0 >ُْصحُ_ع>0 : 0 
500-07 الأعراض الك قامت بيع فلك فنيكد :قزل أن يغرقوا بن قوله وما كَانُوأ 
يَعْرِشُونَ) الأعراف137 دليل على أن العروش مفعول لهم هم فعلوا العرش الذى فيه و هو التأليف 
و مثل قوله !أْتَبْنُونَ بِكُلٌ ريع آَيَةَ تَعْبَنُونَ) الشعراء128 يدل على أن المبني هم بنوه حيث قال 
أتبنون و كذلك قوله (ِوَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُوتاً) الشعراء149 هو كقوله- [أْتَعْبُدُونَ مَا 
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تَنْحِنُونَة الصافات95 و قوله إجَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ؛ الفجر9 دل على أنهم جابوا الصخر أي 
قطعوه ! 


لفظ الآية والبينة والبرهان أدل على المقصود من لفظ المعجزات 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال في آخر كل قصة ١‏ فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ 
إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْترُهُم مُّؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُْ(140) الشعراء 139- 
20 


سنة الله سبحانه فيمن خالف رسله 

قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة 
لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما 
ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى !إن مُنَزلُونَ عَلَى أَهْلٍ هذه 
الْقَرْيَة رجزاً مَّنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفمْقُونَ (34) وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَة بَيْنَةَ لَقَوْم يَعْقلُونَ (35) 
العنكبوت34 -235 وقال تعالى (ِثُمَ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(137) 
َباللَيلٍ أفلا تَعْقَلُونَ(138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال 
[أقلا تَعْقلُونَ1 الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مّن 
سِجّيل 74) إِنَّ في دَلِكَ لآيَات لَلمْتَوَسّمِينَ (75) وَإِنّهَا لبسَبيلٍ مُقيم (76) الحجر 76-74 يعنى م 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى (أْقَلَمْ يَسِيرُوأْ في الأَرْض فَيَنظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من 
قَبْلِهِمُ1يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 


1 


مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 17 
“الجراب الصحيح +1 3 ضون زة 


1049 


وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله تعالى!فَكَدَبُوه 
أْهْلَكْنَاهُمْ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ(139) وَإِنَّ رَبَكَ لَهُْوَ العزيز 
الرّحِيمُ(140)الشعراء 140-139 فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو 


العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى (ِوَمَا أَمَألْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رب الْعَالَمِينَة الشعراء127 ان 
أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ) الفاتحة2 
2 

2-قال تعالى [قَالُوا سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أمْ لَمْ تكن مُنَ الْوَاعِظِينَ(4136 إِنْ هَذَا إِلّا خُلْقَ 
الْأَوَلِينَ(137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَبِينَ (138) الشعراء138-136 و التسوية جعل الشيئين سواءة 

3-قال تعالى زقليا سَوَاء عَلَيْنَا أَوَ عَظْتَ م َم تكن من الْوَاعِظْينَ (2136 إِنْ هَذَا إل خُْقُ 
لْأَوَلِينَ !4137 وَمَا تَحْنُ مُعَدَبينَ (138) الشعراء138-136 يقال خلق هذا الحديث 000 إذا 
افتراه قال تعالى عن إبراهيم إِنَمَا تَعْبدُونَ من دون للم , أؤتاناً وَتَخْلْفُونَ إفْكاً) العنكبوت17 وقال عن 
قوم هود قالوا إإِنْ هَدَا إِلّا خُلْقْ الْأَوَلِينَ!137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذْبِينَ(4138 الشعراء 137- 138 4 

4-قال تعالى [فَكَذَبُوه فَأَهْلَكْنَاهُمْ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتْرُهُم مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ 
الْعَزِيرُ الرّحِيمُ (140) الشعراء 140-139 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغو” 
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الشعراء 159-141 


(كَذْبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ(141] د قَالَ لَهُمْ أخوهُم صَالحٌ آلا تتَقُونَ142) خن 
لكخ رَسُول أمِين (143) قَاتَقُوا الله وَأطيغون [144) وَمَا امنالكم عَلَيْهُ من آخْرٍ إِنْ 
أخْرِيَ إلا عَلَى رَبٌ العَالْمينَ(145) أَتتْرَكُونَ في مَا هَاهْنًا آمنِين 146 في 
جَنَات ؛ وَعْيُونِ (147) وَزُرُوعِ و . نَخْلٍ طَلْعْهَا هضيم(1148 وَتنحثون من الْجِبَالٍ 
بِيُوتاً فارهينَ(149), انه تقوا اللَّهَ وَأطيعغون(150) وَلا نُطيعوا أَمْرَ 
الْمُسْرِفينَ(151] الْذين يُفْسِدُونَ في 000 وَلا يُصْلِحُونَ(152] قَالُوا إِنمَا أنت 
من الْمُسَحَّرِينَ(153]) مَا أنت لا بَشَرٌ مَتلنَا فأت بآيَة إن كنت من 
الصَّادقِينَ (154) قَالَ هذه ثاقة 5 شَرْبٌ ب وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْم مَعْلُوم(155) وَلَا 
تَمَسُوهَا بسُوء فَيأَخُدْكُم عَذَابُ يَوْمِ عَظيم (156) فَعَفَرُوهَا فَأَصْبَحُوا 
نادمينَ !1157 فَأَخَدّهُمْ الْعَدَابُ إن في ذلكَ ليه وَمَا كَانَ أَكْثّرُ هُم مُؤُمنِينَ !1158 
وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الَْزِيرُ الرَحِيمُ(159) 


فى السور المكية من تثبيت أمر الرسل وآياتهم وبراهينهم 

فإن الناس في النبوة على درجات منهم من يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة فيصدق بجنس الرسل 
من البشر لا يكذب بالجنس كما كذب بذلك من كذب من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولهذا يقول 
تعالى [كَذْبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) الشعراء141 لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل كانوا مكذبين لجنس 
الرسل وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكية كقوله تعالى (ِوَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوأ مَا أَنرَلَ 
الّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قُن مَنْ أَنَرَلَ الكتاب الَّذِي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلدَّاس) الأنعام91 
فاحتج بإنزال كتاب موسى لما تواتر في خبره من الآيات الباهرات الدالة على صدقه والإنجيل تبع 
للتوراة في الكتاب للتوراه ثم قال (وَهَدَا كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مْبَارَكَ مُصَدْقْ الذي َيْنَ يَدَيْه! الأنعام92 لما 
قام من الآيات الدالة على نزوله ولهذا يذكر سبحانه في السور المكية من تثبيت أمر الرسل وآياتهم 
وبراهينهم وحسن عاقبتهم ومن ضلال مخالفيهم وجهلهم وغيهم وخذلانهم وسوء 500 مافيه عبرة 
1 


من صدق محمدا فقد صدق كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى 
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والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم وكذلك التكذيب والمعصية لا يجوز ان يكذب نبى نبيا بل ان عرفه صدقه والا فهو 
يصدق بكل ما أنزل الله مطلقا وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته ولهذا كان من صدق محمدا فقد 
صدق كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصاه فقد عصى كل 
نبي قال تعالى إن الّذِينَ يَكْفُرُونَ بللَهِ وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ 
ببَعْض وَنَكْفِرُ ببتعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا (150) أَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا(151) 
النساء50] -2151 وقال تعالى (أَقَتُوْمِنُونَ بِبَعْض الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَرَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ 
مِنكُم إلا خزيٌّ فِي الْحَيَاةٍ الدَنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ العَدَابِ وَمَا اللَهُ بِعَافِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ) البقرة85 ومن كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول 
حكني إكابت قَوْمُ وح الوقن الشعراءة0] ولم يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى [وَقَوْمَ 
وح لّمَا كَدَبُوا الرّسُْلَ أَغْرَقَنَاهُمْ) الفرقان37 ! 
لا بد عند وجود من حدوث تمام الارادة المستلزمة للفعل وهذه هي الارادة الجازمة والارادة 
الجازمة اذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام 
وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل 
قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن فعل الانسان كالداعي الى هدى 
أو ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليى وسلم أنه 
قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم شيء 
وثبت عنه في الصححين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء ارادة الداعي الى الهدى والضلال فالداعي الى الهدى والى 
الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والارادة لما دعا اليه لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل 
بالاتباع والقبول وكذلك الداعي الى الهدى والضلالة لما كانت ارادتهم جازمة كاملة في هدى الأتباع 
وضلالهم وأتى من الاعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل 
جزاء كل من اتبعه للهادي مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 
وسنة سيئة فان السنة هي ما رسم للتحري فإن السان كامل الارادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب 
قدرته ومن هذا أنه من كذب رسولا معينا كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه !كَذَبَْ تَمُودُ 
الْمُْرْسَلِينَ) الشعراء 2141 


1 
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فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن 
آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره الحديث الآخر 
وهو كما إستباح جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا فى قتل 
كل نفس ومنه قوله تعالى !ِمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ تَفساً ِعَيْرٍ نفس أ قَسَادٍ 
في الأزض فَكَأَنَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة 32 ويشبه هذا 
أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه !كَنَبَثْ قَوْمْ نُوح 
الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105 !كََبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ) الشعراء123 ونحو ذلك ! 1 


قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 

التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 
حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل نوح وهود 
ا حر ن : [اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ! هود50 وفى الشعراء إأَلَا 
تتَفُونَ) الشعراء 106 إفَائَّفُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) الشعراء108 وقال تعالى إوَلَكِنَّ الْبرّ مَنِ 
انَقَى) البقرة189 2 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم 
كما قال نوح عليه السلام أن اغعْبْدُوا الَّهَ وَانَهُوهُ وَأَطِيعُونِ4نوح3 وقال تعالى إِوَمَن يُْطِع اله 
وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الَّهَ وَيتَقْه فَأَوْلئِكَ هُمُ الْقَائْرُونَ]النور52 وقال كل من نوح والنبيين ١ِفَاتَّهُوا‏ الله 
وَأَطيعُونٍ) الشعراء108 3 


الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره 
قال تعالى (كَنَبَتْ تَمُوذُ الْمْرْسَلِينَ(141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالح آلا تَُونَ (142] إِنّي لَكُم 
رَسُولٌ أمِين [143) قَانهُوا الله وَأَطيعُونِ (144) وَمَا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ إِنْ أَخِرِي الأغلى ري 
الْعَالمِينَ !145 أتُتْرَكُونَ في مَا هَاهْنَا آمِنِينَ (146) في جَنَاتِ وَعْيُونِ (147) وَررُوع وَنَخْلِ طُلَعْهَا 
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هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُوتاً فَارهِينَ(149) فَائَهُوا الله وََطِيعُونِ 150 الشعراء141- 
2.10 فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك 
لحوالة نه لد لآ ضياهية دضو 8م له لندى ال شرك عد ملكا و لذ هين ل قد اذ قوعي ول شدك 
معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا (إن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدأُ)مريم93 
وأن الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من < جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا قروا لجان ايوم لاذه اماما ومن رهم وتمظاميم. تراريقع د شتقيم وتسيداهم فى 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب فَانَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ) الشعراء126 
فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء 
وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان 
كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخرا 


اسم_ التقوى_ اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور 

قال تعالى (ِكَدَبَتْ تَمُودُ الْمْرْسَلِينَ(141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ آلا تَتَقُونَ (142) إِنْي لَكُمْ 
رَسُولَ أَمِينٌ (143) فَاتَُوا اللَهَ وَأَطِيعُونٍ(144) وَمَا أَسَلكُمْ عَلَيْهِ مِْ أَجْرٍ إِنْ أخِرِي لكي رت 
الْعَالَمِينَ (145) أتشرَكُونَ في مَا هَاهْنَا آمِنِينَ (146) في جَنَات ؛ وَعَيُونٍ(147) وَررُوع وَنَخْلِ طَلَعْهَا 
هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُبُوتاً فَارِهِينَ 4149 فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ 4150 الشعراء141- 
150 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله 
دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد 
دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على 
نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى 
قوله إإِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَات ؛ وَنَعَرٍ(54) في مَفْعَدِ صِدق عند مَلِيكِ مُفْتَّدر(55) القمر54 -55 وقد 
فرق بها اسم ان كنوله (وَمَن يَثَّق اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَّجاً )2 وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيِْتُ لا يَحْتِّبُ ومن 
يتَوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حدة (3) الطادقم2 -13- وقوله إإِنَهُ مَن يَتّقِ وَيصْبِرْ)يوسف90 وقوله 
[وَانَُّوا الله الذي تسَاءِلُونَ به وَالِأَرحَامالنساء 21 
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أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العبادا 


" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة " 


قال تعالى (ِكَدَبَتْ تَمُودُ الْمْرْسَلِينَ(141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ آلا تَتَقُونَ (142) إِنْي لَكُمْ 
رَسُولَ أَمِينٌ(143) فَائَهُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٍِ(144) وَمَا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَخِرِي الأغلىيرب 
الْعَالَمِينَ (145) أنترَكُونَ في مَا هَاهْنَا آمِنِينَ (146) في جَنَات ؛ وَعْيُونِ [147) وَرَرُوع وَنَخْلِ طَلَعْهَا 
هَضِيمٌ (148 وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُوتاً فارهينَ!149) فَانَقُوا الَّهَ وَأَطِيعُونِ !4150 الشعراء141- 
10 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى (وَلَقَدبَعَثَْا في كُلَأَمّةِ رَسُولا 
أنِ اغَبْدُوأ الله وَاجْتَنيُواً الطّاعُوت) النحل36 وقال إِوَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولِ إِلّا وجي إِلَيْه 
أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء 25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى ١ِفَائَقُوا‏ الله وَأَطيعُونِ) الشعراء144 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع 
2 


والانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم 
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قال تعالى (ِكَدَبَتْ تَمُودُ الْمْرْسَلِينَ(141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ آلا تَتَقُونَ (142) إِنْي لَكُمْ 
رَسُولٌ أَمِينٌ (143] فَائَهُوا اللَهَ وَأَطيعُونِ[144) وَمَا أَمَألكُم عَلَيْهِ مِنْ أخْرٍ إنْ أَجْرِي إلا عَلَى رب 
الْعَالَمِينَ (145) أنترَكُونَ في مَا هَاهْنَا آمِنِينَ (146) في جَنَات ٠‏ وَعْيُونِ [147) وَررُوع وَنَخْلِ طَلَعْهَا 
هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْحِبَالٍ بُيُوتاً فَارِهِينَ (149 فَانَهُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) الشعراء141- 
10 والانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا تجزى فإن أجر الرسول فيها 
على الله! 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم والهدى 
و البراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على 
أذاهم وإحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح قال تعالى وَإِنَكَ 
لَتَهْدِي إِلَى صراط صُنْتَقِيم(52) صراط اللَّهِ الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله 
تصير ا يق الشورى 53-52 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنَلْنَاه إِلَيِكَ لتُخْرِجَ انس مِنَ الظّلْمَات 
ِلَى النُورٍ بِإِذْنِ رَبّهمْ إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ) إبراهيم1 و قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَّهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنََكَ 
تَهْدِي إِلَى صراط مُسسْتَقيمالشورى52 و نظائره كثيرة 22 و قال [ِكُلَ مَا أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْرِ) الفرقان57 و قال (ِق مَا سَألتكُم مّنْ أَخْرٍ فَهْوََكُمْ إن أَخِرِي إِلَّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
شَهِيدٌ) سبأ47 و قال إقل لا أَسلَكُمْ عَلَيِهِ أجراً) الأنعام90 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها 
على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض2 و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول (وَمَا أَسَألَكُمْ عَلَيْه 
مِنْ أخرِ) الشعراء109 و لهذا قال صاحب يس إيَا قَوْم انَبعُوا الْمْرْسَلِينَ(20) اتَبِعُوا من لا يَسْألَكُم 
أخراً وَهْم مُهْتدُونَ (21)يس221 و هذه سبيل من اتبعه كما قال (ِقُلْ هَذِهِ سَبيلِي أَدْعُو إلى الله عَلَى 
بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي) يوسف2108 


العلماعء ورثة الأنبياء 


أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار 
من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا 
التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا 
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يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام (ِوَمَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى 
رَبٌ الْعَالَمِينَ الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
السك فل مَا أَسْألَكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتَكلفِينَ ص86 وقال ١فُلَ‏ مَا أَسُأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْر إِلّا من شاء أن يَتَخِدَ إِلَى رَبّهِ سَبيلاً) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية 
وقال ليبلغ الشاهد الغائب! 


القرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة للانسان 

قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل 
و يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة 
مث قود إقائُوا الما اسْتَطعْنُمْ) التغابن16 (فَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن 
يتمَامًا فمَن لَْ يَْتطعْ فَِطْعَامُ سِنّينَ ممنْكينا) المجادلة4 (وَسَيَخْلِفُونَ بِللَّه و اسْتَطعْنا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 
يُهلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَانَهُ يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) التوبة423 و قول النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وأيضا فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة 
مصنوعة لهم و ما كان مصنوعا لهم فهو مقدرو بالضرورة و الإتفاق و المنازع يقول ليس شئ 
خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم و هذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح (وَاصْنَّع الْقْلَكَ بِأَعَيْتنَا 
وَوَحْينَا هود37 و قال إوَيَصْنَعٌ الْفْلّكَ) هود38 و قد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة 
فى المو ا جطيااين للك قا ا ا 
عرشوة بناجا الأعراض القى. 'فامت. بهم .افتلك: افنيت فيل أن يفوكوا بي قوله !وما كَانُوأ 
يَعْرِشُونَ) الأعراف137 دليل على أن العروش مفعول لهم هم فعلوا العرش الذى فيه و هو التأليف 
و مثل قوله (أْتَبْنُونَ بِكُلَ ريع آَيَةَ تَعبَنُونَ) الشعراء128 يدل على أن المبني هم بنوه حيث قال 
أتبنون و كذلك قوله (ِوَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُوتا4الشعراء149 هو كقوله [أْتَعْبُُونَ مَا 
تنْحِنُونَ) الصافات295 و قوله إجَابُوا الصَّخْرّ بِالْوَادِ) الفجر9 دل على أنهم جابوا الصخر أي 
قطعوه قال تعالىإوَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ(151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأزض وَلَا 
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يُصْلِحُونَ !4152 قَالُوا إِنّمَا أنتَ مِنَ الْمَْحَّرِينَ !153 ما أنت إِلّا بَشَرٌ مَتْلْنَا فأت بآيّة إن كُنتَ مِنَ 
الصَادِقِينَ (154) الشعراء 154-151! 


الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء 

قال تعالى إوَلَا نُطِيعُوا أَمْرَ الْمْمْرفِينَ(151) الَّذِينَ يُْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ(152) 
قَانُوا إِنّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ !153 ما أَنت إِلّا بَشْرٌ مُْلْنَا فَأت بآيّة إن كُنت مِنَ الصّادِقِينَ (154) 
قَالَ هذه نَاقَةٌ لْهَا شرّبٌ وَلَكُمْ شرب يَوْم مَعْلُوم (155) وَلَا تَصَسُوَهَا بسوءٍ َيَأَحُدَكُمْ عَذَابُ يَوْم 
عَظِيم(156) فَعَفَرُوهَا فَأْصْبَحُوا نَادِمِينَ(157) الشعراء 157-151 قوله صلى الله عليه وسلم 
(انما الاعمال بالنيات) لفظه إنما للحصر عند جماهير العلماء وهذا مما يعرف بالإضطرار 
من لغة العرب كما تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط وغير ذلك لكن تنازع الناس هل 
دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين والجمهور على أنه بطريق المنطوق 
والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته 
وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله إِإِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ) الحجرات10 وقد إحتج طائفة 
من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن للإثبات وحرف ما للنفى فإذا إجتمعا 
حضل النفى والاثنات جميعا وهذا خطأ عن العلماءيالغربية فك .م كتااهى ما القافة اببيكت ها 
النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان 
تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها 
إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة للافعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت 
حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه 
بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى 
ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى 
مكل قوله تعالى. 1كا خن أكهاتيةالفجادلة 2د «و. ما هذا يشر أايوسظ»31 إنتهيانا لنشابيتها 
لون 2نهقا لما كفلت.ها الكانة حتى أن أذ الك اختصاصييا تصنارت تفل خلى الحملة الكنسية 
والجملة والفعلية فبطل عملها كقولهإإِنَّمَا أنت مُنذِرٌ)الرعد5< وقوله إِإِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ) الطور16 وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله إِإِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر)طه69 
بالرقم اى :اخ اللافن سنتعره كيه ماكر خلا كول تنا تقضبي كز الكياة اللنيا) دود .فإن القزاءة 
بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر موجود لكن إذا كانت ما بمعنى 
الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن الأسماء أما معارف وإما نكرات 
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والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم فقوله إإِنَّمَا 
صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرِطه69 تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما الحصر فى إنما فهو من جنس 
الحصر بالنفى والإستثناء كقوله تعالى إمَا أَنت إِلّا بَشَرٌ مَتْلْنَاا الشعراء154 إِوَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رَسُولٌ)آل عمران144 والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس 
والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك 
تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله إِإِنَّمَا أنتَ مُنذِرٌ) الرعد7 أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا 
ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال إلّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطرِ) الغاشية22 ' 


الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كما 
قال قوم صالح له قال تعالىإوَلَا أطيتوا اع الْمُسْرِفِينَ(151) الّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْض ولا 
يُصَلِحُونَ (152) قَالُوا إِنّمَا أنت مِنَ الْمْسَحّرِينَ (153) مَا أنت إِلَّا بَشَرٌ مُتْلْنَا فَأتِ بآيّة إن كُنتَ مِنّ 
الصّادِقِينَ !2154 َالَ هَذِهِ تاقة لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُوم (155) وله تشتريها شرن اكاك 
عَذَابُ يَوْمِ عَظِيم(156) فَعَقَرُوهَا فأَصْبَحُوا نَادِمِينَ !4157 فَأَحَدَهُمُ الْعَدَابُ إِنَّ فِي ذلك أيه جما كان 
أكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ(159) د ان 

ومعلوم أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية مثال ذلك إخراج صالح الناقة من 
هضبة من الهضاب فإن هذا خارج عن قوى النفس والطبيعية لأن الهضبة لا يمكن ان تخرج ناقة 
حية تاكل وتشرب منها ولا يمكن في القوى الطبيعية أن تخرجها لا بقوى نفس ولا بسحر ولا غير 
ذلك بل الساحر غايته أن يتصرف فى الأعراض بفعل ما يحدث عنه الأمراض والقتل ونحو ذلك مما 
كدر عليديدائن الاميين. فإن الإنسان يمكنه أن يضري غيره حتى يمرضة أو يقتله فالسناحر والعائخ 
وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل فهذا من أفعال 
العباد المعروفة المقدروة وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه فإخراج صالح الناقة 
من هضبة من الهضاب فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادا ولا نادرا ولا يحصل بقوى نفس 
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أصلا وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه فإن حدوث هذا الحادث 
على هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أنه من القادر المختار لتصديق صالح عليه 
السلاه! 
آثار المكذبين لنعتبر بها لنئلا نفعل كما فعلوا 

قال تعالى إوَلَا تُطِيعوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ(151) الَذِيينَ يُفْسِدُونَ في الْأرْض ولا يُصْلِحُونَ (152) 
قَانُوا إِنّمَا أنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ !4153 ما أَنت إِلّا بَشْرٌ مُتْلْنَا فَأت بآيّة إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ (154) 
قَالَ هَذهِ نَاقَةٌ لْهَا شرّبٌ وَلَكدْ شرب يَوْم مَعْلُوم (155) وَلَا تَصَسُوَهَا بسوءٍ فَيَأَحُدَكُمْ عَذَابْ يوم 
عَظِيم!156) فَعَقَرُوهَا فَأْصْبَحُوا نَادِمِينَ !4157 فَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعزيزُ الرّحِيمُ(159) ا 2159-1 قص الله علينا أخبار 
الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة 
وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة 
من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما ذلك بسبب مخالفتهم 
للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله 
وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لثلا 
نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى (إِنَا مُنزلونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِهِ الْقَرْيَة رِجزاً مّنَ 
السنّمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَهَ بَيْنَهَ لَقَوْمِ يَعْقلُونَ(35) العنكبوت34 -35 
وقال تعالى [ِثُمّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ !4136 وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبحِينَ(137) وَبِاللَيْلِ ألا 
تَعْقَلُونَ !4138 الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال !أْفَلَا 
تَعْقلُونَ4 الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةَ مّن سِجيلٍ (74) 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لبسَبيل حُقيم(76) الحجر 76-74 يعنى مدائنهم بطريق مقيم 
يراها المار بها وقال تعالى !ِأْقَلَمْ يسِيرُوأ في الأرزْض فَيَنظُرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من 
قَبْلِهْ) يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ[190) وَإِنَّ رَبّكَ لَّهْوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ[191)الشعراء 2191-190 فختم 
القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى 
رسله واتباعهم برحمته” 
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1-قال تعالى (ِوَمَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رب الْعَالَمِينَ الشعراء145 ان 
أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ للَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ) الفاتحة2 
1 

2-قال تعالى وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ 151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأرْض وَلَا يُصْلِحُونَ (152) 
اليس اع 7159151 ٠.‏ #الكس اف امحانةة الح تدى الح مكار ة القضدة 

3-والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجوذا في الكتاب والسئة وإنما فيه لفظ الآية واليينة والبرهان وآما لفظ الآيات فكثير في القرآن كما 
قال قوم صالح له قال تعالى [وَلَا تُطِيعوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ151) الّذِينَ يعسِدُونَ في الأرْض ولا 
يُصْلِحُونَ !4152 قَالُوا إِنّمَا أنتَ مِنَ الْمْسَحّرِينَ (153) ما أَنت إِلّا بَشْرٌ مَتْلْنَا فَأتِ بآيّة إن كُنتَ مِنَ 
الصّادِقينَ 2154 قَالَ هذه دكاقة ليا فكت وَلكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُوم !155) وَلَا تَمَسُوهَا بسسُوءِ َيَأْخُدَكُمْ 
عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (156) فَعَقَرُوَهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ(157) الشعراء 3157-151 

4-قال تعالى!فَأَخَدَهُمُ الْعَدَابُ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ!158) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ 
الْعَزِيرُ الرّحِيمُ !4159 الشعراء 159-158 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب4 
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الشعراء 175-160 


لكذَبَتْ قَوْمْ لوط الْمْرْسَلِينَ(160) إِذْ قال لَهمْ أَحُوهُمْ لوط آلا تتَقُونَ(161) إِنَّي 
لَكُمْ رَسُولَ أمينُ(1162 فَانُوا الله وَأَطيعُونِ(163) وَمَا أَُسأَلْكُمْ عَلَيْهِ من أَخْرٍ إِنْ 
أَجْرِيَ إلا عَلَى رب ٠‏ الْعَالَمِينَ(164) أتأثون الذكْرَانَ من ن الْعَالَمِينَ(165) وَتَدْرُونَ 
مَا خَلَقَ َكُمْ رَبُكُمْ من أَزُوَاجِكُم ب أنثم قَوْمْ عَادُونَ[166] قَالوا لين لَمْ تنته يا 
لوط لتكودنَ من الْمُخْرَجِينَ(167) قال إِنَي لِعمَلكُم مَنَ الْقَالِينَ(168) رَبْ تَجَّنِي 
وَأَهْلِي مما يَغملون (169) فَنَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَخْمَعينَ(170] إِلّا عَجُوزاً في 
الْعَابِرِينَ !171) َم دَمَرَنَا الآخْرِينَ(172) وَأَمَطَرْنًا عَلَيْهِم مَطَراً فُسَاءِ مَطَرُ 
الْمُندرِينَ(173) 8 في ذَلِكَ آي وَمَا كَانَ أكْتْرُهُم مُؤْمِنِينَ !174 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُو 
الْعَزِيرُ الرّحيمُ(175) 


الأنبياء ديئهم واحد 


قال تعالى [ِكَدَبَْ قَوْمْ نُوط الْمْرْسَلِينَ) الشعراء160 فإن الناس في النبوة على درجات منهم من 
يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة فيصدق بجنس الرسل من البشر لا يكذب بالجنس كما كذب بذلك من 
كذب من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولهذا يقول تعالى !كَذَْبَتْ قَوْمُ أوط الْمُرْسَلِينَ) الشعراء160 
لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل كانوا مكذبين لجنس الرسل وهؤلاء يخاطبهم الله في السور 
المكية كقوله تعالى (ِوَمَا قَدَرُوأ اللّهَ حَقَّ قَدْرِه إِذْ قَالُوأ مَا أَنرَلَ اللَهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قُل مَنْ أَنرّلَ 
الكتَاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلدّاس) الأنعام9)1 فاحتج بإنزال كتاب موسى لما تواتر في 
خبره من الآيات الباهرات الدالة على صدقه والإنجيل تبع للتوراة في الكتاب للتوراه ثم قال (وَهَذدًَا 
كِتَابٌ أَنرَلْنَاُ مْبَارَكَ مْصَدَّقّْ الذي بَيْنَ يَدَيْه! الأنعام92 لما قام من الآيات الدالة على نزوله ولهذا يذكر 
سبحانه في السور المكية من تثبيت أمر الرسل وآياتهم رامع وحسن عاقبتهم ومن ضلال 
مخالفيهم وجهلهم وغيهم وخذلانهم : وسوء عاقبتهم ما فيه عبرة! 

والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم وكذلك التكذيب والمعصية لا يجوز ان يكذب نبى نبيا بل ان عرفه صدقه والا فهو 
يصدق بكل ما أنزل الله مطلقا وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته ولهذا كان من صدق محمدا فقد 
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صدق كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصاه فقد عصى كل 
نبى قال تعالى [إِنَّ الّذِينَ يَكْفُرُونَ بِللَهِ وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يُقَرْقُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ 
ببَعْض وَتَكْفْرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَنَخِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبيلاً 150 أوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَا(151) 
النساء 151-150 وقال تعالى (ِأْقَتُوْمِنُونَ ببَعْض الكِتّاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْض قَمَا جَرَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ 
مِنكُم إلا خِزْيٌّ فِي الحَيَاةٍ الذُنْيَا وَيَوْمَ الْقَِامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشد الْعَذَاب وَمَا اللَهُ بِغَافِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ) البقرة85 ومن كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول 
تعالى !كَدْبَتْ قَوْمْ وح الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105 ولم يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى وَقَوْمَ 
توح لَمَا كَدَبُوا الرّسْلَ أَغْرَقْنَاهُمْ) الفرقان37 ' 


الكفار لم يؤمنوا بأصل الرسالة 

فان الكفر عدم الايمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب أو 
إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة وإن كان 
الكافر المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل والسور المكية كلها 
خطاب مع هؤلاء ولهذا يقول سبحانه !كَدَبَْ قَوْمْ توح الْمْرْسَلِينَ) الشعراء29105 لأنهم كذبوا 
جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة2 ْ 

لا بد عند وجود من حدوث تمام الارادة المستلزمة للفعل وهذه هي الارادة الجازمة والارادة 
الجازمة اذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام 
وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل 
قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن فعل الانسان كالداعي الى هدى 
أ كلالة والسان سنة حستة وسنة سينة كما ثيك :فى الصبحيحين عن النبنى صلل الله طيى ومبلم أنه 
قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم شيء 
وثبت عنه في الصححين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة 
مق كين أن :يتقصن .من اجورهم شيع اراذة الداعي الى الهدى والكبلاك فالذاعي الى الهذئ: وال 
الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والارادة لما دعا اليه لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل 
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بالاتباع والقبول وكذلك الداعي الى الهدى والضلالة لما كانت ارادتهم جازمة كاملة في هدى الأتباع 
وضلالهم وأتى من الاعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل 
جزاء كل من اتبعه للهادي مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 
وسنة سيئة فان السنة هي مارسم للتحري فإن السان كامل الارادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب 
قدرته ومن هذا أنه من كذب رسولا معينا كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه (كُذْبَنْ قَوْمُ أوط 
الْمْرْسَلِينَ) الشعراء160! 

فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن 
آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره الحديث الآخر 
وهو كما إستباح جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا فى قتل 
كل نفس ومنه قوله تعالى [مِنْ أجل ذَلِكَ كتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ من قتَلَ تَفساً بعَيْرٍ نفس أَوْ قَسَادٍ 
فِي الأزض فَكَأنَمَا قَتََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَّانَ جَمِيعاً) المائدة 32 ويشبه هذا 
أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه إكَذْبَثْ قَوْمْ نُوح 
الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105 [كَدَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ) الشعراء123 ونحو ذلك 7 ٠‏ 


الرسل فاتحة دعواهم فى الشعراء !ألا تَتَقُونَ) 

قال تعالى [ِكَذَبَتْ قَوْمْ أوط الْمُرْسَلِينَ(160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط آلا تَتَفُونَ(161) إِنّي لَكُمْ 
رَسُولٌ أَمِينٌ !162 فَانَهُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ(4163 الشعراء2163-160 التقوى كما فسرها الاولون 
والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها 
بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية 
الله على نور من الله تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب فاتحة 
دعواهم فى هود (اعْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ) هود50 وفى الشعراء + ألا تَتَقُونَ) الشعراء106 
قال تعالى [فَائَهُوا الله وَأَطِيعُونِ) الشعراء163 وقال تعالى (ِوَلَكِنَّ الْبرٌ مَنِ انََى) البقرة189 3 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم 
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كما قال نوح عليه السلام أن اعَبْدُوا اللَّهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ)نوح3 وقال تعالى [ِوَمَن بُْطِع اله 
وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَنَقَه فَأَوْلَئِكَ هُمُ الفائْرونَ)النور52 وقال كل من نوح والنبيين إقَاتّهوا الله 
وَأَطيعُونِ) الشعراء108 ١‏ 


أن اسم تقوى الله يجمع حقوق الله وحقوق العباد 

قال تعالى !ِكَدَبَتْ قَوْمُ أوط الْمْرْسَلِينَ(160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ أوط ألا تتَُّونَ(161) إِنَي لَكُمْ 
رَسُولٌ أَمِينُ (162] فَائَّهُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ(163 الشعراء2163-160 أن اسم تقوى الله يجمع فعل 
كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العبادة 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه 
فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إإِنَّ 
الْمنَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيكِ مُفْتَدر(55) القمر54 -55 وقد يقرن بها 
اسيم آخر كقوله” ومن يَتّق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَّجاً (42 وَيَررُفَهُ من حَيِكُ لا يَحْتَِبُ وُمَن بَتَوَكُل عَلَى 
الله َهْوَ حَسدبُةُ(3) الطلاق2 -3 وقولهإِإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيصْبِرْ) يوسف90 وقوله إوَاتَقُوا لَه الذي 
تسا ء لوق به وَالآرْحَامَ) النساء 31 


توحيد الله وإخلاص الدين له هو أول الإسلام وآخره 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
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لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدبَعَثَْا في كُلَ أَمّةِ رَسُولا 
أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ) النحل36 وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه 
أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء 25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى ١ِفَائَهُوا‏ الله وَأَطِيعُونِ) الشعراء163 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع! 

فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا 
ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا 
من الأنبياء ولا صالحا إإن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آي الرَّحْمَنِ عَبْداً4)مريم93 وأن 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيبفَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ) الشعراء126 
فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء 
وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان 
كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخر* 


واجه لوط قومه بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة 

أن الله قص علينا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين وقصص الفجار والكفار لنعتبر 
بالأمر فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدى بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم وقد ذكر الله 
عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه غيره قال تعالى 
(وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِه أَتأُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَكَكُم بها مِنْ أَحَدِ مّن الْعَالَمِينَ) الأعراف80 إلى آخر القصة 
فى مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقوله (أُتََنُونَ 
الْفَاحِشَةَ)الأعراف80 وهذا إستفهام إنكار ونهى إنكار ذم ونهى كالرجل يقول للرجل أتفعل كذا وكذا 
أما تتفى الله ثم قال ١إِنَّكُمْ‏ لَتأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ من دون الدَّسَاء؛الأعراف81 وهذا إستفهام ثان فيه 


2 


من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز وكذلك قوله !كَدَبَتْ قَوْمْ لوط 
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الْمْرْسَلِينَ !160 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط ألا تتَفُونَ(161) إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أمِين [162) َانهُوا الله 
وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا اسالكز عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ لا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ (164) أَتَأَنُونَ الذّكْرَانَ 
مِنَ الْعَالَمِينَ [165) وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُم بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ(4166 قَالُوا لَئِن لَمْ 
ننه يَا أوط لَتَكُودَنّ مِنَ الْمْخْرَجِينَ(167) قَالَ إِنّي لِعَمَلِكُم مّنَ الْقَالِينَ(168) رَبٌّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمًا 
يَعْمَلُونَ(169) قَنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ(170) إِلَّا عَجُوزاً في الْعَابِرِينَ!171) كُمّ دَمَرْنَا 
الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطْرْنَا عَلَيْهم مَطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُندّرِينَ(173) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنِينَ [174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعزِيرٌ الرّحِيمُْ!4175 الشعراء175-160 فقد واجههم بذمهم وتوبيخهم 
على فعل الفاحشة ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية وهذا حال أهل الفجور 
إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما ارادوا أن 
يقصدوا به اهل التقوى حيث أمر بنفى الزانى ونفى المخنث فمضت سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنفى هذا وهذا وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب! 


الله يقبل التوبة من كل ذنب 

أق الله مق القر وقتمو كل كني كما كل عليه القدانون الستة والقو الكان. خصوصنا نا علفك أهدا 
نازع فى التوبة منها والزانى والمزنى به مشتركان فى ذلك أن تابا تاب الله عليهما ويبين التوبة 
خصوضنا مخ حمل قرم لوظ من الحانبون ا ذكره اللدافن قصنة قرم ريط فإنوم كاتر| يفعلرق القلجقة 
بعضهم ببعض ومع هذا نقد ماهم جميعية إلى تترى اللو انود ينها فلو كلد توه المقعول يه ار 
غيره لا تقبل لم يأمرهم بما لا يقبل قال تعالى [كَدَبَتْ قَومُ لُوطٍ الْمْرْسَلِينَ (160) ِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوَهُمْ 
ُوطّ آلا تنَقُونَ 161 إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَائَهُوا الله وَأَطِبعُونِ(163) الشعراء 163-160 
فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما يخص به 
لأنه صاحب الشهوة والطلب فى العادة بخلاف المفعول به فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك فى الأصل 
وإن كانت قد تعرض له لمرض طارىء أو أجر يأخذه من الفاعل أو لغرض آخر والله سبحانه وتعالى 


اعلم” 
" بلغوا عنى ولو آية " 


قال تعالى [وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ) الشعراء164 
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أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار 
من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا 
التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما ل ل ل ا ل ين ا 
يعلمون العلم بخ بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام (ِوَمَا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى 
رب الْعَالمِينَ) الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
الدميل قل مَا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ اْمتكلَفِينَ ص86 وقال كُلَ مَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَخْرٍ إِلّا من شاء أن يَتَخِدَ إلى رَبّه سبيلاً) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
جره ل ترج العلمام الى أنه جك ضراع كاذ كن أن كور جاتر ا بهو هن ارون الكقدة ذال 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية 
وقال ليبلغ الشاهد الغائب! 


الرسول يعلم ويهدى ويصلح القلوب 


قال تعالى [كَدَبَتْ قَوْمْ لُوطٍ الْمْرْسَلِينَ (160) ِذْ قَالَ لْهُم أَحُوَهُمْ أوطّ ألا تتَفُونَ(161) لي 3 
رَسُولٌ مين (162) َانفُوا الَّهَ وَأَطِيعُونِ(163) وَمَا أسالكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبٌ 
الْعَالَمِينَ (164] أَتَأنُونَ الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ(165) وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُم بَلْ أَنتم 
قَوْمٌ عَادُونَ (166) قَالُوا لَئن لَّمْ تنه يَا أوط لَتَكُودنّ مِنَ المُخْرَجِينَ(167) قَالَ إِنْي لِعَمَلِكُم مّنَ 
الْقَالِينَ 4168 رَبّ تَجّنِي وَأَهْلِي مِمّا يَعْمَلُونَ(169] فَنَجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ(170) إِلّا عَجُوزَاً في 
الْعَابِرِينَ!14171 ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ(4)172 وَأْمْطَرْنَا عَلَيْهم مَطَراً فَسَاء مَطْرٌ 
الْمُندّرِينَ(173)الشعراء173-160 والانبياء لهم على غيرهم نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا 
تجزى فإن أجر الرسول فيها على الله” 

الرسول صنلى اله عليه وسلم يله الله نتعالى هدى وزرحننة للغالميق فإدد كنا زمه بالكلم واليذئ 
و البراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على 
أذاهم وإحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح قال تعالى إوَإِنَكَ 
لَتَهْدِي إِلَى صراط صُنْتَقِيم(52) صراط اللَّهِ الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله 
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تَصِيرٌ الأمُورٌ (53) الشورى 53-52 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنَلْنَاُ إلَيِكَ لدُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَات 
إلى الثُور بإِذْنِ رَبّهِمْ إلى صراط العزيز الْحَمِيدِ) إبراهيم1 و قال تعالى (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَِكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنََكَ 
لتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي) النورى52 و نظائره كثيرة و قال (قُلَ مَا أَمَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْرِ) الفرقان57 وقال قل مَا سَالتُكُم م مّنْ أَجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى اللَّهِ وَهْوَ عَلَى كُلّ ثَيْءٍ 
شَهيدٌ) سبأ47 و قال قل لا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ أَخْراً؛الأنعام90 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها 
على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض2 و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول (ِوَمَا أَسَألَكُمْ عَلَيْه 
مِنْ أَجْرِ) الشعراء109 و لهذا قال صاحب يس إيَا قَوْم الَبعُوا المْرْسَلِينَ(20) انَِعُوا مَن لا يَسْألَكُم 
أَجْراً وَهُمِ مُهتَدُونَ 21 يس221 و هذه سبيل من اتبعه كما قال (ِقُلْ هَذِهِ سَبيلي أَذْعو إِلَى الله عَلَى 
بَصيرَة أَنَأْوَمَنِ انَبَعَنَي) يوسف108! 


عذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء 

قال تعالى (رَبٌ تَجِنِي وَأَهْلِي مِمًا يَعْملُونَ (169) فَنَجَيناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ!170) إِلَّا عَجُوزَاً في 
الْغَابِرِينَ(171) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ(172) وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهم مَطَراً قَسَاء مَطَرٌ الْمُندَرِينَ(173) إِنَّ في 
ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(4175 الشعراء175-169 
عجوز السوء امرأة لوط كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال الله تعالى فيها (ِإلَّا عَجُوزَاً في 
الْغَابِينَ) الشعراء171 وقال تعالى ارفادكينا وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ العَابِرِينَ) الأعراف83 
وقال تعالى [فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع م مّنَ اللَّيْلِ وَلآ يَلْتَفتْ مِنكُمْ أَحَدَ إلا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبْهَا مَا 
أْصَابَهُمْ! هود 1 8 فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون 
الخبائث2 

فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة 
وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا إقترن بها قول أو فعل بل على الإنسان أن يبغض 
ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى الذين آمنوا ومن رضى عمل قوم حشر معهم 
كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن ذلك لا يقع من المرأة لكنها لما رضيت 
فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذى 
يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت يأكله وكذلك أهل 
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الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها فإنهم 
يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية ولا 
خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهى عنه محرم بخلاف عكسه 
فإنه واجب كما قال تعالى إإِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر وَلَذِكْرُ اله أَكْبَرُ العنكبوت45 أى 
إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك! 


يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال في آخر كل قصة إإنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(175) الشعراء7175-174 

قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة 
لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما 
ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لتلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إإِنَّا مُنَزْلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذهٍ 
الْقَرْيَة رجزاً مَنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفْقُونَ (34) وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةَ بَيْنَةَ لَقَوْمِ يَعْقلُونَ (35) 
العنكبوت34 -235 وقال تعالى (ِثُمَ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(137) 
وَباللَيلٍ أفلا تَعْقَلُونَ(138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال 
ألا تَعْقلُونَ4 الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إِوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مّن 
سِجَّيلٍ 74 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ (75) وَإِنَهَا لبسبيل مُقيم (76) الحجر 76-74 يعنى مدائنهم 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى [أَقَلَمْ يَسِيرُوأً في الأرْض فَيَنظْرُوأ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن 
قَبْلِهِمُ4 يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
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اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ 
وَمَا كَانَ أكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ(190) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعزِيرُ الرّحِيمُ(191)الشعراء 191-190 فختم 
القصننة واسمون هن الحمائه تقتضبيا تلك الضفة وهو العزين الرهم فانتقع مق أعداقه يوزفة والح 
رسله واتباعهم برحمته! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى (ِوَمَا أَمَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رب الْعَالَمِينَ) الشعراء164 ان 
أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ٠الْحَمْدُ‏ للَهِ رب الْعَالَمِينَ) الفاتحة2 
2 

2-قال تعالى !أْتَأَنُونَ الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ4الشعراء165 9 العالمين يراد به الآدميون فقط على 
اختلاف اصنافهم كما فى قوله تعالى !أَنَاقُونَ الدّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ) الشعراء165 (وَلُوطاً إِذْ 
قَالَ لِقَوْمهِ أَتَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالَمِينَ) الأعراف80 وهم كانوا لا يأتون 
البهائم ولا الجن3 

3-قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُوْمِنِينَ [174) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ العزيز 
الرّحِيمُ(4175 الشعراء175-174 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب* 
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الشعراء191-176 


دغ 


كَذبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَة ة المُرْسَلِينَ(176) إِذ قَالَ لَّهُمْ شعَيْبٌ شعَيْبٌ ألا تَتَقُو تتُقونَ (177) ني 
لَكُمْ رَسُولٌ أمينٌ (178) فَاتَقُوا اله وََطيعُون(179) وَمَاا سأك عَلَيْهُ من أخْرٍ إِنْ 
أخْرِيَ إلا عَلَى رَبٌّ ب الْعَالَْمِينَ(180) أؤفوا الْكَيْلَ وَلَا تكونوا من 
الْمَخْسِرِينَ181) وَزِنُوا بالقسْطّاس الْمُسْتقيم(182) وَلَا تَبْحَسُوا تبْخَسُوا النَاِنَ 
أشَيَاءهُم ولا ب تَعْنّوَا في الأرض مُفْسِدِينَ (183) وَاتَقُوا الذي خَلقكُم والجبلة لجبلة 
الأَوَلينَ(184) قَالُوا إِنّمَا أنت من ع الْمُسَخْرِينَ (1185 وَمَا أنت إِلَّا بَشْرٌ يكن كلا وَإن 
نَظنَكَ لَمنَ الْكَاذبِينَ (186) فَأُسْقط عَلَيْنَا كسفاً م من إلمّمَاءٍ إن كنت منّ 
الصّادقينَ(187] قَالَ رَبّي أَعَلّمْ بمَا تغملون (188) فَكَدَبُوهُ فَاحَدَهُمْ عَذَابُ يوم 
الظلَّة إِنَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عظيم (189) إن في ذلك لَآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثّرُ هم 
مُؤْمِنِينَ (190] وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(191) 


تكذيب الكفار هو تكذيب لجنس الرسل 

فإن الناس في النبوة على درجات منهم من يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة فيصدق بجنس الرسل 
من البشر لا يكذب بالجنس كما كذب بذلك من كذب من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولهذا يقول 
تعالى قال تعالى!كَذْب أَصْحَابُْ الْأَيْكة الْمْرْسَلِينَ) الشعراء176 لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل 
كانوا مكنبين لجنس الرسل وهؤلاء يخاطيهم اللدفي السون'المكية كقوله تعالى. ١.‏ وكا قروا الح 
َدْرِهٍ إِذْ قَالُوأ مَا أَنرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشْر مّن شَيْءٍ قن مَنْ أَنرَلَ الكتاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى 
لئاس الأنعام9[1و فاحتج بإنزال كتاب ما تواتر في خبره من الآيات الباهرات الدالة على 
يديه الأنعام 92 لما قام من الآيات الدالة على نزوله ولهذا يذكر د في ا المكية من تثبيت 
أمر الرسل وآياتهم وبراهينهم وحسن عاقبتهم ومن ضلال مخالفيهم وجهلهم وغيهم وخذلانهم وسوء 
عاقبتهم ما فيه عبرة! 
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والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم وكذلك التكذيب والمعصية لا يجوز ان يكذب نبى نبيا بل ان عرفه صدقه والا فهو 
يصدق بكل ما أنزل الله مطلقا وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته ولهذا كان من صدق محمدا فقد 
صدق كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصاه فقد عصى كل 
نبي قال تعالى إن الّذِينَ يَكْفُرُونَ بللَهِ وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ 
ببَعْض وَنَكْفِرُ ببتعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا (150) أَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا(151) 
النساء50] -2151 وقال تعالى (أَقَتُوْمِنُونَ بِبَعْض الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَرَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ 
مِنكُم إلا خِزيٌّ فِي الْحَيَاةٍ الدَنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَد العَدَابِ وَمَا اللَهُ بِعَافِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ) البقرة85 ومن كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول 
لي كَدَبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَِينَ) الشعراء105 ولم يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى (وَقَوْمَ 
توح ما كَذَبُوا الرّسْلَ أَغْرَقْنَاهُمْ) الفرقان37 ! 


الرسل فاتحة دعواهم فى الشعراء !فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون) 

قال تعالى [ِكَدَّبَ أَصْحَابُْ الْأَيْكَة الْمْرْسَلِينَ !4176 إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ألا تَتقُونَ(177) إِنّي لَكُمْ 
رَسُولَ أَمِين (178) قَانُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ(179) وَمَا أَمْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبٌ 
الْعَالَمِينَ(180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ1811) وَزِْنُوا بالقنطاس الْمنتقيم(182) وَلا 
تَبْحَسُوا النَّاسنَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْتَوَا في الأرْض مُنْسِدِينَ(183) وَانَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحبِلَة 
لْأوَلِينَ (4184) الشعراء184-176 التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك 
ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل 
يظاعة ال على نوز من اله ترجو ثواب اللدوان كارك معصية الث عل قور هن اله ققاف عذان الله 
وأيضا فالرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب فاتحة دعواهم فى هود (اعَبْدُوأً اللَهَ مَا لَكُم مّنْ إلّه 
غَيْرُه) هود50 وفى الشعراء (ألا تَنَقُونَ) الشعراء 106 فَانَهُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ) الشعراء108 وقال 
تعالى إوَلَكِنٌ البرّ مَنِ انَقَى) البقرة7189 
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وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم 
كما قال نوح عليه السلام أن اكلذوا الله وَانَقُوة وأطيثوناتواسه وقال تعالى (وَمَن يُطِع ا 
وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله ويََقه أوْلَئِكَ هُمُ الْقَائْرُونَ]النور52 وقال كل من نوح والنبيين ١ِفَاتَّهُوا‏ الله 
وَأَطيعُونِ) الشعراء108 ! 

أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العبادة 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى [كَذَّبَ أَصْحَابُ الأيْكة الْمْرْسَلِينَ (176] إِذْ قال لَهُمْ شعَيْب آلا تتُونَ(177) إِنِي كه 
رَسُولٌ أمِين (178) قَانهُوا الله وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسَألَكُمْ عَابْدِ من أجْن إن أخرئ إلا على رب 
الْعَالَمِينَ(180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ!181) وَزِنُوا بالقنطاس .المسنتقيم182) وَلَا 
تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْتَوَا في الأرضِ مُفْسِدِينَ !4183 وَانَقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلّة 
لْأَوَلِينَ !4184 الشعراء184-176 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا 
اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى 
ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عذاب الله وهذا كما فى قوله (إنَّ المْتقِينَ فِي جَنَاتِ وَنَهَرِ54) في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيكٍ 
مُْتَدرٍمٍ55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله [ِوَمَن يَتَّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرّجاً (2) 
وَيَرْرْفهُ مِنْ حَيُْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهْوَ حَمْبُُ(3) الطلاق2 -3 وقوله إإِنّهُ من يَنّق 
وَيصْبِرْ4يوسف90 وقولهإوَانَقُوأْ لله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ) النساء31 


إخلاص الدين لله هو دين الإسلام العام 
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قال تعالى ِكَذَبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَة الْمُرْسَلِينَ (176 إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ألا تنَقُونَ (177) إِنْي لَكُمْ 
رَسُولَ أَمِين (178) َائُوا اله وَأَطِيعُونِ(179) وَمَا أَمْلكُم عَلَيْهِ مِنْ أخرٍ إِنْ أخِرِي إِلَا عَلَى رَبَّ 
الْعَالَمِينَ(180) أَوْقُوا الْكَيْكَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ1811) وَزِنُوا بالقنْطّاس الْمُسْتَقِيم182) وَلا 
نقتا الللين أَشْيَاء هُمْ وَلَا تَعْنَوَا في الأرضِ مُفْسِدِينَ !1183 وَانْقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلَّة 
لْأوَلِينَ (4184 الشعراء184-176 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها 
عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
واد فحمةا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
ود بَعَثنَا في كُلَ أمَةِ رَسُولاً أن اعْبدُوأ الَّهَ وَاجْتَنِيُواً الطّاعُوتَ) النحل36 وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من 
قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إِلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء 25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا 
معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ١ِفَانَُوا‏ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) الشعراء179 فجعل العبادة والتقوى 
لله وجعل له أن يطاع' 


فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا 
من الأنبياء ولا صالحا إإن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آي الرَّحْمَنِ عَبْداً)مريم93 وأن 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب فَانَقَوا اللَّهَ وَأَطيعُونِ) الشعراء179 
فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء 
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وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان 
كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخرا 


الانبياء غيرهم نعمة الإيمان وا 


قال تعالى [وَمَا أَسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أخْرِي إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ) الشعراء180 والانبياء لهم 
على غيرهم نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا تجزى فإن أجر الرسول فيها على الله” 

الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم والهدى 
و البراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على 
أذاهم وإحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح قال تعالى وَإِنَكَ 
لَتَهْدِي إِلَى صراط صُنْتَقِيم[52) صراط اللَّهِ الذي لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا 3 الله 
تَصِيرٌ الأمُور(53) الشورى 53-52 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنَلْناهُ إِلَيِكَ لتُخْرِجَ النَّسَ مِنَ الظّلْمَات 
إِلَى النُورٍ بِإِذْنِ رَبهِمْ إلى صبرَاط الْعَزِيز الْحَمِيدِ) إبراهيم1 و قال تعالى (ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِِكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَّهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنََكَ 
لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم الشنورى52 و نظائره كثيرة و قال (قُْ مَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْرِ) الفرقان57 و قال ([ِقُلْ مَا سَألتُكُم مّنْ أَجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلّ ثَيْءٍ 
شَهيدٌ سبأ47 و قالإقل لآ أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخْراً) الأنعام90 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها 
على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عون و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول وما أألكُم عَلَيْ 

مِنْ آخْرِ) الشعراء109 و لهذا قال صاحب يس إيَا قَوْم اَبعُوا الْمْرْسَلِينَ(20) انَبعُوا مَن لآ يَسالكُمْ 
أخراً وَهْمِ مُهْتَدُونَ (21)يس21 و هذه سبيل من اتبعه كما قال (ِفُلْ هَذِهِ سَبيلِي أَذعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى 
بصيرة أَنَأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي) يوسف3108 


تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 


أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار 
من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا 
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التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا 
يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام قال تعالى [وَمَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر إِنْ أَجْرِيَ إِلّ 
عَلَى رب د الْعَالَمِينَ) الشعراء180 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
السل َل مَا أَسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتكلفِينَ ص86 وقال كُلَ مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
َخْرٍ إِلّا من شاء أن يَتَخِدَ إلى رَبّه سبيلآً) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية 
وقال ليبلغ الشاهد الغائب ! 


أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط 

العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس 
بالقسمط2 

قال الله تعالى إِوَيْلَ لَلْمُطَفَفِينَ !41 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوأْ عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ(2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أو 
وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ(3)المطففين3-1 وقال فى قصة شعيب2 قال تعالى [أَوْقُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُخْسِرِينَ(181) وَِنُوا بالقسطاس الْمُسْتَقِيم(182) ولا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْنَوَا في 
الْأَرْض مُفْسِدِينَ (183) وَانَُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْجبِلَةَ الْأَمَلِينَ (184)الشعراء1 184-18 وقال تعالى 
إإِنّ اللَّهَ لآ يُحِبُ مَن كَانَ خَوَاناً أثيماً) النساء107 وقال إوَأَنَّ اللَّهَ لآ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَإيوسف52 
وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا 
بورك لهما فى بيعها وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذايا صاحب الطعام 
فقال أصابته السماء با رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غشنا فليس منا 
وفى رواية من غشنى فليس منى2 فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخل فى 
مطلق اسم أهل الدين والايمان كما قال لا يزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فسلبه حقيقة الايمان التى بها 
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يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب وان كان معه أصل الايمان الذى يفارق به الكفار ويخرج 
به من النار والغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل ان يكون ظاهر المبيع 
خيرا من باطنه كالذى مر عليه النبى وأنكر عليه ويدخل فى الصناعات مثل الذين يصنعون 
المطعوماك مق الخيق .والطيخ والعفن. والشواء. ونغير .ذلك إى .يضكعوق المليوسات #الساكين 
والقياطيخ وتحوهع او يضنعون غير ذلك من الصداعات فيحب تهيوم عن الغش والخيانة والكتماك 1 


بخس المكيال و الميزان من أعظم الكبائر التى أهلك الله بها قوم شعيب 


قال تعالى [كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ 176 إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ألا تَتَقُونَ (177) إِنْي لَكُمْ 
رَسُون أَمِينَ(178) فائقُوا اله وَأَطِيعُونِ [179) وَمَا أَمْلكُم عَلَيْهِ مِنْ أخرٍ إِنْ أخِرِي إِلْا عَلَى رَبَّ 
الْعَالَمِينَ(180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ!181) وَزِنُوا بالقنطاس .السنتقيم182) وَلَا 
تَبْحَسُوا النَّاسنَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْتَوَا في الأرْض مُنْسِدِينَ(183) وَانَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحبِلَة 
لْأوَلِينَ (4184 الشعراء2184-176 فكثر الناس يقولون إنهم أهل مدين ومن الناس من يجعلها 

أما بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب و قص علينا قصتهم 
فى غير موضع من القرآن لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الكبائر و صاحبه مستوجب 
تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان و يصرف فى 
مصالح المسلمين اذا لم يمكن إعادته الى أصحابه والكيال و الوزان الذي يبخس الغير هو ضامن 
محروم مأثوم و هو من أخسر الناس صفقة اذ باع آخرته بدنيا غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس 
كيالا أو و زانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى بحيث يكيل أو يزن أو يقوم 
لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو 
يظلم من يبغضه و يزيد من يحبه قال الله تعالى ١وَأَوْفُوأ‏ الْكَيَْ وَالْمِيرَانَ بالقنط لآ نُكَلْفُ تَفساً إلا 
ُسْعَهَ) الأنعام 152 و قال تعالى (ي يا ّي أمُوأ ُونُوأ قوَامِينَ بنط شهداء بل ولو على 
َنشِكُمْ أو الْوَالِتَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أو فَقَيراً فَاَّهُ أَوْلَى بهمَا قلا تَتبِعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوأ وَإن 
روا أؤْ تُعْرضُوا فَإنَّ اللَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً) النساء135 والله أعلم3 
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الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى والاستثناء 

قال تعالى إوَلا تُطيعوا أَمْرَ الْمُمْرِفِينَ(151) الَذِيينَ يُفسِدُونَ في الْأرْض ولا يُصْلِحُونَ (152) 
قَانُوا إِنّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ !4153 ما أَنتَ إِلّا بَشْرٌّ مَتْلْنَا فَأتِ بآيّة إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ(154) 
قَالَ هَذهِ نَاقَةٌ لْهَا شرّبٌ وَلَكُمْ شرب يَوْم مَعْلُوم (155) وَلَا تَصَنُوهَا بسوءٍ َيَأَحُدَكُمْ عَذَابْ يَوْم 
عَظِيم(156) فَعَفَرُوهَا فَأْصْبَحُوا نَادِمِينَ(157) الشعراء 157-151 قوله صلى الله عليه وسلم 
(انما الاعمال بالنيات) لفظه إنما للحصر عند جماهير العلماء وهذا مما يعرف بالإضطرار 
من لغة العرب كما تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط وغير ذلك لكن تنازع الناس هل 
دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين والجمهور على أنه بطريق المنطوق 
والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته 
وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله إِإِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ) الحجرات10 وقد إحتج طائفة 
من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن للإثبات وحرف ما للنفى فإذا إجتمعا 
حصل النفى والإثبات جميعا وهذا خطأ عند العلماء بالعربية فإن ما هنا هىها الكافة ليست ما 
النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان 
تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها 
إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت 
حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه 
بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى 
ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى 
مثل قوله تعالى (مّا هُنّ أُمَهَاتِهمْ) المجادلة2 و إمَا هَذَا بَشّرأً1يوسف31 إستحسانا لمشابهتها 
لبن هذا اما تكلت ها الكافة علق أخ. أز الك اختصاصها فصدارك تدكل. على اتحملة الأنسمية 
والجملة والفعلية فبطل عملها كقولهإإِنَّمَا أنت مُنذِرٌ)الرعد5< وقوله إِإِنَّمَا ُجْرَوْنَ مَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ) الطور16 وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله إِإِنَّمَا صَّنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ)طه69 
بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله إإِنَّمَا تَفضِي هَذِهِ الْحََاةَ الدُنيَاؤطه72 فإن القراءة 
بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر موجود لكن إذا كانت ما بمعنى 
الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن الأسماء أما معارف وإما نكرات 
والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم فقوله إإِنَّمَا 
صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ)طه69 تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما الحصر فى إنما فهو من جنس 
الحصر بالنفى والإستثناء كقوله تعالى إمَا أَنت إِلَّا بَشَنٌ مَتْلْنَاا الشعراء154 إِوَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رَسُولٌَ)آل عمران144 والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس 
والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك 
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تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله إإِنّمَا أنتَ مُنَذِرٌ 4 الرعد7 أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا 
ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال لَْمْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ) الغاشية22 

(قالُوا ِنّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ [185) وَمَا آنت إِلَّا بَشَرٌّ مُتْلْنَا إن تَظْنَكَ لَمِنَ الكَاذِبينَ(186) 
َأْسْقِطْ عَلَيْنَا كسَفاً مّنَ السسّمَاءِ إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 12187 قال رَبِي أعلمُ با مون (188) فَكذَيُوهُ 
فَأَخَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُلّة إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يوم عَظِيم (189) الشعراء! 


لفظ الآية والبينة والبرهان أدل على المقصود من لفظ المعجزات 

قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ[190) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزيز 
الرّحِيمُ( 4191 الشعراء191-190 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال في آخر كل قصة قال تعالى إإِنَّ في 
ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعزِيرُ الرّحِيمُ! 191) الشعراء72191-190 


الله العزيز الرحيم انتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته 

قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة 
لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما 
ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إإِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِه 
الْقَرْيَة رجزاً مَنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفْمْقُونَ (34) وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَة بَيْنَةَ لَقَوْم يَعْقلُونَ (35) 
العنكبوت34 -235 وقال تعالى (ِثُمَ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(137) 
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َباللَيلٍ أفلا تَعْقَلُونَ(138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال 
(أفلا تَعقلُونَ الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط [ِوَأَمْطْرْنَا عَلَيْهمْ حِجَارَةٌ مّن 
سِجّيلٍ (74) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ (75) وَإِنَهَا لَبسَبيلٍ مُقيمِ(76) الحجر 76-74 يعنى مدائنهم 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى [أَقَلَمْ يَسِيرُوأْ في الأرْض فَيَنظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَهُ الّذِينَ مِن 
قَبْلِهِم4 يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَه 
وَمَا كَانَ أكْثْرُهُم مُؤْمِنِينَ(190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمٌُ(191) الشعراء 191-190 2 فختم 
القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى 
رسله واتباعهم برحمته! 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى [ِوَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْر إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالْمِينَ) الشعراء180 ان أصناف 
العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) الفاتحة20 


2- تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ(190) وَإِنّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزيز 
الرَّحِيمُ ( 4191 الشعراء191-190 والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر 
وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة 
وأعلام النبوة وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة 
والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كقوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء 
قال في آخر كل قصة قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكَْرُهُم مُّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ 
الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ(191) الشعراء3191-190 
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الشعراء 212-192 


وَإِنَهُ لتنزيل رَبٌ الْعَالَمينَ(192] نَرَلَ به الرُوحُ الأمينُ(193) عَلٍَِ َلْبِكَ 
لتكونَ من ن الْمُنذرِينَ(194) بلسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينٍ [195) وَإِنَهُ في زَبْرِ 
لْأوَلينَ(196) وَل يكن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاءِ بني, إسرَانيل(197) و وَلوْ 
َرَلْنَاهُ عَلَى بَغض الأغجَمِينَ(198] فَقَرَأَهُ عليهم ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ (199) 
كَذْلِكَ سَلَكُنَاهُ في قُلُوب المُخِرمين(200] لا يُؤْمِئُونَ به حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ 
الأليم(201) فياتيهم بَعْتَهُ وَهُمْ لا يد يَشْعْرِونَ(202) افيقولوا هل نحن 
مُنظرُونَ (203) أفبعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) َفْرَأَيْتَ إن متَعْنَاهُمْ سنينَ(205] ثم 
جَاءهُم ما كانوا يُوعَدُونَ (206) مَا أغنّى عَنْهُم ما كَانُوا در وَمَا 
أَهْلَكنَا من قَريَّة إِلّا لَهَا مُنذرُونَ (208) ذَكْرَى وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ (209) وَمَا تَتَرْلَتْ 
به الشَيَاطينْ (210/ وَمَا يَنبَغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ(211) إِنْهُمْ عَنِ السّمع 
لَمَغْرُولُونَ!212) 


قال عن القرآن إوَإِنَهُ تنزيل رَبّ الْعَالَمِينَ1 بعدما ذكر قصص الانبياء 


قال تعالى فى ال طس وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله إياه وإرساله إلى فرعون فانها 
أعظم القصص كما قدمناه فقال فى سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحدا بعد واحد 
وهى سبع قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ثم قال عن القرآن إوَإِنَهُ لَتَزِيلُ 
رَبٌ العَالَمِينَ(192) نَرَكَ به الرّوحٌ الْأمِينُ(193) الشعراء 193-192 ' 


الذى جاء بالقرآن ملك كريم اصطفاه الله عز وجل 
قال تعالى [ِوَإِنَُ لَتَدزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ !4192 نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ !193 عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمنَذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ (195) الشعراء 195-192 وقال [فَذَكُرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمتِ رَبّكَ 
بَكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِ) الطور29 2 إلى قوله (إن كَانُوا صَادِقِينَ (34) الطور34 فنزه سبحانه وتعالى 
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين وبين ان 
الذى جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه قال الله تعالى (الَّهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسُلاً وَمِنَ النَّاس إِنَّ 
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الَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) الحج75 وقال تعالى ‏ إوَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ(192) نَرَلَ به الرُوحٌ 
الْأَمِينُ! 193 عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبينِ !4195 الشعراء 195-192 

وقال تعالى !كُلْ مَن كَانَ عَدُوَاً لُجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَوَّلْهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ اللَّهِ) البقرة97 الآية وقال تعالى 
فَإدَا َرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتعِدْ باللّهِ مِنَ الشَْيْطَانِ الرّجيم) النحل98 إلى قوله [ُِلْ تَرَّلَهُ رُوحٌ الْقُمْسِ مِن 
رَبْكَ بِالْحَقّ لِيُتَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَهْدَى وَبُشْرَى لِلْصْسْلِمِينَ (102) النحل102 2 فأخبر انه نزل به جبريل 
وسماه الروح الأمين وسماه روح القدس! 

كما اصطفى روح القدس جبريل عليه السلام لنزوله بالقراآن على من اصطفاه من البشر وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم2 

الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون نحن نعلم بما علمناه من حكمة الله أنه لا يببعث 
نبيا فاجرا وأن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة لا تكون شياطين كما قال تعالى إوَإِنَهُ 
تَنزِيلُ رَبّ الْعَالمِينَ(192) نََكَ به الرّوخ الْأَمِينُ(193) عَلَى قلبك لَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ(194) 
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ [194) بلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبينِ 195 وَإِنَهُ في رُبْر الْأوَلِينَ(196) وَل 
يكن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاء بَنِي إِسْرَائيكَ(197 وَلَوْ تَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ (198) فَعَرَأهُ 
عَلَيْهِم ما كَانُوا بد كُؤينِين [199) كَذّلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ به حَنََى يَرَوَا 
الْعَذَاب الأليم! 001) َأَِيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (202) َيَُولُوا هَل نَحْنُ مُنظَرُونَ [ 203 أَفبِعَدَابِنَا 
يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَقَرَأَيِتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ [205) م م جَاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنَى 
عَنْهُم ما كَانُوا يُمَتَعْونَ(207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة إِلّا لَهَا مُنذِرُونَ(208) ذَكْرَى وَمَا كُنَا 
ظَالِمِينَ (209) وَمَا تَتَرَلَتْ به الشيَاطِينُ [210) وَمَا يَنبَغْي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ [211) إِنْهُمْ عَنِ 
المع لَمَعْرُولُونَ!212) قلا تَدْعْ مَعَ الله إِلَها أخَر فتكون سن المعَدْبِينَ[213) وَأَنَذْْ عَشِيرَتَكَ 
الأفرَبينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الَّبَعَكَ مِنَ نَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَفُلْ إِني بَرِيء مما 
تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَنْ عَلَى الْعزيز الرّحِيم[217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ(218) وَتََلْبَكَ فِي 
السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السّمِيغْ الْعَلِيمُ(220) هَل أنبَنُكُمْ عَلَى مَن رن الشيّاطين [221) َتَرْل حَلى 
كُلّ أَفَاكِ أثيم !222 يُلْقُونَ السّمْع وَأَكتْرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشُعَرَاء يَتَبْعْهُمْ الْعَاؤُونَ (224) أَلْمْ ثَرَ 
أَنَهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُوَلُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (226) الشعراء 2226-2 فهذا مما 
بين الله به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي لما زعم المفترون أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم شاعر وكاهن وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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لما أتاه الوحي في أول الأمر وخاف على نفسه قبل أن يستيقن أنه ملك قال لخديجة لقد خشيت على 
نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فاستدلت رضي الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون 
الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين أنه لا يجزيه فيفسد 
الشيطان عقله ودينه ولم يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك بل علمته بمجرد عقلها الراجح 
وكذلك لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسى وغيرهما مع ما كان 
يشتبه من أمرهم لما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس 
ما ينزل على الأنبياء ويوحى إليهم فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه من سيرتهم والكذب الفاحش 
والظلم ونحو ذلك يبين لهم أنه ليس بنبي إذ قد علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
والرواية الصحيحة بالفتح أي أنت خاسر خائب إن لم أعدل إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني نبي 
فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالما وهذا خيبة وخسران فإن ذلك ينافى النبوة ويقدح 
فيها وقد قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَعْلَّ وَمَن يَعْلَل يَأت بمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةآل عمران161 
وفيه قراءتان يغل ويغل أي ينسب إلى الغلول بين سبحانه أنه ما لأحد أن ينسبه إلى الغلول كما أنه 
ليس له أن يغل فدل على أن النبي لا يكون غالا ودلائل هذا الأصل عظيمة لكن مع وقوع الذنب 
الذي هو بالنسبة إليه ذنب وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون 
الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من 
الفجار!' 


روح القدس الذي نزل بالقرآن هو الروح الأمين وهو جبريل 
قال تعالى إوَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ (192) نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ(193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمْنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبينِ(195)الشعراء 195-192 وقد ذكر تعالى تأييد عيسى بن 
مريم بروح القدس في عدة مواضع فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين وهو 
روح الحق وهو جبريل2 وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول لحسان بن ثابت 
أجب عني اللهم أيده بروح القدس وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت 
سمعت النبي يقول لحسان بن ثابت إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله2 وفي 
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الصحيحين عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم 
وجبريل معك! 


النبى سمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله تعالى 

قال تعالى إوَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ !192) نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ(193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمْنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مّبِينِ(195)الشعراء 2195-192 القرآن كلام الله تعالى وليس كلام 
جبرئيل ولا كلام محمد وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة المسلمين 
وأصحابهم الذين يفتى بقولهم فى الاسلام كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم وجبريل 
سمعه من الله وسمعه محمد من جبريل كما قال تعالى 8قُل نَزَلَهُ رُوحٌ الْقُمْسِ من رَيّْكَ 
ِالْحَقَ) النحل102 وروح القدس هو جبريل وقال تعالى إوَالَذِينَ آتَْاهُم الكتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ متَرّلَ 
مّن رَبّكَ بالْحَقَ) الأنعام114 وقال تعالى إتنزِيل الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكِيم) الزمر1 وقال 

تعالى [تَنزيلٌ الْكِتَاب مِنَ اللَهِ العزيز الْعَلِيمِ) غافر2 فهو منزل من اللهة 
قال الله تعالى إِلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهخ يَتْلُّو عَلَيْهِمْ آيَاته؛ آل 
عمران164 وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قال لى النبى اقرأ على القرآن قلت أقرأ 


عليك وعليك أنزل قال انى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت الى 
هذه الأية ١فَكَيْفَ‏ إِذَا جِنْنَا من كُلّ أمّة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاء شهيداً) النساء 41 قال حسبك 
فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء والنبى سمعه من جبريل وهو الذى نزل عليه به وجبريل 
سمعه من الله تعالى كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة قال تعالى كل مَن كَانَ عَدُوَاً 
لَجِبْرِيلَ فَإنَهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِِذْنِ اللَّه) البقرة97وقال تعالى إتَرَكَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ!193) عَلَى قَلْبِكَ 
ِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ !195 الشعراء 195-193 وقال تعالى إوَإِذَا 
بَدَلنَا آيَةَ مّكَانَ آيّة وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُتَرَلُ قَالُوا إِنّمَا أنت مَفْتَرٍ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (101] قُنْ نَرَلَهُ رُوحُ 
الْقْدْسِ من رَبّْكَ بِالْحَقّ(102)النحل102-101 فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح 
الأمين وهو جبريل من الله بالحق ولم يقل أحد من السلف أن النبى سمعه من الله وإنما قال ذلك بعض 
المتأخرين3 
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جبريل عليه السلام مؤتمن على ما أرسل به 

فقوله ١تَرَلَهُ‏ رُوحٌ الْقْدْسِ من رَبْكَ بِالْحَقٌّ (4102 النحل102 بيان لنزول جبريل به من الله فإن 
روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله قن مَن كَانَ عَدْوَاً لَجِبْرِيَ فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبكَ بِإِذْنٍ 
الَّه) البقرة97 وهو الروخ الأمين كما فى قوله إِوَإِنَهُ لَتَدزِيكُ رَبّ الْعَالَمِينَ(192 نَرَكَ به الرُوحُ 
الأمِينُ !193 عَلَى قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194) بلِسَانٍ عَرَبِيّ مين (195) الشعراء 195-192 
وفى قوله [الأمِينُ) الشعراء 193 دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص 
فته فا الرسول الخائن قد يغير الرسالة كما قال فى صفته فى الآية الأخرى اذك رسي 
كَرِيم (19) ذي قُرَّةٍ عِندَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ (20) مُطاع ثَمَّ أمِين (21) التكوير 21-19 ! 


من قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر 

جبريل رسول ملك و محمد رسول بشر و الله يصطفي من الملائكة رسلا و من الناس فإصطفى 
لكلامه الرسول الملكى فنزل به على الرسول البشري الذي إصطفاه و قد أضافه إلى كل من 
الرسولين لأنه بلغه و أداه لا لأنه أنشأه و إبتداه قال تعالى إإنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريم(19) ذي قُوَةٍ 
عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ [20) مُطَاع نَم أَمِينٍ!21) التكوير19 -21 فهذا نعت جبريل الذي قال فيه !كَل 
مَن كَانَ عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ) البقرة97و قال ١نَرَلَ‏ به الرُوحٌ الْأَمِينُ !2193 
عَلَى قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مُبِينِ[195)الشعراء2195-193 و قال 
را نا وان زاه لغلم يها اارل قار نّمَا أنتَ مُفْتَرٍ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ(101) قُلَ نَزَلَهُ 
رُوحٌ م القُمْسِ مِن رَيّكَ بِالْحَقّ !2102 النحل 102-101 و قال فى الآية الأخرى !إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كَريم [40) وَمَا هُوَ بِقَْلِ شاعر قلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلاآ مَا تدَكّرُونَ (42) تنزِيلٌ 
مّن رب الْعَالَمِينَ!43) وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاويلٍ (44) لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ(45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنهُ 
الْوَتِينَ(46) قَمَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) الحاقة47-40 فهذه صفة محمد صلى الله عليه و 
سلم وأضاف القول إلى كل منهما بإسم الرسول فقال إِلَقَوْكُ رَسُولٍ كَريم) الحاقة 40 لأن 
الرسول يدل على المرسل فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل لم يقل إنه لقول ملك و لا بشر بل 
كفر.من جعله قول يشر يقوله [ذرْنِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيداأ(11) وَجَعَلْتْ لَهُ مَالا مَمدُوداً (12) وَبَنِينَ 
شهوداً (13) كينت لَهُ تمهيداً !214 م م يَطْمَعْ نّ أزِيد(15) كلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدأ (16) سَأَرْهقة 
صَعُوداً !217 إِنّهُ كر وَقَدَرَ(18) فَكتلَ كَيْفَ قَدّرَ(19) م م قُتلَ كَيِفَ قَدَرَ 1201 ّ م نَظْر [21) م 
عَبَسَ وَبَسَرَ !122 ثْمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ(ِ23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا سِخْرٌ يُؤْثَرُ(24) إِنْ هذا إِلّا قَوْلُ 
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الْبَشْرِ(25) المدثر1 25-1 فمن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر و من جعله 
قول رسول من البشر فقد صدق لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ و الأدء كما قال تعالى إيَا أَيْهَا 
الرّسُولُ بَلّعْ مَا أنزلَ إِلَيِْكَ من رَبْكَ) المائدة67 و فى سنن أبي داود عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى 
الله عليه و سلم كان يعرض نفسه على الناس فى الموسم و يقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 
كلام ربي فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى و الذي إتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير 
5 1 

مخلوق 


إِنَرَكَ به الرّوحٌ الأمين) 

قوله عز وجل فل نَزَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ من رَبَّكَ بِالْحَقّ)النحل2102 الآيتين لفظ2 الأنزال 
فى القرآن يرد مقيدا بأنه منه كالقرآن وبالإنزال من السماء ويراد به العلو كالمطر و مطلقا 
فلا يختص بنوع بل يتناول إنزال الحديد من الجبال والإنزال من ظهور الحيوان وغير ذلك فقوله 
(فُن نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبّكَ) النحل102 بيان لنزول جبريل به من الله كقوله ١تَرَلَ‏ به الرُوحُ 
الْأَمِينُ) الشعراء 193 أى أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص فإن الخائن قد يغير الرسالة وفيها دلالة 
على أمور منها بطلان قول من زعم خلقه فى جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم فإن السلف 
يسمون من قال بخلقه ونفى الصفات والرؤية جهميا فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء 
والصفات وبالغ فى ذلك فله مزية المبالغة والإبتداء بكثرة إظهاره وإن كان جعد سبقه إلى بعض ذلك 
لكن المعتزلة وإن وافقوه فى البعض فهم يخالفونه فى مثل مسائل الإيمان والقدر وبعض الصفات 
وجهم يقول إن الله لا 

يتكلم أو يتكلم مجازا وهم يقولون يتكلم حقيقة ولكن قولهم فى المعنى قوله وهو ينفى الأسماء 
كالباطنية والفلاسفة ومنها بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره وهذا أعظم 
كفرا وضلالا من الذى قبله ومنها إنطال قول الأشعرية إن كلام الله معنى وهذا الغربى خلق ليدل 
عليه سواء قالوا خلق فى بعض الأجسام أو ألهمه جبريل أو أخذه من اللوح فإن هذا لابد له من متكلم 
تكلم به أولا وهذا يوافق قول من قال إنه مخلوق لكن يفارقه من وجهين أحدهما أن أولئك يقولون 
المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون إنه كلام مجازا وهذا أشر من قول المعتزلة بل هو قول الجهمية 
المحضة لكن المعتزلة يوافقوهم فى المعنى الثانى انهم يقولون لله كلام قائم بذاته والخلقية يقولون لا 
يقوم بذاته فإن الكلابية خير منهم فى الظاهر لكن فى الحقيقة لم يثبتوا كلاما له غير المخلوق 
والمقصود أن الآية تبطل هذا 2 
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قال تعالى إوَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ(192) نَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ(193) عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمْنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبينِ(195)الشعراء 195-192 قد أخبر الله في غير موضع من 
القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول إنه لم ينزل 
منه قال تعالى !أْفَغَيْرَ الله أَبْتَغي حَكّماً وَهْوَ الَّذِي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ الكتاب مُفَصّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَلَ من رَبْكَ بِالْحَقَ فلآ تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) الأنعام114 وقال تعالى (ِقُلَ تَرَلَهُ 
رُوحٌ الْقْدْسِ من رَبّكَ بِالْحَقَ) النحل102 وروح القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى[نَرَلَ به 
الرُوحٌ الْأَمِينُ(193) عَلَى قَلْبكَ (194) الشعراء 22194-193 وقالك قل مَن كَانَ عَدُوَا 
ْجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّه)البقرة97 وقال هنا كل نَرَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ من رَبّكَ 
بِالْحَقّ) النحل2102 فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح ولا من غير ذلك وكذلك 
سائر آيات القرآن كقوله [تَنزيلُ الكتاب مِنَ اللَّهِ الَزيز الحكيم) الزمر1وقوله إتَنَزِيلُ الْكِتَاب مِنَ 
لله العزيز الْعَلِيم) غافر2 وقوله ١تَنزِيلَ‏ مَّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم)إفصلت2 وقوله إتنزيل الكتاب 
لا رَيْب فيه مِن رب الْعَالَمِينَالسجدة2 وقوله إيَا أَيّهَا الرّسُولُ بَلّعْ مَا أنزل ِلَبْكَ مِن 
رَّبْكَ) المائدة 67 فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال أنه منزل من بعض المخلوقات 
كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين ألا ترى أن الله فرق 
بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأنه قال !أَنرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَّ) الأنعام99 
فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل 
مطلق في مثل قوله إوَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدالحديد25 2 لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من 
السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم يقل فيه من السماء ولو كان جبريل 
أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح 
أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما 
المسلمون فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل 
وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله 
سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه 
أنزله عليه تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال إوَفْرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَفْرَآَهْ عَلَى ال عَلَى مُكْتْ 
وَتَرَلْنَاهُ َنزِياةً) الإسراء 106 وقال تعالى إِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَة كَذَلِكَ 
ِنْتَبَتَ به فْوَادَكَ وَرَتَلَنَاهُ تَرْتِيلآً#الفرقان32 ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا 
كانت العبارة عبارة 
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جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم 
يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين! 


النوعان_اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور والافك المبين 

أن مذهب الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر بين حديث مفترى وشعر مفتعل 
واليهما أشار أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما قال له عمر بن الخطاب فى بعض ما يخاطبه به يا 
خليفة رسول الله تألف الناس فأخذ بلحيته وقال يا ابن الخطاب أجبارا فى الجاهلية خوارا فى الاسلام 
علام أتألفهم أعلى حديث مفترى أم شعر مفتعل يقول انى لست أدعوهم الى حديث مفترى كقرآن 
مسيلمة ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الاسدي وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل 
الفجور والافك المبين قال تعالى (قَلَا أَقسِمُ بمَا تُبْصِرُونَ(38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كَرِيم(40) وَمَا هُوَ بقَوْلِ شاعر قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (41) ولا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَدَكّرُونَ [42) 
تَنزِيلٌ مّن رب الْعَالَمِينَ(43) الحاقة 43-38 وقال تعالى إوَإِنَهُ لتَنزِيلَ رَبٌ العَالَمِينَ(192) نَرَلَ 
به الرّوحُ الأمِينْ193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ (194) بِلِسَانٍِ عَرَبِيّ مُّبِينِ (195) وَإِنَّهُ أفِي 
زُبْرٍ الْأَوَلِينَ(196) وَل يَكُن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاء بَنِي إِسْرَائِي(197) وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ 
الأَعْجَيِينَ(198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مّا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ [199) كَدَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوب لخْرمين (200] 
لا يُؤْمِئُونَ به حَنََى يَرَوَا الْعَدَابَ اللي (201) يََيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (202) َيَفُولُوا هَل نَحْنُ 
مُنظرُونَ (203) أََبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَْرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ(205) ثَُمَّ جَاءهُم ما كَانُوا 
يُوعَدُونَ (206) مَا أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمنُعُْونَ(207) وَمَا أَهْلَكَُا من قَرْيَة إلا لَهَا مُنذِرُونَ (208) 
ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظالِمِينَ (209) وَمَا تَتَرَلَتْ به الشيَاطِينُ [210) وَمَا يَنبّغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ211) 
إِنَهُم عَنِ المع لَمَعْرُولُونَ!212) قلا تَدْعٌ مَعَ اللَّه إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمْعَذْبِينَ(213) وَأنذِرْ 
عَشِيرَتكَ الْأَْرِينَ(214) وَاخْفِضْ جَتَاحَكَ لِمَنِ اتبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ(215) فإنْ عَصَّوْكَ فقن إِنّي 
بَرِيء مما تَعمَلُونَ (216) وَتَوَكَنْ عَلَى الْعزيز الرّحِيم2171) الذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ !2218 وَتَعلبَكَ 
في السَّاجِدِينَ (219) إِنَهُ هُوَ المّمِيعٌ الْعَلِيمُ(220) هَل أَنبَنُكُمْ عَلَى مَن تل الشيَاطينُ! 4221 تَتَرَّلُ 
عَلَى كُلّ أَفَاكِ أثيم !222) يُلْقُونَ السّمْع وَأكْثَرُهُمْ كَاذِيُونَ (223) وَالشُعَرَاء يتِعْهُمُ الْعَاوُونَ (224) 3 

تر أَنَهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمُون (225] وَأَنْهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يفون (226) 7 الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
العقالخات وَتكَرُو] الله كثيرا وانتصنؤوا ين تند ها طلدوا وطينك الذيق طلهرا أي كنقلب 
يَنَقلِبُونَ 227 الشعراء 2277-2 الى آخر السورة فذكر فى هذه السورة علامة الكهان الكاذبين 
والشعراء الغاوين ونزهه عن هذين الصنفين كما فى سورة الحاقة وقال تعالى إإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كرِيم(19) ذي قُرَّةٍ عند ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20)التكوير 20-19 الى آخر السورة فالرسول هنا 
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جبريل وفى الآية الأولى محمد ولهذا نزه محمدا هناك عن ان يكون شاعرا أو كاهنا ونزه هنا الرسول 
اليه أن يكون من الشياطين! 


أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص 

أن المشايخ العارفين اتفقوا على ان أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص كما جمع الله 
بينهما فى قوله [ِوَاجَْتِبُوا قَوْكَ الزُورِ[30) خُتَقاء لله غَيْرَ مُشركِينَ به (31) الحج 31-30 
ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك فى مواضع كقوله تعالى يا يها الْذِينَ آمَنُوأ 
انَقُواْ اللّهَ وَكُونُواً مَعَ الصّادقِينَ) التوبة19 1 وقوله تعالى إفَمَنْ أَظلَمُ مِدّن كَذَب عَلَى الله وَكَذّبَ بالصّدْق 
إِذ كاده الس 2 جَهَنْمَ مَنْوّى لَلْكَفِرِينَ (32) وَالّذِي جَاء بالصذق وَصَدَّقّ به َو لَئْكَ هُمُ 
المْتقُونَ [33) الزمر32 -233 وقال تعالى لما بين الفرق بين النبى والكاهن والساحر إوَإِنَهُ لَتَدزِيلُ 
رَبّ الْعَالَمِينَ(192 نَرَلَ به كه الْأمِينُ193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ 
عَرَبِيّ مُبِينِ (195) وَإِنَهُ في رَبْرِ الْأوَلِينَ(196) أَوَلَمْ يكن لَهُمْ آَيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ(197) وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعْجَمِينَ (198). َقَرَأَهُ عَلَيْهم مّا كَانُوا به وكركن 159 
كَدَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قوب المَجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ به حَنََى يَرَوَا الْعَذَاب الأليم(201) ََيَهُم بَعْتَةَ 
وَهُمْ لا يَشْغْرُونَ (202) َيَفُولُوا هَل نَحْنُ مُنظَرُونَ 203 أَنبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ [204) َقَرَأَيِتَ إن 
مَتَعْنَاهُم سِنِينَ [12015 م جَاءَهْم مّا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَتعُونَ (207) وَمَا 
أَهْلَكُنَا من قَرْيَة إِلّا لَهَا مُنَاِرُونَ(208) ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَلِِينَ (209) وَمَا تَتَرَلَْ به 
الشيَاطِينُ (210) وَمَا يَنبَّغْي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ [211) إِنّهُمْ عَنِ السّمع لَمَعْرُوأُونَ(212) قلا تَدْعٌ 
مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ(213) وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ 
اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَفْلْ إِنَي بَرِيء مّمَا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَل عَلَى العزيز 
الرّجِيم (217) الّذِي يَرَاكَ حِينَ_تَقُومُ !2218 وَتَكلبَكَ في السَّاجِدِينَ (219) إِنَهُ هُوَ ابيع 
الْعَلِيمْ(220) هَل أَنبَُكُم عَلَى مَن تَنَرّلُ الشيَاطِينُ [221) تَنْرُنُ عَلَى كل أذاك أثيم 2222 يُلْفُونَ 
السسّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشْعَرَاء يَتَبِعْهُمُ الْعَاوُونَ (224) ألم تر أَنْهُمْ في كُلّ وَادٍ 
يَهِيمُونَ (225] وَأَنْهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يفْعَلُونَ (226) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَدَكَرُوا اله 
كَثِيراً وَاننَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقبِ وياقترن 527 الشعراء لومم 
وقال تعالى زَوَمَنْ ظَْم مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اله كَذباً أو قَالَ أَؤْحِيَ ع وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن َالَ 
سَأنزل مِثْلَ مَا أَنَزْلَ اللَّهُ) الأنعام93 وقال تعالى يا أَيَّا الَّذِينَ آَمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالقنْط شهدَاء لله 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 137 
130 


وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَاً أؤ فَقَيراً فَاشَّهُ أؤْلَى بِهمَا قلا تَتَبِعُواً الْهَوَى أن 
تَعْدِلُوا) النساء135! 


مادل عليه القران هو الحق وهو الموافق للمعقول الصريح 

ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين أحدهما أن الإنؤزال إنما 
يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال تعالى (ِوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُُ 
الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقّ)الأنعام114 تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله الْعَزيز 
الحكيم) الأحقاف2 إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق ونزل منه باطل لأنه قال !أَنَّهُ 
مُنَرَلٌ من رَبّكَ) الأنعام114 و لم يجيء هذا فى غير القرآن والحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل 
منه و هو منزل من الجبال والمطر أنزل من السماء والمراد أنه أنزله من السحاب و هو المزن كما 
ذكر ذلك فى قوله (!أأنتُمْ أَنََلنْمُوهُ مِنَ الْمْْنِ) الواقعة269 والثانى أنه لو كان من مخلوق لكان 
صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف 
بالمخلوقات ولو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات ومتحرك إذا خلق الحركات فى 
غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية 
و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته و على نزوله وعلى إنزاله منه شيئا فهم 
من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير وإذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و 
يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله إيَا أيَا اَن ضرب مَنَلَ فَاسْتَمعُوا له إن الذي 
تدْعُونَ من دون الله آن يَخْلَهُوا دبَاباً ولو اجتَمعُوا له وَإن يَسلَبْهُمْ الذَّبَابُ سينا لّا يَسْتنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْف 
الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (سورة الحج:73) فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار 
قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه 
الأقوال الباطلة وما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول 
لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا 
الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق وأعطى النظر والإستدلال حقه من التمام كان ما دل عليه 
القرآن هو الحق وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه 
مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى إإِنَّ الَّذِينَ فَرَُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأً شيّعاً) الأنعام159 قال هم أهل 
البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقلى والصواب هو ما كان موافقا 
للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه 
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قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من 
البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه 
جعله قرآنا عربيا! 


بين سبحانه أن الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة 

فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 
قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له 
أمثالا كلها باطلة فقالوا ساحر وشاعر وكاهن ونحو ذلك ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع 
الضلال سبيلا إلى الحق-2 كما قال تعالى إِوَإِنَهُ لَتَدزِيُ رَبّ الْعَالَمِينَ !4192 نَرَلَ به اذ 
الْأمِينُ!193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمْنَذِرِينَ(194) بلسَانٍ عَرَبِيْ مُبِينِ(195) وَإِنَّهُ في رُبْرِ 
الْأوَلِينَ (196) أُوَلَمْ يَكُن لَهُم آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيكَ(197) وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ 
الجن (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهم ما كَانُوا به مُؤْمِنِيَ [199) كَدَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ [200) 
لا يُؤْمِنُونَ به حَنََى يَرَوَا الْعَدَابَ اللي (201) َيََيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يشعْرُونَ [202) َيَفُولُوا هَلْ نَحْنُ 
مُنظَرُونَ (203) أَبِعَدَابِنَا يَْتَعْجِلُونَ (204) أقْرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ(205) ثُمَّ جَاءَهُم ما كَانُوا 
يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَنُعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إِلّا لَهَا مُنذِرُونَ (208) 
ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ[4)209 سورة الشعراء الآيات 192 209 ثم قال تعالى [ِوَمَا تَنَرَلَثْ به 
الشيَاطِينُ (210) وَمَا يَنبَّغْي لَّهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَهُمْ عَنِ السّمع لَمَعْرُوأُونَ(212) قلا تَدْعٌ 
مَعَّ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمعَذْبينَ(213) وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الأفربِينَ!214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ 
انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقْلَ إِني بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ(216/) وَتَوَكَلَ عَلَى العزيز 
الرّحِيم 4217 سورة الشعراء الآيات 210 70217 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
قال تعالى إِوَإِنَّهُ لتَزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ (192) نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ !193 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ (195)الشعراء 195-192 ومعلوم أنه نزل به ليكون بشيرا 
وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع الآصار والأغلال صلى 
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حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك 
الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قولهإِلِتَنذِرَ قَوْما ما أنذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلونَ(16 سورة يس 
الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه 


الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 


وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به 
والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما يقولون في 
قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 
مزافة للرن وكذلك سائر ضفاف الغيد. هن ضفات له:وهي مقعولة للب مخلوقة له ليست 
يصضقات له وممايبية ذلك أن الك تعال كد أضناقه كثيرا مق الحوادث إلية وأضافة إلى يعض 
مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى ١اللَّهُ‏ يَتَوَفَى الأنشن حِينَ مَوْتِهَا وَالَنِي لَمْ نَمْتْ 
في مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ الَّتِي قضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مَُمّى) الزمر42 وقال تعالى 
(وَهْوَ الذي يَتََفَاُم باللَيْلِ وَيَعْلمْ مَا جَرَحْتُم بالنّمَارِ) الأنعام60 مع قوله تعالى ([ِقْلْ يتَوَفَاكُم مَلَكُ 
الْمَوْتِ الَّذِي وكُلَ بِكُمْ السجدة11 وقوله [تَوَقَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُفَرّطُونَ) الأنعام61 وقال تعالى 
يَعْلَمْ مَا يَلِجُ في الْأَرْض وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السسّماء وَمَا يَعْرّجُ فيهَأً) الحديد4 وقال تعالى 
يُنَرَكُ الْمَلآئِكَةَ بالرُوح مِنْ أمره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)النحل2 وقال إنَرَلَ به الرُوحُ 
الْأمِينُ) الشعراء 193 وقال (وَبِالْحَقَ أَنرَلْنَاهُ وَبالْحَقَ تَرَكَ)الإسراء105 وقال إوَأْنزلْنَا مِنَ 
السسّمَاءٍ مَاءَ4 المؤمنون718 


الملائكة تنزل بالوحى على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم 
الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم ولهذا أخبر الله تعالى أن الذي جاء بالقرآن 
ملك لا شيطان فقال نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ !4193 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ !31194 
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قال تعالى إوَإِنَُّ لَتَزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ(192) نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ(193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
المْنذِرِينَ 194 بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ(195)الشعراء 195-192 إنه من المتواتر عن الانبياء 
صلوات الله عليهم أن الملائكة احياء ناطقون يأتونهم عن الله بما يخبر به ويامر به تارة وينصرونهم 
ويقاتلون معهم تارة وكانت الملائكة احيانا تأتيهم في صورة البشر والحاضرون يرونهم وقد اخبر الله 
عن الملائكة في كتاب بأخبار متنوعة وذلك يناقض ما يزعمونه من ان الملك انما هو الصورة 
الخيالية التي ترتسم في الحس المشترك او انها العقول والنفوس وقد قال سبحانهإإنَُّ لَقَوْلُ رَممُولٍ 
كريم(19) ذي قُوّةِ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ (20] مُطَاعِ نَمّ أمين !21 وَمَا صَاحِبْكُم بِمَجْنُونٍ (22) 
وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق الْمْبِينِ(23) وَمَا هُوَّ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجيم(25) 
التكوير25-19 فبين ان الرسول الذي جاء به الى محمد رسول كريم ذواقوة عند ذي العرش مكين 
مطاع ثم امين وهذه صفة لا تنطبق على ما في النفس من الخيال ولا على العقل الفعال فانه اخبر انه 
مطاع والمطاع فوق السموات ليس هذا ولا هذا وكذلك قوله[َرَلَ به الرُوحٌُ الأَمِينُ!193) عَلَى قَلْبِكَ 
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194) الشعراء 194-193 وقوله قن مَن كَانَ عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَرّلَهُ عَلَى 
َلْبكَ بِإِذْنٍ الى تمدقا لها يز قدئه وخذع وتتروكس الخ تين (497 من كَانَ عدوا لله وتلاتكتةه ور نئله 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ َلكَافِرِينَ (98) البقرة98-97 وقال تعالى (وَإِذَا بَدَلنَا آيَدَ مّكَانَ آيَة وَالَهُ 
غلَمُ بمَا يُتَرْلُ قَالُوأ إِنَمَا أنت مُفتَرٍ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لآ يَعلَمُونَ (101) قُنَ نَرَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبّكَ بالْحَقّ 
(4102 النحل 102-101 وفي الصحيحين عن عائشة ان الحرث بن هشام سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال احيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو اشده على 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعى ما يقول قالت عائشة 
ولقد رايته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا! 


نفى قسم الشيطان ونفى قسم النفس 

أن القرآن وإن كان كلام الله فإن الله أضافه الى الرسول المبلغ له من الملك والبشر فأضافه إلى 
الملك فى قوله (فَلا قم بِالخُنّسِ(15) الْجَوَارِ الكُنّسِ(16) إلى قوله (18) إِنَّهُ لَقَوْكُ رَسُولٍ 
كريم (19) ذي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (120 مُطاع ته م أمِين (21) التكوير5 21-1 فهذا 
جبرائيل فإن هذه صفاته لا صفات محمد ثم قال (وَمَا صَاحِبْكُم بِمَجْنُونِ(122 التكوير 22 
أضافه إلينا إمتنانا علينا بأنه صاحبنا كما قال (ِوَالنَجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) 
النجم 2-1 إوَلَقَد رَآه بالأفّق الْمُبينِ(23) وَمَا هْوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍِ(24) التكوير 24-23 فهو 
محمد أى بمتهم وعلى القراءة الأخرى ببخيل وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا وهو العقل 
الفاعل الفائض وهومن تحريف الكلم عن مواضعه فإن صفات جبرائيل تقدمت وإنما هذا وصف 
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محمد ثم قال إِوَمَا هْوَ بِقَوْلٍ شَيْطَانٍ رَجِيم(25 التكوير 25 لما أثبت أنه قول الملك نفى أن يكون 
قول الشيطان كما قال فى الشعراء إنَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ[193) عَلَى قَلْبكَ لِتكُونَ مِنّ 
المْنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مُبِينِ(195) َإِنّهُ في رُبْرٍ الْأوَلِينَ(196] أُوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ 
عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ(197) وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعْجِينَ(198) فَقَرََهُ عَلَيْهِم ما كَانُوا به 
مُؤْمِنِينَ [199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ به حَنَّى يَرَوَا الْعَدَابَ 
الأبيم(201) ََِيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشَغْرُونَ (1202 , َيقُوأُوا هَل نَحْنُ مُنظَرُونَ 1203 أَنبِعَدَابِنَا 
يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَقَرَأَيِتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ [205) م جَاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنَى 
عَنْهُم ما كَانُوا يُمَتَعْونَ(207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة إِلّا لَهَا مُنذِرُونَ(208) ذَكْرَى وَمَا كُنَا 
ظَلِمِينَ (209) وَمَا تَتَرَلَتْ به الخباطين 210 وَمَا يَنبَغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ211) إِنْهُمْ عَنِ 
السّمع لَمَعْرُولُونَ!212) قلا تَذْعْ مَعَ اللّه إِلَها آخرة فكورق عن الْمُعَذَّبِينَ !2213 وَانقا عَشِيرَتَكَ 
الأفْرَبينَ (214) وَاخْفْضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الَّبَعَكَ مِنَ نَ الْمْؤْمِنِينَ (215) َإِنْ عَصَوْكَ فَفُلْ إِني بَرِيءٌ مما 
تَعْمَلُونَ !216) وَتَوَكنْ عَلَى الْعَزيز الرّحِيم [217) الذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ !2218 وَتَعَلْبَكَ في 
السّاجِدِينَ (219/ إِنَّهُ هْوَ السّمِيعْ الْعلِيهْ(220) هل أَنَبنكُمْ عَلَى من تَتَرَلُ التْنيَاطِينُ221) تَنَرّلُ عَلَى 
كَُ أَفَاكَ أثيم (222) يُلُْونَ السّمع وَأَكْثْرْهُمْ كَاذِيُونَ(223) وَالشُعَرَاء يتَِعْهُمْ الْعَاوُونَ (224) أَلَمْ تر 
أنَهُمْ في كُلّ واه يييقون | 225 وَأَنَهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يفْعَلُونَ (226) ِل آي آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
وذكروا التكتيرا وانتصتز واعن جنوه ظلهوا وتيك الزيق ظلقوا أيّ مُنقلب يَنقَلِبُونَ (227) الشعراء 
227-10 وأضافه إلى الرسول البشرى فى قوله إقَلَا قم بمَا نُيْصِرُونَ(38) وَمَا لَا 
تُبْصِرُونَ (139 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كُريم(40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (41) ولا بِقَوْلٍ 
كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَدَكَرُونَ ([42) تَنزِيلٌ مّن رَّبّ الْعَالَمِينَ(43) الحاقة 43-38 فنفى عنه أن يكون قول 
شاعر أو كاهن وهما من البشر كما ذكر فى آخر الشعراء أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم 
كالكهنة الذين يلقون إليهم السمع وأن الشعراء يتبعهم الغاوون فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان 
بالرسول من البشر لما نفاهما علم أن الرسول الكريم هو المصطفى من البشر فإن الله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس كما أنه فى سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك فنفى أن يكون 
قول شيطان رجيم علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة وفى إضافته إلى هذا 
الرسول تارة والى هذا تارة دليل على أنه اضافة بلاغ وأداء لا اضافة احداث لشىء منه أو انشاء كما 
يقوله بعض المبتدعة الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبرائيل أو محمد مضاهاة منهم فى نصف قولهم 
لمن قال انه قول البشر من مشركى العرب ممن يزعم أنه أنشأه بفضله وقوة نفسه ومن المتفلسفة 
الذين يزعمون أن المعانى والحروف تأليفه لكنها فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره من العلماء 
فالكاهن مستمد من الشياطين إوَالشُعَرَاء يَتَبِعْهُمُ الْعَاوُونَ) الشعراء224 وكلاهما فى لفظه وزن 
1 سجر ةا عطي كاقنها له معان من وح القياط: كنا قل النبى أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال همزه المؤتة ونفثة الشعر ونفخة الكبر وقوله تعالى 
(ِوَمَا هْوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَحِيم) التكوير25 ينفى الأمرين كما أنه فى السورة الأخرى قال إِوَمَا 
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هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍِ قَلِيلاً مَا تَدَكّرُونَ (42) الحاقة41 -42 وكذلك 
قال فى الشعراء. :وغ قالكيه التازاطلين! الشدراء210 مظعا كم ذكر علامة من كنزل كاي 
الشياطين بأنه أفاك أثيم وأن الشعراء يتبعهم الغاوون فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم 
الشياطين الا اذا كان أحدهم كذابا أثيما فالكذاب فى قوله وخبره والأثيم فى فعله وأمره- وذاك والله 
أعلم لأن الشعر يكون من الشيطان تارة ويكون من النفس أخرى كما أنه إذا كان حقا يكون من روح 
القدس كما قال النبى لما دعا لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس وقال إهجهم وهاجهم 
وجبرائيل معك فلما نفى قسم الشيطان نفى قسم النفس ولهذا قال ١ِيَتَبِعْهُمْ‏ الْغَاوُونَ الشعراء224 
والغى اتباع الشهوات التى هى هوى النفوس 

ولهذا قال أبو حيان ماكان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه وما 
كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه فهذا والله أعلم سبب ذلك وأما 
التفسيم الى الكاهن والشاعر من جهة المعنى فهو والله اعلم لأن الكلام نوعان خبر وانشاء والكاهن 
يخبر بالغيوب مخلطا فيه الصدق بالكذب لا يأتون بالحق محضا واذا ألقى الشيطان فى أمنية أحدهم 
شيئا فى القلب لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون كما قال تعالى وكما بينه النبى فى حديث الكهان لما قال 
إنهم يزيدون فى الكلمة مائة كذبةء بخلاف الرسول والنبى والمحدث كما فى قراءة ابن عباس 
وغيره فإن الله ينسخ ما يلقى الشيطان والقراءة العامة لسن :فيها المهدك ايحو أن يثر 
على بعض الخطأ ويدخل الشيطان فى أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ بخلاف الرسول والنبى فإنه لا 
بد من نسخ ما يلقى الشيطان وأن يحكم الله آياته لأنه حق والمحدث مأمور بأن يعرض ما يحدثه 
على ما جاء به الرسول ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث فى قصة الحديبية وقصة موت 
النبى وقصة اختلافه وحكيم بن حزام فى سورة الفرقان فأزاله عنه نور النبوة وأما الشاعر فشأنه 
التحريك للنفوس فهو من باب الأمر الخاص المرغب فلهذا قيل فيهم (ِيَتَبِعَْهُمْ الْعَاوُونَ) الشعراء224 
فضررهم فى الأعمال لا فى الاعتقادات وأولئتك ضررهم فى الاعتقادات ويتبعها الأعمال ولهذا قال 
أَفَاكِ أثيم) الشعراء222 << ومعنى الكهانة والشعر موجود فى كثير من المتفلسفة والمتصوفة 
والمتكلمة والمتفقهة والعامة والمتفقرة الخارجين عن الشريعة الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة 
ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من أتباع المتنبئين الكذابين لهم مادة من الشياطين كما قد رأيناه 
كثيرا فى أنواع من هذه الطوائف وغيرها لمن نور الله صدره وقذف فى قلبه من نوره' 
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اللسان العربى أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعانى 

قال تعالى إِبِلِسَانٍ عَرَبِيْ مُّبِينِ) الشعراء195 فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي 
أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو 
إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له 
من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل 
أن يعرفه غيرهم! 

والله سبحانه تكلم بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية فالقرآن العربى كلام الله كما قال تعالى 
قَِدَا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتعِدْ بللَّهِ مِنَ التَيّطانٍ الرّجيم)النحل98 إلى قوله إِلِسَانٌ عَرَبِيّ 
مُبِينٌ (103)النحل103 فقد بين سبحانه أن القرآن الذى يبدل منه آية نزله روح القدس وهو جبريل 
وهو الروح الامين كما ذكر ذلك في:موضع اخن من الله بالحق .وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال 
إِنَّمَا يعلمَهُ بَشَرٌ (4103 النحل103 كما قال بعض المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمى فقال تعالى 
لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌ 4103 النحل2103 فى الذى يضيفون إليه هذا التعليم أعجمى 
(ِوَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ بين (1103النحل2103 ففى هذا ما يدل على أن الآيات التى هى لسان عربى 
مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال فى الآية الأخرى ١أْفَغَيْرَ‏ اللَّهِ أنتغي حَكَماً وَهْوَ الذي 
َتَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُْفَصّلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّكَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ فلآ تَكُودَنَ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ) الأنعام14 1 والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد أخبر أن 
الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال إِيَعْلَمُونَ) الأنعام114 
ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد به 

أن النبى أنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغض فامر بما يحبه الله ودعا 
اليه بحسب الإمكان ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته بحسب الإمكان لم يخص العرب بنوع من 
أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية لكن نزل القرآن بلسانهم بل نزل بلسان قريش 
كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال لإبن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش فإن القرآن نزل بلسانهم 
وكما قال عثمان للذين يكتبون المصحف من قريش والأنصار إذا إختلفتم فى شىء فإكتبوه بلغة هذا 
الحى من قريش فإن القرآن نزل بلسانهم وهذا لأجل التبليغ لأنه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر 
الأمم وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب اليه كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب3 
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تسمية بعض الكلام مجازا انما هو امر اصطلاحي ليس امرا شرعيا ولا لغويا 
ولا عقليا 

قال ابن عقيل ومن ادلتنا قوله تعالى إبلِسّان عَرَبِيٌّ مُبين) الشعراء195 واذا ثبت انه عربي فلغة 
العرب مشتملة على الاستعارة والمجاز وهي بعض طرق البيان والفصاحة فلو أخل بذلك لما تمت 
اقسام الكلام وفصاحته على التمام والكمال وانما يبين تعجيز القوم اذا طال وجمع من استعارتهم 
وامثالهم وصفاتهم ولا نص بجواز الالفاظ الا اذا طالت ولهذا لا يحصل التحدي بمثل بيت ولا بالاية 
والايتين ولهذا جعل حكم القليل منه غير محترم احترام الطويل فسوغ الشرع للجنب والحائض تلاوته 
كل ذلك لانه لا اعجاز فيه فاذا اتى بالمجاز والحقيقة وسائر ضروب الكلام واقسامه نفاق كلامه 
الجامع المشتمل على تلك الاقسام كان الاعجاز وظهر التعجيز لهم فهذا يوجب ان يكون فى القرآن 
مجازن قلت ما ذكره من ان السورة القصيرة لا اعجاز فيها مما ينازعه اكثر العلماء ويقولون بل 
السورة معجزة بل ونازعه بعض الاصحاب فى الايه والايتين قال ابو بكر ابن العماد شيخ جدي ابى 
البركات قوله انما جاز للجنب قراءة اليسير من القرآن لانه لا اعجاز فيه ما أراه صحيحا لان الكل 
محترم وانما ساغ للجنب قراءة بعض الاية توسعة على المكلف ونظرا في تحصيل المثوبة والحرج 
مع قيام الحرمة كما سوغ له الصلاة مع يسير الدم مع نجاسته قلت وأما قوله ان القرآن نزل بلغة 
العرب فحق بل بلسان قريش كما قال تعالى ِوَمَا أَرْسلْنَا من رَّسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمِه) إبراهيم4 وقال 
عمر وعثمان ان هذا القرآن نزل بلغة هذا الحي من قريش وحينئذ فمن قال أن الألفاظ التى فيه ليست 
مجازا ونظيرها من كلام العرب مجاز فقد تناقض لكن الاصحاب الذين قالوا ليس فى القرآن مجاز لم 
يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازا فلا يلزمهم التناقض وأيضا فقول القائل ان فى 
لغة العرب مجازا غير ما يوجد نظيره في القرآن فان كلام المخلوقين فيه من المبالغة والمجازفة من 
المدح والهجو والمراثى وغير ذلك ما يصان عنه كلام الحكيم فضلا عن كلام الله فاذا كان المسمى لا 
يسمى مجازا الا ما كان كذلك لم يلزمه ان يسمي ما فى القرآن مجازا وهذا لان تسمية بعض الكلام 
مجازا انما هو امر اصطلاحي ليس امرا شرعيا ولا لغويا ولا عقليا ١‏ ولهذا كان بعضهم يسمى 
بالمجاز ما استعمل فيما هو مباين لمسماه وما استعمل بعض مسماه لا يسميه مجازا فلا يسمون 
استعمال العام فى بعض معناه مجازا ولا الامر اذا اريد به الندب مجازا وهو اصطلاح اكثر الفقهاء 
وقد لا يقولون ان ذلك استعمال في غير ما وضع له بناء على ان بعض الجملة لايسمى غيرا عند 
الاطلاق فلا يقال الواحد من العشرة انه غيرها ولا ليد الانسان انها غيره ولان المجاز عندهم ما 
احتيج الى القرينه فى اتبات المراد الا في دفع مالم يرد والقرينة فى الامر تخرج بعض ما دل عليه 
اللفظ وتبقى الباقي مدلولا عليه اللفظ بخلاف القرينة في الاسد فانها تبين ان المراد لا يدخل فى لفظ 
الاسد عند الاطلاق واذا كان اصطلاح اكثر الفقهاء التفريق بين الحقيقة والمجاز وآخرون 
اصطلحوا على انه متى لم يرد باللفظ جميع معناه فهو مجاز عندهم ثم هؤلاء اكثرهم يفرقون بين 
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الفريتة المنقضلة او المستقلة وبين ما تاصدلت باللفعة او كانك مق لفظه او لم تفل قلع يجكلوا ذلك 
مجازا لثلا يلزم ان يكون عامة الكلام مجازا حتى يكون قوله لا اله الا الله مجازا مع العلم بان 
المشركين لم يكونوا ينازعون في ان الله اله حق وانما كانوا يجعلون معه آلهة أخرى فكان النزاع بين 
الرسول وبينهم فى نفي الالهية عما سوى الله حقيقة اذ لم يستعمل فى غير ما وضع له وان الموضوع 
الاصل هو النفي وهو نفي الاله مطلقا فهذا المعنى لم يعتقده احد من العرب بل ولهم قصد فى التعبير 
عنه ولا وضعوا له لفظا بالقصد الاول اذ كان التعبير هو عما يتصور من المعانى وهذا المعنى لم 
يتصوروه الا نافين له لم يتصوروه مثبتين له ونفي النفي اثبات فمن قال ان هذا اللفظ قصدوا به 
في لغتهم كان ان يبعث الرسول لنفي كل اله وان هذا هو موضوع اللفظ الذي قصدوه به اولا وقولهم 
لا اله الا الله استعمال لذلك اللفظ فى غير المعنى الذي كان موضوع اللفظ عندهم فكذبه ظاهر عليهم 
في حال الشرك فكيف فى حال الايمان ولا ريب ان جميع التخصيصات المتصلة كالصفة والشرط 


التخصصات وتارة مقرونة بها بخلاف قول لا اله الا الله فانهم لم يعرفوا قط عنهم انهم استعملوها 
مجردة عن الاستثناء اذ كان هذا المعنى باطلا عندهم فمن جعل هذا حقيقة فى لغتهم ظهر كذبه عليهم 


والقول المتناقض اذا طرده صاحبه والزم صاحبه لوازمه ظهر من فساده وقبحه ما لم يكن ظاهرا قبل 
ذلك وان لم يطرده تناقض وظهر فساده فيلزم فساده على التقديرين ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز 
قول البته بل كل اقوالهم متناقضة وحدودهم والعلامات التى ذكروها فاسدة اذ كان اصل قولهم باطلا 
فابتدعوا فى اللغة تقسيما وتعبيرا لاحقيقة له فى الخارج بل هو باطل فلا يمكن ان يتصور تصورا 
مطابقا ولا يعبر عنه بعبارة سديدة بخلاف المعنى المستقيم فانه يعبر عنه بالقول السديد كما قال تعالى 
يا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُونُوا قَوْلاً سَدِيداً) الأحزاب70 والسدية البداة. الصنتوابه العظايق 
للحق من غير زيادة ولا نقصان وهو العدل والصدق بخلاف من أراد ان يفرق بين المتماثلين 
ويجعلهما مختلفين بل متضادين فان قوله ليس بسديد وهذا يبسط في موضعه ' 


الذى فى فجن الوكين ليس قو ثفن القرآك المقئل 
أن القرآن فى المصاحف مثل ما أن اسم الله فى المصحف فان القرآن كلام فهو محفوظ بالقلوب 
كما يحفظ الكلام بالقلوب وهو مذكور بالألسنة كما يذكر الكلام بالألسنة وهو مكتوب فى المصاحف 
والأوراق كما أن الكلام يكتب فى المصاحف والأوراق والكلام الذى هو اللفظ يطابق المعنى ويدل 
عليه والمعنى يطابق الموجودة فمن قال أن القرآن محفوظ كما ان الله معلوم هو متلو كما ان الله 
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مذكور ومكتوب كما ان الرسول مكتوب فقد أخطأ القياس والتمثيل بدرجتين فإنه جعل وجود 
العويهر :القع القاكننة واتفتنها يقث لة تحرف العنانة الدائة على النبعنى المطائق فها والفسلمون يامو 
الفرق بين قوله تعالى إإِنَّهُ لَقْرْآنْ كَرِيمٌ(177 في كتاب مَكْنُونِ (178 الواقعة78-77 وبين قوله 
تعالى إِوَإِنَّهُ لَفِي رُبْرٍ الْأََلِينَم الشعراء196 فان القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد لا لفظه ولا 
جميع معانيه ولكن أنزل الله ذكره والخبر عنه كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه فذكر القرآن فى زبر 
الأولين كما أن ذكر محمد فى زبر الأولين وهو مكتوب عندهم فى التوراة والانجيل فالله ورسوله 
معلوم بالقلوب مذكور بالألسن مكتوب فى المصحف كما أن القرآن معلوم لمن قبلنا مذكور لهم 
مكتوب عندهم وإنما ذاك ذكره والخبر عنه وأما نحن فنفس القرآن أنزل الينا ونفس القرآن مكتوب فى 
مصاحفنا كما أن نفس القرآن فى الكتاب المكنون وهو فى الصحف المطهرة ولهذا يجب الفرق 
بين قوله تعالى إوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْرِ) القمر52 وبين قوله تعالى (ِوَكِتَابِ سَسْطُورٍ2) في 
رَقْ مُنشُور(13 الطور 3-2 فان الأعمال فى الزبر كالرسول وكالقرآن فى زبر الأولين وأما 
وَكِتَابِ مََسْطُورٍ(2) في رَقّ منتُورٍ(3) الطور 23-2 فهو كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة فأين 
هذا من هذا! 


فان القرآن كلام والكلام نفسه يكتب فى المصحف-2 بخلاف الأعيان فانه إنما يكتب اسمها 
وذكرها فالرسول مكتوب فى التوراة والإنجيل ذكره ونعته كما أن القرآن فى زبر الأولين وكما أن 
أعمالنا فى الزبر قال تعالى إِوَإِنّهُ في رُبْرٍ الْأَوَلِينَ) الشعراء196 وقال تعالى (وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوُ 
في الزّبْرِ) القمر52 ومحمد مكتوب فى التوراة والإنجيل كما أن القرآن فى تلك الكتب وكما ان 
أعمالنا فى الكتب:واما القرآن فهو نفسه مكقوب فى البصاحفه ليس المكتوب ذكره :والكير عه عنما 
يكتب إسم الله فى الورق ومن لم يفرق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات والأعيان كما 
جرى لطائفة من الناس فقد غلط غلطا سوى فيه بين الحقائق المختلفة كما قد يجعل مثل هؤلاء 
الحقائق المختلفة شيئا واحدا كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدا2 

قوله تعالى [وَإِنّهُ تَنزِيلُ رَبٌ الْعَالَمِينَ(192) نَرَلَ به الرُوح الْأَمِينٌُ193) الشعراء 193-192 
الى قوله إِوَإِنَّهُ في رُبْرٍ الْأَوَلِينَ(196) أُوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيكَ(197) 
الشعراء 22197-196 فالذى فى زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد فان هذا 
القرآن لم ينزل على احد قبله ولكن فى زبر الأولين ذكر القرآن وخبره كما فيها ذكر محمد وخبره 
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كما أن أفعال العباد فى الزبر كما قال تعالى إِوَكُلُ شَّيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُبْرِ) القمر52 فيجب الفرق 
بين كون هذه الأشياء فى الزبر وبين كون الكلام نفسه فى الزبر كما قال تعالى (إِنَهُ لَهَرْآنٌ 


كَرِيمٌ (77) في كتَاب مَكْنُونِ (78)الواقعة78-77 وقال تعالى إِيَثْلُو صُحْفاً مُطَهَرَةَ (2) فيها كُنُبٌ 
قَيمَةُ(3) البينة3-2 ! 


© »م 


الأشياء لها وجود عيني ووجود علمى ولفظى ور 

أن الأشياء لها وجود فى أنفسها وهو وجودها العينى ولها ثبوتها فى العلم ثم فى اللفظ المطابق 
للعلم ثم فى الخط وهذا الذى يقال وجود فى الأعيان ووجود فى الأذهان ووجود فى اللسان ووجود فى 
البنان وجود عيني ووجود علمى ولفظى ورسمى ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى إافرأ باسم رَبَكَ 
الذي خَلَقَ!1) خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ نْ عَلَق 2) اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ31) الذي 35 ِالْقَلم(4) عَلّمَ الْإنِسَانَ ما 
م يَعْلَمْو5] العلق 5-1: فذكر الخلق عموما وخصوصا ثم ذكر التعليم عموما وخضوصا فالخظ 
يطابق اللفظ واللفظ يطابق العلم والعلم هو المطابق للمعلوم ومن هنا غلط من غلط فظن أن 
القرآن فى المصحف كلاعيان فى الورق فظن أن قوله إإِنَّهُ لَكْرْآنٌ كَرِيمٌ(77) في كتاب 
مَكْنُونِ (78)الواقعة 278-77 كقوله الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَّوْرَاةٍ 
وَالإِنْجِيلٍِ) الأعراف157 فجعل اثبات القرآن الذى هو كلام الله فى المصاحف كاثبات الرسول فى 
المصاحف وهذا غلط إثبات القرآن كاثبات إسم الرسول هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات إسم الرسول 
فهذا كاثبات الأعمال أو كإثبات القرآن في زبر الأولين قال تعالى (ِوَكُْلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في 
الزّبْرِ) القمر52 وقال تعالى إوَإِنّهُ لَفِي رُبْرٍ الْأَوَّلِينَ) الشعراء196 فثبوت الأعمال فى الزبر 
وثبوت القرآن فى زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ولهذا قيد 
سبحانه هذا بلفظ الزبر و1 الكتب زبر يقال زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى 
المزبور أي المكتوب فالقرآن نفسه ليس عند بنى إسرائيل ولكن ذكره كما أن محمدا نفسه ليس عندهم 
ولكن ذكره فثبوت الرسول فى كتبهم كثبوت القرآن فى كتبهم بخلاف ثبوت القرآن فى اللوح المحفوظ 
وفي المصاحف فان نفس القرآن اثبت فيها فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا وهذا مبسوط فى 
موض هه 

قال تعالى إوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في في الزّبْر) القمر52 وفى قوله (وَإِنَُ في رُبْرِ 
الْأَوَلِينَ؛ الشعراء2196 فان المراد بذلك ذكره وكتابته و الزبر جمع زبور والزبور فعول 
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بمعنى مفعول أى مزبور أى مكتوب فلفظ الزبور يدل على الكتابة وهذا مثل ما فى الحديث المعروف 
عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا وفى رواية متى كتبت نبيا قال وآدم بين 
الروح والجسد رواه أحمد فهذا الكون هو كتابته وتقديره! 


قال تعالى إأوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَُ علَمَاء بَنِي إِسْرَائِيكَ) الشعراء197 لفن الله وسولة 
بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله [ِوَمَا أَرْسِلْنَا مِن قَيِْكَ إلا رجالا نُوحِي ي إلَيْهُمْ فَاسْألُوأ أَهْلَ 
الذَكْرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ النحل43 فان من الكفار من أنكر أن يكون لله رسول بشر فأخبر الله ان 
الذين أرسلهم قبل محمد كانوا بشرا وامر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم وكذلك سؤالهم 
: عن االوحيد وغيزه كما خادكيه الأنبياء وكثر يه الكافرون فال تعاني (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوأْ لَسْتَ 
مُرْسَلاً قل كَفَى باللَّهِ شهيداً بَيِنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتَاب) الرعد43 وقال تعالى [فَإن كُنتَ في 
شلك مما نانك قاأل الذِن رون اكاب من فبك يونس94وقال تعالى (فُل أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ 
مِنْ عند اللَّهِ وَكَقَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِمْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ) الأحقاف10 وكذلك 
شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو من أخبره نبى وقد 
علموا أن محمدا لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا ‏ وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه 
من نعته فى كتبهم كقوله تعالى (ِوَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَرّلَ مّن رَبّْكَ بالْحَقَ قلا تَكُودنٌ 
مِنَ الْمُمْتَرِينَ) الأنعام114 7 

قوله تعالى !أُوَلَمْ يكن لَّهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ) الشعراء197 المقصود بيان 
أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون3 

أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل إليهم ملكا ولهذا كان 
النبي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من 
أسلم منهم كعبدالله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهما 4 
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قال تعالى إوَإِنّهُ في رُبْرٍ الْأَوَلِينَ) الشعراء196 وقال تعالى! أُوَلَمْ يَكْن لَّهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء 
بَنِي إِسْرَانِيكَ) الشعراء197 وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي 
عليه كما قال تعالى (الَّذِينَ يتبعُونَ الرّسُولَ التَّبِيَ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في الثَوْرَاةٍ 
وَالإِنْجِيلٍ) الأعراف2157 وقال وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرّنَ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌ 
فلا تَكُودَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ] الأنعام114 ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في 
الخبر والأمر فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات والأرض 
وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبالعدل 
والصدق والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل 
قبله والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي 
الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره وأما السور لمدنية ففيها هذا 
وفيها ما يختص به محمد من الشرعة والمنهاج فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي 
أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد! 


شهادة الكتب المتقدمة لمحمد هو من الآيات البينات على نبوته 

قال تعالى ! أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ) الشعراء197 ان موسى 
والمسيح عليهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم و الكتب السماوية السابقة التوراة والانجيل 
بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فإن الظن 
لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول 
عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله في 
التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به 
الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله” 

ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد إما شهادتها 
بنبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله وهو حجة على 
أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين الملحدين كما قد ذكر الله هذا النوع من 
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الآيات في غير موضع من كتابه ‏ كمافي قوله تعالى (أُوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي 
إِسْرَائِيكَ) الشعراء197! 


إذا جادل القران يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية 

إذا جادل القران يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما 
لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بانكار الباطل كما فى مثل قوله [أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ 
الْخَالُِونَ) الطور35 وقوله(أُوَلَيْسَ الذي خََقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى 
وَهْوَ الْخَلّاقَ الْعَلِيمُايس81 وقوله أفْرَأَيْتُم ما تُمنُونَ (58) أن تَخْلَقُونَه أ نَحْنْ الْخَالِفُونَ (59) 
الواقعة59-58 وقوله إوَقَالُوا لَوْلَا يَأئِينًا بآية مّن رَبّه وَل تَأتِهم بَيْنَهُمَا في الصٌّحُفٍ 
الأولّى) طه133 وقوله إِأْوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنَا أَنَلَْا عَلَيْكَ الكتاب يُثْلَى عَلَيْهمْ) العنكبوت1 5 وقوله !أوَلَمْ 
يَكْنِ ل يه أن يَعْلّمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ) الشعراء197 وقوله أَلَمْ نُككل له عَيْنَيْنِ (18 ولنتانا 
وَشْفَتَيْنِ !19 وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ !210 البلد 10-8 إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير 
المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل 
بالبرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وان لم تكن بينة معروفة فاذا كانت بينة 
معروفة كانت برهانية والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي 
الطريقة الجدلية عند اهل المنطق وغيرهم بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس وهى برهانية 
وان كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله [ِوَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدْرِهِ 
ذْ قالوأ مَا أنرَل اللَّهُ عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنرَلَ الكِتَاب الَذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنَّاس 
تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعُلَمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوأ أنتُم وَلآ آبَاوؤْكُمْ فل اللَهُ كم دَرْهُمْ في 
خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ)الأنعام91 فان الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من 
ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله (قُلْ مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الذي جَاء به مُوسَّى) الأنعام91 وقد بين 
البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضع>-ح وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي 
عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله [ِوَعْلَمْتُم ما ل تعْلَمُوأ)الأنعام1 9 احتجاجا على 
المشركين بما جاء به محمد فالحجة على اولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل منهما من 
البراهين ما قد بعضه فى غير موضعح- وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب وقوله 
[َعْلّمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوأالأنعام91 بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه 
ولم يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه” 
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أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب 

قال تعالى [أُوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيكَ (197) وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ 
الأعْجَمِينَ(198) َأ عَلَيْهم ما كَانُوا به مُوْمِنِينَ (199) كَدَلِكَ سَلَكُناهُ في قوب لفجْرمين [200] 
لا يُؤْمِئُونَ به حَنََى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم(201) َيََيَهُم بَْتَه وَهُمْ 5 يَشْعْرُونَ [202) َيَفُولُوا هَل نَحْنُ 
مُنظَرُونَ (203) أَفبِعَدَابنَا يَْتَعْجِلُونَ (204) أقْرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ(205) ثُمَّ جَاءَهُم ما كَانُوا 
يُوعَدُونَ [206) مَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَنعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إلا لَهَا مُنذِرُونَ (208) 
ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ (209) وَمَا تَتَرَلَتْ به التْيَاطِينْ (210) الشعراء210-197 و القرآن يبين فى 
غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا وما طناك عن مده فين 
فْسِكَ) النساء79 و قال لهم فى شأن احد !أْوَلَمًا أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قد أْصَبْتُم متْلَيْهَا فُلَتُمْ أَنَى هَذَا قن 
0 مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ) آل عمران165 و قال تعالى إوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ يكم 
وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ) الشنورى30 و قال تعالى في سورة الشورى أيضا إوَإن تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ بمَا قَدَمَتْ 
أَيْدِيهِمْ فإنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ) الشورى48 ! 


الالفاظ التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم 

قال تعالى [أُوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيكَ (197) وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ 
لضفت 08 فَقَرَأَهُ عَلَيْهم ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ (199) كَدَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوب الْمجْرِمِينَ (200) 
لا يُؤْمِنُونَ به حَنَّى يَرَوَا الْعَدَابَ اللي (201) َيََيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشعْرُونَ [202) َيَُولُوا هَلْ نَحْنُ 
مُنظَرُونَ (203) أَفبِعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أقْرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ(205) ثُمَّ جَاءَهُم ما كَانُوا 
يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَنُعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إِلّا لَهَا مُنذِرُونَ (208) 
ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ(209) وَمَا تَتَزَلَتْ به التيَاطِينُ(210) الشعراء210-197 لفظ القرية 
والمديفة والنهر والميزاب: وأمكال: هذه الأمور: الثى فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم ثم قد 
يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر 
وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك 
القرية قال تعالى [ِوَضَرَب الَّهُ مَتَلا قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئْنَةَالنحل112 وقوله إوَكَم مّن قَرْيَة 
َهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسْنَا بَيَاتاً أوْ هُمْ فَآتَلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذّْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا إلا أن قَالُوأ إِنَا كُنًا 
ظَالِمِينَ !45 الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى [أْقَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأتِيَهُمْ بَأسُنَا بَيَاتآً وَهُمْ 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 161 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 425 


205 


نَآئمُونَ) الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال2 إوَكَأَيّن مّن قَرْيَة هي أَسَدُ قُوَةَ من قَرْيَتِكَ 
الَنِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا تاصرّ لَهُمْ)محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى إوَتِلْكَ الْقُرَى 
َخْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهلِكُهم مَوْعِداً) الكهف59 وقال تعالى (أَوْ كَالَّذِي مَنَ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) البقرة2259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا 
يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما 
يضيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْأَلٍ 
الْقَرْيَةإيوسف82 مثل قوله (قَرِيَة كَانَتْ آمنَةَ مُطْمَيْتَةَة النحل12 1 فاللفظ هنا يراد به السكان 
من غير اضمار ولا حذف! 


0 3 
و‎ ٠ 


تَنَرْلَتْ به الشيَاطينُ !1210 وَمَا يَنِبَغْى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعْونَ !211 


م 
2 


وقال تعالى للَهُ يَضطفي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسْلاً وَمِنَ النّاس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) الحج75 
قذكر أنه فول سول اسيطفاء: مخ الملاتكة نز لدديه عل .رسول اصسطفاء هن البق “تزه كلد مت 
الرسولين عما قد يشتبه به نزه الملك أن يكون شيطانا ونزه البشر أن يكون شاعرا أو كاهنا وبين 
برهان ذلك وآيته فقال إوَمَا تَنَرَتْ به الشيَاطِينٌُ[210) وما يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ(211) نهم 

عَنِ السّمع لَمَعْرُولُونَ(212) فلا تَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ(213) الشعراء 210- 
3 فبين أنه ما يصلح لهم النزول به بل هم منهيون عن ذلك وهم ممتنعون عن ذلك لا يريدونه 
لمنافاه لمقصودهم وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن ذلك فلم يستطيعوه إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه 
من الملا الأعلى وهم إنما يقدرون على أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوه وذلك أن الفاعل للفعل 
إنما يفعله إذا كان مريدا له قادرا عليه فبين قوله لوَمَا يَنبَغي لَهُمْ (14211 الشعراء 211 
أنهم لا يريدون تنزيله وبقوله (ِوَمَا يَسْتَطِيعُونَ 211 الشعراء 211 أنهم عاجزون عن 
تنزيله أما كونهم لايريدون فلانه لا ينبغي لهم وينبغي مضارع بغى يبغي أي طلب وأراد فالذي لا 
ينبغي للفاعل هو الذي لا يطلبه ولا يريده إما لكونه ممتنعا من ذلك أو لكونه ممنوعا منه والشيطان 
إنما يريد الكذب والفجور لا يريد الصدق والصلاح وماجاء به الرسول مناقض لمراد الشياطين 
غاية المناقضة فلم يحدث في الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد فنزول 
القرآن عليه فيمتنع أن تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه وهم أيضا ممنوعون من ذلك بحيث لا 
يصلح لهم ذلك ولا يتأتى منهم كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبيا والمعروف بالكذب والفجور 
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لا ينبغي له مع ذلك أن يكون نبيا ولا أن يكون حاكما ولا شاهدا ولا مفتيا إذ الكذب والفجور يناقض 
مقصود الحكم والشهادة والفتيا فكذلك ما في طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل 
بهذا الكلام الذي هو في غاية الصدق والعدل لم يشتمل على كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ثم قال 
زَوَمَا يَسْتَطيعونَ!211)الشعراء 211 فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون بما حرست به السماء من 
الشهب كما قال عن الجن إوَأَنًا لَمَسْنَا المسّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَّساً شديداً وَشُهُباً(8) وَأَنَا كُنًا 
تَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَن يَسْتَمِعْ الآنَ يَجَدْ لَهُ شِهَاباً رّصّداً(9) الجن 9-8 وقد ذكرنا تواتر هذا 
الخبر وأن السماء حرست حرسا لم يعهده الناس قبل قبل ذلك ورأى الناس ذلك بأبصارهم فكانوا قد 
عاينوا ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي يرمى بها لطرد الشياطين فعزلوا بذلك عن سمع الملا 
الأعلى وكان ما عاينه الكفار من الرمي الشديد العام الذي انتقضت به العادة المعروفة من رمي 
الشهب دليلا على سبب خارق للعادة ولم يحدث إذ ذاك في الأرض أمر لم تجر به العادة إلا ادعاءه 
للرسالة فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه إذ كان موسى عليه السلام إنما أنزلت عليه 
التوراة مكتوبة لم تنزل عليه منجمة مفرقة ملقاة إليه حفظا حتى تحتاج السماء إلى حراستها عن 
استراق سمعها! 


لما بعث محمد ملنت السماء حرسا شديدا وشهبا 

ومن آيات محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ومن آيته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من 
أن الماع ماكلة حر بسنا شذية| 'وشينا بخلافه» مأ كانت العاذة جارية يه قال تعالن قل أوجِي إِلَيَ أنه 
اسْتَمَعَ نَقرَ مّنَ الْجِنّ فَقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً(1) يَهْدِي إِلَى الرٌّشْدٍ فَآمَنَا به وَآن نُشْرِكَ بِرَبَنَا 
أحَداً !42 وَأَنّهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَا ما انّخَدّ صَّاحِبَةٌ وَلَا وَلَدأّ(3) الجن 3-1 إلى قوله (وَأَنا لَمَمْنَا السّماء 
فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَثْ حَرَساً شدِيداً وَشُهباً (8) وَأَنَا كُنا نَفعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمع فَمَن يَسْتَمِعْ الآنَ يَج لَهُ شِهابا 
رَصداً (9) وَأَنَا لا تَذري أَشَرٌ أَرِيدَ بمن في الْأَرْض أمْ أَرَادَ بهم رَبّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ 
وَمِنّا ثُونَ دَلِكَ كُنّا طَرَائْقَ قتداً(11) الجن8 11 وقال تعالى (ِوَمَا تتَرََتْ به التيَاطِينْ210) 
وَمَا يَنبَغي لَهُمْ وَمَا يَسْتطِيعُونَ(211/ إِنّهُمْ عَنِ السّئع لَمَعْرُولُونَ(212) الشعراء212-210 وهذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه على الناس وهم يقرؤنه ولم ينكره أحد ولا ارتاب به مؤمن ولا 
احتج به عليه كافر فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن من أن السماء ملئت حرسا شديدا 
وشهبا وانهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمكنون منه قبل ذلك من الاستماع ومعلوم ان هذا أمر يراه 
الناس بأبصارهم فإن امتلاً السماء بالشهب أمر يراه الناس كلهم فلو لم يكن كذلك لكان الناس يكذبون 
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بهذا مؤمنهم وكافرهم فإن الجماعة العظيمة الذين لم يتواطئوا يمتنع اتفاقهم على الكذب وعلى 
التصديق بما يعلمون أنه كذب وعلى كتمان ما يعلمونه وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب وقد 
سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء فلو لم يكن هذا كان موجودا مع أن 
عامتهم كانوا مكذبين لهو لما آمنوا كانوا طوائف متباينين يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت 
فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم 
يعهده مثله حتى صاروا يشكون هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها وقالوا إن كان في 
كواكب الأفلاك فهو خراب العالم فلما رواه فيما دونها علموا أنه لأمر حدث ففي الصحيحين من 
حديث ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين السماء أرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا 
وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قن أوجِي إِلَيّ أنه 
اسْتَمَعَ ََرٌ مّنَ الجِنّ (1)الجن 1 وفي لفظ البخاري بنخلة قريبا من مكة وهو الصواب وقد ظن 
بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمي بها قبل ذلك بحال والصواب أنه كان الرمي بها كما هو الآن 
أحيانا كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس ورواه أيضا أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم ما كنتم تقولون في هذا النجم 
الذي يرمى به في الجاهلية قالوا كنا نقول حين رأيناها يرمي بها مات ملك ولد مولود فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فيسبحون 
فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسنبيح يهبط حتدينتهي إلى السماء الدنيا 
حتى يقول بعضهم لبعض لم سبحتم فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم فيقولون ألا تسألون من 
فوقكم مم سبحوا فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من 
سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم 
واختلاف ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث الكهان وفي 
الصحيحين عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا قال 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها اكثر من مائة كذبة وروى 
البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في 
العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة قال إن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
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لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذ قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو 
العلي الكبير فيسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة 
فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ان يدركه 
فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا الكلمة التي سمعت من السماء 
فيصدق بتلك الكلمة الي سمعت من السماء ورواه محمد ابن إسحاق عن الزهري وقال في آخره ثم إن 
الله عز وجل حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة ورواه معمر عن 
الزهري وقال فقلت للزهري أو كان يرمي بها في الجاهلية قال نعم قلت يقول الله [إوَأَنًا كُنَا نَفْعْد 
مِنْهَا مَقَاعِدَ للسّمع) الجن9 الآية قال غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه! 


أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه 


قال تعالىهُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُوله بالهُتى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كرة 
الْمْشْرِكُونَ) الصف9 والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل 
حصل له سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا ولما 
بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته فكل علم نافع وعمل صالح عليه 
أمة محمد أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية 
والعملية ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل 
الناس علما ودينا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله إإِنّي رَسُولَ الله 
إِلَيِكُمْ جَمِيعاً) الأعراف158 لم يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار 
الناس وأكملهم إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا وما ذكر من كمال علمه 
ودينه يناقض الشر والخبث والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا يستلزم أنه 
كان صادقا في قوله إإنَّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً؛الأعراف 158‏ لأن الذي لم يكن صادقا إما أن 
يكون متعمدا للكذب أو مخطنا والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا والثاني يقتضي أنه كان جاهلا 
ضالا وكمال علمه ينافي جهله وكمال دينه ينافي تعمد الكذب فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن 
متعمدا للكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالما بأنه 
صادق ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى إوَالئَّحجْم إِذَا هَوَى !41 ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيْ يُوحَى(4) النجم 4-1 وقل تعالى عن 
الملك الذي جاء به إإِنَهُ لقَوْكُ رَسُولٍ كريم(19) ذي قَُةٍ عند ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ[20) مُطاع تم 
أمِينٍ(21) التكوير21-19 ثم قال عنه 2 إِوَمَا صَاحِبْكُم بِمَجْنُونٍ22) وَلْقَد رَآهُ بالأفق 
الْمْبينِ(23) وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيِبٍ بِضَّنِينٍ(24) التكوير24-22 أي بمتهم أو بخيل كالذي لا يعلم إلا 
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بجعل أو لمن يكرمه ]ِوَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَيْطَانٍ رَجِيم(25) فََيْنَ تَذْهَبُونَ(26) إِنْ هْوَ إِلَّا ذِكْرٌ 
لْعَالَمِينَ (27) التكوير27-25 وقال تعالى إِوَإنَهُ لتَدزِيكُ رَبٌ الْعَالمِينَ(192) نَرَلَ به الرُوحُ 
الْأمِينُ(193) عَلَى قَلْبِكَ ِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ 1194 بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِينِ(195) وَإِنَهُ في رُبْر 
الْأوَلِينَ (196) أُوَلَمْ يَكُن لَهُم آَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيك(197) وَلَوْ نَرَلنَاهُ عَلَى بَعْضِ 
الأعْجَمِينَ(198) َقَرَأَهُ عَلَيْهم مّا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ [199) كَدَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوب اْمجْرمِينَ (200] 
لا يُؤْمِنُونَ به حَنََى يَرَوَا الْعَدَابَ الأبيم(201) يََيَهُم بَعْتَه وَهُمْ 9 يَشْعْرُونَ [202) َيَُولُوا هَلْ نَحْنُ 
مُنظرُونَ (203) أبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أُقْرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ(205) ثُمَّ جَاءَهُم ما كَانُوا 
يُوعَدُونَ (206) ما أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَتُعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكُنَا من قَرْيَةِ إلا لَهَا مُنذِرُونَ (208) 
ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَلِمِينَ (209) وَمَا تَتَرَلَتْ به الشيَاطِينُ (210) وَمَا يَنبَي لَْهُمْ وَمَا يَسْتَطيعْونَ[211) 
ِنَْهُمْ عَنٍ السّمع لَمَعْرُولُونَ!212) قلا تَدْعٌ مَعَ اللَّه إلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمْعَذْبِينَ(213) وَأنذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأفْرَبينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَكُلْ إِنَي 
بَرِيء مما َْمَلُونَ (216) وَتَوَكَنْ عَلَى الْعزيز الرّحِيم(2171) الذي يَرَاكَ حِين تَقُومُ(218) وَتََلْبَكَ 
فِي السَاجِدِينَ (219) إِنَهُ هُوَ المسّمِيع الْعَلِيمُ(4220 هل أَنَبنكُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ التنيَاطِينُ 221 تنَرّل 
عَلَى كُلّ أَفَاكِ أثيم(222) يُلْقُونَ السّمعَ وَأَكَْرْهُمْ كَاذِبُونَ(223) الشعراء 223-192 بين سبحانه 
أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب 
والفجور ولا يقصد الصدق والعدل فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ فإن الخطأ في 
الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سئل عن مسألة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا 
فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه فالرسول بريء من تنزل 
الشيطان عليه في العمد والخطأ بخلاف غير الرسول فإنه قد يخطىء ويكون خطؤه من الشيطان وإن 
كان خطؤه مغفورا له فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطنا ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا 
علم أن الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه ملك كريم ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي 
إِنَهُ لَقَوْكُ رَسُولٍ كَرِيم[40) وَمَا هوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ(41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا 
تَدَكرُونَ (42) تنزيلٌ مّن رب الْعَالَمِينَ (43) الحاقة 43-40! 


المشركون لم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به 
أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا 
يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن ظن أن 
قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام 
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لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا 
يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا 
لرب العالمين كما قال تعالى إإِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَْ مِنَ 
الْمُشركينَ(479 الأنعام الآية 79 ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين كفر عون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة 
والدعاء وهذا كما قال تعالى[قَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ 4213 سورة الشعراء 
الآية 213! 


لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين 

لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى (ِوَمَا 
َتَرَلَتْ به الشيَاطِينُ [210) وَمَا يَنبَْي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السّمع لَمَعْرُولُونَ (212) 
فلا تدع مَعَ ال إلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبينَ[213) الشعراء210- 213 وقال تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ 
الَّهِ إلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنّمَا حِسَائهُ عِندَ رَبَّه إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ) المؤمنون117 وقال تعالى 
[وَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلَهاً آخَرَ لا إِلَّه إِلَّا هُمَ) القصص88 وقال إوَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبداً)الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إتَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً 
مَرِيداً) النساء117 وقال تعالى !لَه دَعْوَةُ الْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه لآ يَسْتَجِييُونَ لَهُم بشَيْءٍ إلا 
كبَاسط كَفَيْه إِلَى الْمَاء لِيبْلعَ َاهُ وَمَا هُوَ يِبَالِغْهِ وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضلال) الرعد4] وقال 
تعالى إوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ وَلَا يَفثُلُونَ النَفنَ الَّتِي حَرَمَ الَهُ إلا بالْحَقٌ وَلا 
يَرْنُونَ) الفرقان68 وقال في آخر السورة (ِقُلْ مَا يَعْبَاْ بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاؤْكُم) الفرقان77 قيل لولا 
دعاؤكم إياه وقيل لولا دعاؤكم إياكم فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن 
إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم 
تدعونه فتعبدونه وتسألونه [فَقَذْ كَذَبْكُمْ فَسَوْف يَكُونٌ لِرَاماً) الفرقان77أي عذاب لازم للمكذبين ولفظ 
الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وقد 
فسر قوله تعالى (٠اذْعُونِي‏ أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60 بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم 
كما قال تعالى إوَيَسْتَجِيبُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) الشورى26 أي يستجيب لهم وهو معروف 
في اللغة يقال إستجابه واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند 
ذاك مجيب وقيل سلوني أعطكم وفي الصحيحين2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني 
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فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما أن السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر 
الداعي الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى ١وَإِذَا‏ سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُْ دَعْوَةً الدّاع إِذَا دَعَانِ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل 
سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي 
يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب 
راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى إإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً]الأنبياء90 وقال تعالى [تَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَْفاً 
وَطمَعاً وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) السجدة16 ولا يتصور أن يخلو داع دعاء عبادة أو دعاء المسألة 
من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع! 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى إفَلَا تَدْعٌ 
مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذّبينَ) الشعراء 2213 


إفْلا تذغ مع الله إلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَذَّبِينَ] 
فإنه لا تجوز عبادة أحد دون الله ولا التوكل عليه والإستعانة به ودعاوؤه ومسألته كما يدعى الله 
ويسأل الله قال تعالى إفَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذّبِينَ) الشعراء 3213 
وأما ما في القرآن من ذكر عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده والخوف منه وحده 
فكثير كقوله إِوَلَا يَخْشَوْنَ أحداً إِلّا للَّ)الأحزاب39 وقوله إفَإيّايَ فَارْهَبُونِ) النحل51 و إوَإِيايَ 
قَانَقُونِ) البقرة441 
و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ 
ربا سواه كما قال تعالى !فُلْ أَغَيْرَ الله بغي رَبَا وَهْوَ رَبُ كل شَيْءٍ) الأنعام164 وقال تعالى 
(أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَِيَاَ فَاطر السّمَاوَات وَالأَرْض)الأنعام14 وقال إوَلآ يَأْمْرَكُمْ أن تَتّخِدُوأ الْمَلآئِكَةَ 
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وَالنَيْنَ أَربَاباً َيَأمرُكُم بِالْكُفرِ بَعْدَ إِْ أَنثّم صُسْلِمُونَ)آل عمران80 وهو أيضا فى نفسه هو الاله الحق 
لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم يجعل معه الها آخر ولا اتخذ الها غيره قال تعالى إفََا 
َدْعٌ مَعَ اله إلها آخد لتكوق حجن التكيين؛ الشعر 3151 ٠وقان‏ تعالى إل تَجْعل مَعَ الله الها اك 
َتَفْعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً) الإسراء 22 وقال ابراهيم لأبيه آزر ١أَتَتَحدُ‏ كد اضذاها آلهَةَ إِني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ 
في ضلاَلٍ مُبِينِ) الأنعام74 فالمخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه 

الها وذلك كله باظل لآ ينفع ضاحيه يل يضره كما أخ الحاغل اذا اتخذ اناما ومقفيا وقاضيا كان 
ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه 
لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد 
ومن دخا من لآ يسمع دغاءة أو ينسع خولآ يستجيب له فدغاؤه باظل وضلال كل من سوى الله اما أنه 
لا يسمع دعاء الداعى أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال 
تعالى [فلٍ اذْغُوا اَِينَ رَعَمتُم مّن دُون اله لا يَِكُونَ مقا درَةٍ في المتَّاوَات وَلا في الْأَرْضٍ وَمَا 
َهُمْ فيهمًا من شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهيرٍ (22) ولا تَنقَعُ الشَفَاعَةُ عِندة إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (23) سبأ22 
-23 فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له 
شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن 
يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة فلا يصلح 
من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرا 


" اعظم الذنوب ان تجعل لله ندا وهو خلقك " 

قال تعالى [ِوَمَا االكوو هن مم وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السّمع 
لَمَعْرُولُونَ !212 فلا تَدْعٌ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ!213) الشعراء210- 213 قال 
النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه واعظم الذنوب ان تجعل لله ندا وهو 
خلقك وتجعل معه الها اخر والشرك منه جليل ومنه دقيق فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد 
والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه ولا شيء احب الى الله من التوحيد ولا شيء ابغض 
اليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الظلم وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تارة تميلها وتعدلها اخرى ومثل المنافق كمثل 
شجرة الارز لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة” 
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فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد 
ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو 
استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا 
إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني 
من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها 
العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز 
سبحانه بين ذلك في مثل قوله تعالى إفَلا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ! الشعراء213! 

وقناقل تعالى الك روني أعْبْد أيّهَا اْجَاهِلُونَ) الزمر 64‏ أوقل كالي (فل غير 
لذي 5 5 الْكتَاب مُقَصّلا) الأنعام14 1 لم ب هناك غيره لم يكن المشركون أمروه يعانة 
غير الله ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكما فلم يكونوا يستحقون الإنكار فلما أنكر عليهم ذلك دل على 
ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه وليا وحكما وأنه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما قال تعالى إقَلَا 
تَدْعٌ مَعَ الله إِلَّهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ) الشعراء213 وقال إلا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ فَتَْعْدَ 
مَدْمُوماً مَخْدُولاً الإسراء 22 وأمثال ذلك2 

فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى 
ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء 
العباد إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى 
فاتحة الكتاب إِيّاكَ نَعْبْد وإيّاكَ َسْتَعِينُ) الفاتحة5 فالعباد لا ينبغى لهم أن يدعوا الا الله كما قال 
تعالى إِقَلَا تَدْعْ مَع الله ه إلها آخَرَ فْتَكُونَ من الْمُعَذْبِينَ) الشعراء213سواء كان دعاء عبادة أو دعاء 
مسألةة3 


مفهوم المخالفة ودليل الخطاب 
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أنا نبين أن ما فيه من عموم رسالته لا ينافي ما فيه من أنه أرسل إلى العرب كما أن ما فيه من 
إنذار عشيرته الأقربين وأمر قريش لا ينافي ما فيه من دعوة سائر العرب فإن تخصيص بعض العام 
بالذكر إذا كان له سبب يقتضي التخصيص لم يدل على أن ما سوى المذكور مخالفة وهذا الذي يسمى 
مفهوم المخالفة ودليل الخطاب والناس كلهم متفقون على أن التخصيص بالذكر متى كان له سبب 
يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم اللقب مفهوم بل ولا للصفة كقوله تعالى !230 
وَلا تفثلُوأ أَْلادَكُمْ حَشْيَة إملاق نَحْنُ نَرْرُقُهُمْ وَإِيَاكُم إنَّ قتلَهُمْ كَانَ خطءاً كبيراً(31) سورة الإسراء 
الآية 31 فإنه نهاهم عن ذلك لأنه هو الذي كانوا يفعلونه وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير 
الحق سواء كان ولدا أو غيره ولم يكن ذلك مناقضا لتخصيص الولد بالذكرا 

والحقائق لها ثلاث اعتبارات اعتبار العموم والخصوص والإطلاق فإذا قلنا حيوان عام أو 
شئ موجود فى الخارج يعم شيئين ولهذا كان العموم من عوارض صفات الحى فيقال علم عام و! 
الحديث الذى فى سنن أبى داود أن النبى مر بعلى وهو يدعو فقال2 يا على عم فإن فضل العموم 
على الخصوص كفضل السماء على الارض2 وفى الحديث أنه لما نزل قوله إوَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ 
الأقرّبينَ) الشعراء 2-214 عم وخص روه مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبى هريرة 
وتوصف الصفة بالعموم كما فى حديث التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلتم ذلك 
فقد أصابت كل عبد صالح لله فى السماء والارض2 


الرد على قول الرافضي بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى انت خليفتي 


من بعدى 
قال الرافضي المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وهي اثنا عشر الأول. ها نقله: الثامن كافة اند لما نزل قوله تعالى (وَأَنذِرْ عَشْرَتَكَ 


الْأفْرَبينَ الشعراء214 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب في دار أبي طالب 
وهم أربعون رجلا وامر أن يصنع لهم فخذ شاه مع مد من البر ويعد لهم صاعا من اللبن وكان الرجل 
منهم يأكل الجذعة في مقعد واحد ويشرب الفرق من الشراب في ذلك المقام فأكلت الجماعة كلهم من 
ذلك الطعام اليسير حتى شبعوا ولم يتبين ما أكلوه فبهرهم النبي صلى الله عليه و سلم بذلك و تبين لهم 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 381-380 
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آية نبوته فقال يا بني عبد المطلب أن الله بعثني بالحق إلى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة فقال 
وَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ] الشعراء214 و أنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان تقيلتن في 
الميزان تملكون بهما العرب والعجم وتنقاد لكم بهما الأمم وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار 
شهادة أن لا اله إلا الله و أني رسول الله فمن يجيبني إلى هذا الأمر و يؤازرني على القيام به يكن أخي 
ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي فلم يجبه أحد منهم فقال أمير المؤمنين أنا يا رسول الله 
أؤازرك على هذا الأمر فقال اجلس ثم أعاد القول على القوم ثانية فصمتوا فقال علي فقمت فقلت مثل 
مقالتي الأولى فقال اجلس ثم أعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقمت فقلت أنا أؤازرك يا 
رسول الله على هذا الأمر فقال اجلس فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي 
فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب ليهنئك اليوم أن دخلت في دين ابن أخيك فقد جعل ابنك أميرا 
عليك ..والجواب من وكوه الأول المطالية بصحة التفل :وها ادعاة من قل النان كافة من اظهر. 
الكذب عند أهل العلم بالحديث فان هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها 
علم النقل لا في الصحاح و لا في المساند و السنن و المغازي و التفسير التي يذكر فيها الإسناد الذي 
يحتج به و إذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح و الضعيف مثل تفسير الثعلبي و 
الواحدي و البغوي بل و ابن جرير و ابن أبي حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على 
صحته باتفاق أهل العلم فانه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح و ضعيف فلا بد من بيان أن 
هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف و هذا الحديث غايته أن يوجد في بعض كتب التفسير 
التي فيها الغث و السمين و فيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة مع أن كتب التفسير التي يوجد فيها 
هذا مثل تفسير ابن جرير و ابن أبي حاتم و الثعلبي و البغوي ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض 
هذا مثل بعض المفسرين الذين ذكروا هذا في سبب نزول الآية فانهم ذكروا مع ذلك بالأسانيد 
الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك و لكن هؤلاء المفسرون ذكروا ذلك 
على عادتهم في انهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الاية من المنقولات الصحيحة و الضعيفة و لهذا 
يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال ليذكر أقوال الناس و ما نقلوه فيها و أن كان بعض ذلك 
هو الصحيح و بعضه كذب و إذا احتج بمثل هذا الضعيف و أمثاله واحد بذكر بعض ما نقل في تفسير 
الآية من المنقولات و ترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك كان هذا من افسد الحجج كمن احتج بشاهد 
يشهد له و لم تثبت عدالته بل ثبت جرحه و قد ناقضه عدول كثيرون يشهدون بما يناقض شهادته أو 

تثبت عدالته بل ثبت جرحه ويدع روايات كثيرين عدول وقد رووا ما يناقض 
ذلك بل لو قدر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة وقد روى آخرون من أهل الثقة 
والعدالة ما يناقض ذلك لوجب النظر في الروايتين أيهما اثبت وارجح فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل 
متفقين على أن الروايات المناقضه لهذا الحديث هي الثابتة الصحيحة بل هذا الحديث مناقض لما علم 
بالتواتر وكثير من أئمة التفسير لم يذكروا هذا بحال لعلمهم انه باطل2 الثاني أنا نرضى منه من هذا 
النقل العام بأحد شيئين أما بإسناد يذكره مما يحتج به أهل العلم في مسائتل النزاع ولو انه مسالة فرعية 
وأما قول رجل من أهل الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم .. فانه لو تناظر فقيهان في فرع 
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من الفروع لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يعلم انه مسند إسنادا تقوم به الحجة أو يصححه من 
يرجع إليه في ذلك فأما إذا لم يعلم إسناده ولم يثبته أئمة النقل فمن أين يعلم لا سيما في مسائل الأصول 
التي يبنى عليها الطعن في سلف الأمة وجمهورها ويتوسل بذلك إلى هدم قواعد المسالة فكيف يقبل 
في مثل ذلك حديث لا يعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل ولا يعرف أن عالما صححه2 الثالث أن 
هذا الحديك كثني هن هل المعزقة «الحديك افا من :غاله يعرف الدديف: إلا ويف يعلد أنه كدت 
موضوع ولهذا لم يروه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات لان أدنى من له معرفة 
بالحديث يعلم أن هذا كذدب وقد رواه بن جرير والبغوي بإسناد فيه عبد الغفار بن القاسم بن فهد أبو 
مريم الكوفي وهو مجمع على تركه كذبه سماك بن حرب وأبو داود وقال احمد ليس بثقة عامة 
أحانيك يو اطيل: قال يهيى لبس يشدىء قال ايخ التدينى كاق: يوي اللحفيت: كال النماتي و أبن خاته 
متروك الحديث وقال ابن حبان البستي كان عبد الغفار بن قاسم يشرب الخمر حتى يسكر وهو مع 
ذلك يقلب الأخبار لا يجوز الاحتجاج به وتركه احمد ويحيى ورواه ابن أبي حاتم وفي إسناده عبد 
الله بن عبد القدوس وهو ليس بثقة وقال فيه يحيى بن معين ليس بشيء رافضي خبيث وقال النسائي 
ليان يثفة وفان: الذان قطن حعيف. ,و إننتاك القليي العف لان فيه مق لا يعر قت :وفية من الضتعفاء 
والمتهمين من لا يجوز الاحتجاج بمثله في اقل مسالة الرابع أن بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين 
رجلا حين نزلت هذه الآية فإنها نزلت بمكة في أول الأمر ثم ولا بلغوا أربعين رجلا في مدة حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم فان بني عبد المطلب لم يعقب منهم باتفاق الناس إلا أربعة العباس وأبو 
طالب والحارث وأبو لهب وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعة وهم بنو هاشم ولم يدرك النبوة 
من عمومته إلا أربعة العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب فآمن اثنان وهما حمزة والعباس وكفر 
اثنان أحدهما نصره وأعانه وهو أبو طالب والآخر عاداه وعان أعداءه وهو أبو لهب وما 
العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين طالب وعقيل وجعفر وعلي وطالب لم يدرك 
الإسلام وأدركه الثلاثة فامن علي وجعفر في أول الإسلام وهاجر جعفر إلى ارض الحبشة ثم إلى 
المدينة عام خيبر وكان عقيل قد استولى على رباع بني هاشم لما هاجروا وتصرف فيها ولهذا لما 
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته ننزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من دار 
وأما العباس فبنوه كلهم صغار إذ لم يكن فيهم بمكة رجل وهب انهم كانوا رجالا فهم عبد الله وعبيد 
الله والفضل وأما قثم فولد بعدهم وأكبرهم الفضل وبه كان يكنى وعبد الله ولد في الشعب بعد نزول 
قوله إوَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ) الشعراء214 وكان له في الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربع سنين 
ولم يولد للعباس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفضل وعبد الله وعبيد الله وأما سائرهم 
فولدوا بعده وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما اقل والحارث كان له ابنان أبو سفيان 
وربيعة وكلاهما تأخر إسلامه وكان من مسلمة الفتح وكذلك بنو أبي لهب تأخر إسلامهم إلى زمن 
الفتح وكان له ثلاثة ذكور فاسلم منهم اثنان عتبة ومغيث وشهد الطائف وحنينا وعتيبة دعا عليه 
سول الاصلى اله عية ول أريباكله الكلب فقلله الهم بالز و قام مق الخاح كاقرا 
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فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلا فأين الأربعون الخامس قوله أن الرجل 
منيخ كان يأكل الجذعة ويشرب الفرزق: م اللبن فكذبة على القوم ليس :بثو هاشم معرو فين بمثل هذه 
الكثرة في الأكل ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا السادس أن قوله للجماعة من 
يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي كلام 
مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نسبته إليه فان مجرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة 
على ذلك لا يوجب هذا كله فان جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين وأعانوه على هذا الأمر 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم في اقامته وطاعته وفارقوا أوطانهم وعادوا إخوانهم وصبروا على الشتات 
بعد الألفة وعلى الذل بعد العز وعلى الفقر بعد الغنى وعلى الشدة بعد الرخاء وسيرتهم معروفة 
مشهورة ومع هذا فلم يكن أحد منهم بذلك خليفة له وأيضا فان كان عرض هذا الأمر على أربعين 
رجلا أمكن أن يجيبوه أو أكثرهم أو عدد منهم فلو أجابه منهم عدد من كان الذي يكون الخليفة بعده 
أيعين واحدا بلا موجب أم يجعل الجميع خلفاء في وقت واحد وذلك انه لم يعلق الوصية والخلافة 
والاخوة والمؤازرة إلا بأمر سهل وهو الإجابة على الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر وما من 
مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة إلا وله من هذا نصيب وافر ومن لم يكن له 
من ذلك حظ فهو منافق فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم السابع أن 
حمزة وجعفر وعبيده بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه علي من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر 
فان هؤلاء من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله في أول الأمر بل حمزة اسلم قبل أن يصير 
المؤمنون أربعين رجلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان اجتماع 
النبي صلى الله عليه وسلم به في دار الأرقم ولم يكن يجتمع هو وبنو عبد المطلب كلهم في دار واحدة 
فان أبا لهب كان مظهرا لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما حصر بنو هاشم في الشعب لم 
يدخل معهم أبو لهب الثامن أن الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا ففي الصحيحين عن 
ابن عمر وأبي هريرة واللفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إوَأْنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الْأفْرَبِينَ) الشعراء214 دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم قريشا فاجتمعوا فخص و عم فقال 
يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد 
شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا 
املك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها و في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أيضا لما نزلت هذه الآية قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا اغني عنكم 
من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من 
الله شيئا يافاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا سلاني ما شئتما من مالي و خرجه مسلم من 
حديث ابن المخارق و زهير بن عمرو و من حديث عائشة و قال فيه قام علي الصفا و 
قال في حديث قبيصة انطلق إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف 
إني الكم نذين. إنمامثلن و-مظلكم كمثل رجل' رآ العدو فانظلق يوبا أهله فخقي أن يسيقوه فهعل 
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يهتف يا صباحاه و في الصحيحين من حديث ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية خرج رسول 
الله و سلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه 
فجعل ينادي يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب و في رواية2 يابني فهر يا 
بني عدي يا بني فلان لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما 
هو فاجتمعوا فقال ارايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقي قالوا ما جربنا 
عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا فقام 
فنزلت هذه السورة [تَبَّتَ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ)المسد1 و في رواية ارأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
يصبحكم و يمسيكم اكنتم تصدقوني قالوا بلى فان قيل فهذا الحديث قد ذكره طائفة من 
هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث فان في كنت هؤلاء من الأحاديث 
الموضوعة ما اتفق أهل العلم على انه كذب موضوع و فيها شيء كثير يعلم بالأدلة اليقينية السمعية و 
العقلية أنها كذب بل فيها ما يعلم بالاضطرار انه كذب و الثعلبي و أمثاله لا يتعمدون الكذب بل 
فيهم من الصلاح و الدين ما يمنعهم من ذلك لكن ينقلون ما وجدوه في الكتب و يروون ما سمعوه و 
ليس لاحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لائمة الحديث كشعبة و يحيى بن سعيد القطان و عبد الرحمن بن 
مهدي و احمد بن حنبل و علي بن المديني و يحيى بن معين و إسحاق و محمد بن يحيى الذهلي و 
البخاري و مسلم و أبي داود و النسائي و أبي حاتم و أبي زرعة الرازيين و أبي عبد الله بن منده و 
الدار قطني و أمثال هؤلاء من أئمة الحديث و نقاده ومكامه و حفاظه الذين لهم خبرة و معرفة تامة 
بأحوال النبي و سلم وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبي من الصحابة و التابعين و تابعيهم و من 
بعدهم من نقلة العلم و قد صنفوا الكتب الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار و أسماءهم و 
ذكروا أخبارهم و أخبار من اخذوا عنه و من اخذ عنهم مثل كتاب العلل و أسماء الرجال عن يحيى 
الثعلبي فيه أحاديث موضوعة و أحاديث صحيحة و من الموضوع فيه الأحاديث التي في فضائل 
السور سورة واقد ذكر هذا الحديث الزمخشري و الواحدي و هو كذب موضوع باتفاق أهل 
الحديث و كذلك غير هذا و كذلك الواحدي تلميذ الثعلبي و البغوي اختصر تفسيره من تفسير 
الثعلبي و الواحدي لكنهما اخبر بأقوال المفسرين منه و الواحدي اعلم بالعربية من هذا و هذا و 
البغوي اتبع للسنة منهما و ليس لكون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون خلافة الثلاثة يوجب له 
أن كل ما رواه صدق كما أن كونه من الشيعة لا يوجب أن يكون كل ما رواه كذبا بل الاعتبار بميزان 
العدل وقد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله و سلم في الأصول والأحكام و 
الزهد و الفضائل و وضعوا كثيرا من فضائل الخلفاء الأربعة و فضائل معاوية و من الناس من 
يكون قصده رواية كل ما روي في الباب من غير تمييز بين صحيح و ضعيف كما فعله أبو نعيم في 
فضائل الخلفاء و كذلك غيره ممن صنف في الفضائل و مثل مل جمعه أبو الفتح بن أبي الفوارس و 
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أبن كل الأهر ارد و كدر هنافي تضدائن شعاروة ورمتل ماده الفسساقى في فكائل على و كلك بين 
جمعه أبو القاسم بن عساكر في فضائل علي و غيره فان هؤلاء و أمثالهم قصدوا أن يرووا ما سمعوا 
من غير تمييز بين صحيح ذلك و ضعيفه فلا يجوز أن يجزم بصدق الخبر بمجرد رواية الواحد من 
هؤلاء باتفاق أهل العلم و أما من يذكر الحديث بلا إسناد ومن المصنفين في الأصول و الفقه و 
الزهد و الرقائق فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة و يذكر بعضهم أحاديث كثيرة ضعيفة و 
موضوعة كما يوجد ذلك في كتب الرقائق و الرأي و غير ذلك! 


أمره بتبليغ رسالته بحسب الامكان 

فأمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفة وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا ثم 
بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض كما قال تعالى[فُلْ أي شَيْءٍ أَكْبَرْ 
شهَادة فل الله شَهيدٌ بِيْنِي وَبَينَكُم وَأُوحِيَ إِلَيّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنذركُم به وَمَن بَلَعَ أَئتَكُمْ لتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله 
آلِهَهُ أُخْرَى قل لا أَشْهَدُ كُل إِنّمَا هُوَ إِلَه وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مّمَا تُشْرِكُونَ (19) سورة الأنعام الآية 19 
أي من بلغه القرآن فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم ونبين هنا أن النذارة 
ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن فأمره الله تبارك وتعالى 
أولا بإنذار عشيرته الأقربين وهو قريش فقال تعالى [ِوَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأفْرَبينَ) الشعراء214 ولما 
أنزل الله عليه هذه الآية انطلق صلى الله عليه وسلم إلى مكان عال فعلا عليه ثم جعل ينادي يا بني 
عبد مناف إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد 
أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صاحباه يا صاحباه وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة 
وعائشة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن والمسانيد والتفسير ‏ قال ابن عباس لما 
نزلت هذه الآية إِوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ! الشعراء214 ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فاجتمعوا إليه فقال ارأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا ما جربنا 
عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية [وَأَنذِرْ 
عَشِيرَتكَ الْأَفْرَبِينَ) الشعراء214 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص 
فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني 
عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم 
من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا 
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أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت 
هذه الآية إِوَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) الشعراء 214‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا 
فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمة رسول الله يا عباس عم رسول الله لا أملك لكم من الله شيئا 
وقال ابن إسحاق لما نزلت هذه الآية جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني عبد المطلب يا بني 
عبد مناف يا بني زهرة حتى عدد الأفخاذ من قريش ثم قال إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين 
وإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم 
فأنزل الله سورة المسد كلها ودعا قريشا إلى الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأنزل تعالى 
سورة قريش كلها وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته! 

وثبت عن أنس فى الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى قال فى النار فلما قفى دعاه 
فقال ان أبى وأباك فى النار وثبت أيضا فى الصحيح عن أبى هريرة لما أنزلت هذه الآية 
وَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ] الشعراء214 دعا رسول الله قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يابنى 
كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يابنى عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النار يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 
من النار يا فاطمة أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها 
وفى رواية عنهد2 يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإنى لا أغنى عنكم من الله شيا يا بنى عبد 
المطلب لا أغنى عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا يا صفية عمة 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سلينى من مالى ما شئت لا أغنى 
عنك من الله شيئا ‏ وعن عائشة لما نزلت إِوَأْنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأفْرَبينَ الشعراء214 قام رسول 
الله فقال يافاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلونى من مالى 
ما شئتم” 

قال تعالى إِوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ الشعراء214 


50 


يقتضي إنذار قومه ولا ينافي أن ينذر غيرهم من العرب وهنا لما بعث الله محمدا أمره أن ينذر 


عشيرته الأقربين أولا ثم ينذر العرب الأميين ثم أهل الكتاب والمجوس وغيرهه3 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 387-383 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 147 
3الجواب الصحيح ج: 3 ص: 153-152 


221 


برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بعد فتح مكة ليسلموا فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فلم يقبل ذلك منهم وقال إن هذا ليس بإسلام فقتلهم فأنكر 
ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة كسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر وغيرهما ولما بلغ 
ذلك النبي صلى وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لأنه خاف أن 
يطالبه الله بما جرى عليهم من العدوان وقد قال تعالى إفَإنْ عَصَوْكَ فَكْلْ إِني بَرِيءٌ مما 
تَعْمَلُونَ)! الشعراء216 ثم أرسل عليا وأرسل معه مالا فأعطاهم نصف الديات وضمن لهم ما تلف 
حتى ميلغة الكلب ودفع إليهم ما بقي احتياطا لئلا يكون بقى شيء لم يعلم بهد ومع هذا فالنبي صلى 
الله عليه وسلم لم يعزل خالدا غن-الإمارة بل ما زا يؤهره ويقدمه لأن الأمير إذا جرى منة.خطأ أو 
ذنب أمر بالرجوع عن ذلك وأقر على ولايته ولم يكن خالد معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم بل كان 
مطيعا له ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره فخفي عليه حكم هذه القضية ' 

قال تعالى إِوَاخْفْضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ انّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ !4215 فَإِنْ عَصَوْكَ فَكلْ إِنّي بَرِيءٌ مما 
تَعْمَلُونَ (216) الشعراء216-215 قد برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين7 

فإنه بريء من معاصي أصحابه و إن تابوا منهاة 

" من رغب عن سنتى فليس منى " 

أن الله تبارك وتعالى أكمل الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبينه وبلغه البلاغ 
المبين فلا تحتاج أمته إلى أحد بعده يغير شيئا من دينه وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث به فقط 
وأمته لا تجتمع على ضلالة بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة فإن الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأظهره بالحجة والبيان وأظهره باليد والسنان ولا يزال في 
أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة والمقصود هنا أن ما اجتمعت عليه الأمة إجماعا 
ظاهرا تعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ونحن لا نشهد بالعصمة إلا 
لمجموع الأمة وأما كثير من طوائف الأمة ففيهم بدع مخالفة للرسول وبعضها من جنس بدع اليهود 
والنصارى وفيهم فجور ومعاصي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك كما قال تعالى 
له (فَإِنْ عَصَوْكَ فَكُل إِنّي بَرِيِءٌ مّمًا تَعْمَلُونَ (4216) سورة الشعراء الآية 216 وقال صلى 
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الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وذلك مثل إجماعهم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
أرسل إلى جميع الأمم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب فإن هذا تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 
وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه بالضرورة وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت 
الحرام في صلاتهم فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل المتواتر عن نبيهم وهو مذكور 
الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن ودعا الناس إلى حجه! 


" تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك " 


كل مبتدع خالف سنة رسول الله وكذب ببعض ما جاء به من الحق وإبتدع من الباطل ما لم 
تشرعه الرسل فالرسول برىء مما إبتدعه وخالفه فيه وقال تعالى !فَإِنْ عَصَوْكَ فَُلْ إِنّي بَرِيءٌ مما 
تَعْمَلُونَ) الشعراء216 وقال تعالىإإِنّ الَّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شِيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في 
شَيْءٍ) الأنعام 159 فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله 
ورسوله وقد ذم الله المشركين على انهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى ([ِأَمْ 
َهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مْنَ الدين ما لم يَأدَنِ به اله الشورى21 والسور المكية أنزلها الله تبارك 
وتعالى فى الدين العام الذى بعث به جميع الرسل كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ومحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة أخرجت للناس وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل 
الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط 
المستقيم كما قال تعالى وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صرّاط مُسْتَقِيم (52) صراط الَّهِ الذي لَهُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا في الْأرْض ألا إِلَى اللَّهِ تَصيرٌ الأمُورٌ (53) الشورى53-52وقد أمرنا الله أن نتبع هذا 
الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة فقال تعالى إوَأَنَّ هَذَا صراطي مُمْتَقيماً فَانَبِعُوهُ 
وَلآ تتَّبْعُوا السب فَتَهَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَفُونَ)الأنعام153 وقال عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله 
وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ إوَأنَّ هَذَا صرّاطي مُسْتَقِيماً فَانبْعُوهُ وَل 
تَتبعُوا الس فتََرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله) الأنعام153 ولهذا أمرنا الله ان نقول فى صلاتنا. (اهدِتتا 
الصّرَاط المُسَقِيمَ[6) صراط الَّذِينَ نمت عَلَيهمْ غير المغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضالّينَ(7) الفاتحة6- 
7 وقال النبى اليهود و ا 1 دار ضالون وهو لم يمت حتى بين الدين 
وأوضح السبيل وقال تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك 
وقال ماتركت من شىء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد 
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حدثتكم به وقال أنه من يعش منكم بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 


اقتران الفاظ القرآن تدل على افتران معانيه واعطاء كل معنى حقه 

قوله تعالى إِوَاخْفِضنْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَّ)الإسراء24 فيقال لاريب ان الذل ليس له جناح مثل 
جناح الطائر كما انه ليس للطائر جناح مثل اجنحة الملائكة ولا جناح الذل مثل جناح السفر لكن جناح 
الانسان جانبه كما ان جناح الطير جانبه والولد مامور بان يخفض جانبه لابويه ويكون ذلك على وجه 
الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه وقد قال للنبى صلى الله عليه وسلم إوَاخْفِضْ 
جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الشعراء215 ولم يقل جناح الذل فالرسول امر بخفض جناحه وهو 
جانبه والولد امر بخفض جناحه ذلا فلابد مع خفض جناحه ان يذل لابويه بخلاف الرسول فانه لم 
يؤمر بالذل فاقتران الفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه واعطاء كل معنى حقه ثم انه سبحانه 
كمل ذلك بقوله مِنَ الرَّحْمَةِ) الإسراء24 فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف 
اذ الاول مجمود والثانى مذموم2 


العبادة والتوكل لله وحده لا شريك له 


فالعبادة والتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال إِوَتَوَكَنْ عَلَى الْعَزِيز الرّحِيم) الشعراء217 
3 


الله سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
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ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ(180) وَسلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
القيق انعم الثم عليهم.من الي .و الصديقيق والقنهذاء :و الصالمين وقد كل فى هذه الحملة ما صف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه وقوله (الَذِي يَرَاكَ حِينَ 
تَقُومْ(218) وَتَقَلْبَكَ في المَاجِدِينَ(219) إِنَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ(220) الشعراء 220-218! 


الوحى _ وحيان 
3 الوحى وحيان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان قال تعالى إِوَإِنَّ الشَيَاطينَ لَيُوحُونَ 
إِلَى أوْلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ) الأنعام121 وقال تعالى إوَكَذَلِكَ جَعَلّنَا لِكُلّ نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُف الْقَوْلٍ غُرُوراً) الأنعام112 وقال تعالى قال تعالى !هَل 
تَبُْكُمْ عَلَى من تَنَرّلُ الشَيَاطينُ! 2221 تَقَؤّلُ عَلَى كُلُ 55 أثيم (222] يُلْقُونَ السّمْع وَأَكْتَرْهُمْ 


كَاذِبُونَ ( 223 الشعراء 221 -223 
2 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وفى اصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك واليونان وغيرهم من له 
اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما 
اخبروا به ولا يطيعهم فيما امروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا اولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين 
وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس 
الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين قال تعالى (ِ مَل أَنَبَنُكُمْ عَلَى من تَتَرّلُ القَْيَاطِينُ (221) 
تََزّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ أثِيم (222) يُلقُونَ السّمعَ وَأَكْثْرُهُمْ كَاذِبُونَ(223) الشعراء221 -2223 وهؤلاء 
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جميعيم الذيق ينتسون الى المكاشفات وخوارق العاذات إذا لم يكوهر | متنعين للرسل قلاية ان يكذيوا 
وتكذبهم شياطينهم ولابد ان يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو 
الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من اولياء 
الشيطان لا من اولياء الرحمن قال الله تعالى إِوَمَن يَعْثْنُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيّض لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ 
قَرِينُ) الزخرف36! 

(ناقص ن م )فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات 
الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقينس فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على 
عقبيه ويعتقد فيمن لا يصلى بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء 
الله المتقين ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم الى الكفر رجلا والى الإسلام أخرى وربما 
كان الى الكفر أقرب منه الى الإيمان وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها 
فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك قال 
تعالى (ِهَلَ أَتَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرَّلُ الشيَاطينُ! 4221 تَتَرّلُ عَلَى كُلّ أفَاكِ أثيم !4222 الشعراء 221- 
2 وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا 
أمر الله ونهيه الذى بعث به نبيه وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم 
وكفرهم وهى دلالة وعلامة على ذلك والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى 
وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن 
ولم يعلم أن هذه الأحوال التى جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم 
مما تكون للمنتسبين الى الإسلام والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله فإذا 
وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية ولا كانت مختصة 
بذلك فامتنع أن تكون دليلا عليه وأولياء الله هم المؤمنون المتقون وكراماتهم ثمرة إيمانهم 
وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق” 
واحبوه ورضى عنهم ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم 
ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان2 وجمع 
الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق الله تعالى به بين 
اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل الجنة واعدائه أهل النار وبين اوليائه أهل الهدى 
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وَالْوَقْناكَ وفيق اعداقة أهلك الغى والضلال والفساد واعدائه حزب الشيطان واوليائه الذين كتب فى 
قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى إلا تَحِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ 
حَادٌ الَّهَ وَرَسُولَهُ) المجادلة22 الآية وقال تعالى [إِذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الْمَلئِكَة أَنّي مَعَكُمْ فَتَبكُوأ الذينَ 
آمَنُوأ سَأْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوأ الرَعْبَ فَاضْربُوأ قَوْقَ الأَغْنَاق وَاضْرِبُوأ مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ) الأنفال12 
وقال فى اعدائه (وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلّ نِبِيْ عَدُوَاً شيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضِ 
رخزت الزن غُرُوراً) الأنعام12 1 وقال [ِهَلَ أَنبَنكُم عَلَى مَن تَنَرّلُ الشَيَاطِينُ(221) تَتَرّلُ عَلَى 
كُلّ أَفَاكِ أثيم!222) يُلْقُونَ المع وَأكْرُهُمْ رم وَالشُعَرَاء يَتَِعْهُه يتَبِعْهُمْ العَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ 
أنَهُمْ في كُلّ راد يهيشون [225] وَأَنَهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَفعلُونَ (226) إِلَّا ىك آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وذكؤذوا الل كثيرا وانتشوانيى يشو ها طلعوا وبتؤنله الذيخ ظلموا أ كنكلب ينقلبوق 2371 الشيعراء 
2227-1 وقال إفَذَكرْ قَمَا أنت بِنِعْمَت رَبَكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ] الطور229 إلى قوله (إن 
كَانُوا صَادِقِينَ !434 الطور34 فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به 
القياطيق مق الكيام والقسر ان المحافيت هق اث الذى جاده بالقز ار ملك كريم اصطفاة قال الله 
تعالى ٠الَّهُ‏ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلائِكَة رسلا وَمِنَ النّاس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) الحج75 !1 

و الشياطين هو يرسلهم و ينزلهم لكن الكلام الذي يأتون به ليس منزلا منه و لا هو منزل بعلم الله 
بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب و غيره ولهذا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن 
نزوله منه كقوله إتنزيلُ الكتاب مِنَ اللَّه) الزمر1 [ِوَالَّذِينَ آتبنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَلَ مّن رَبّكَ 
بِالْحَقّ] الأنعام114 ١قُلَ‏ نَرَّلَهُ رُوحٌ الْقْدْس مِن رَبّكَ بِالْحَقّ) النحل2102 


أصحاب الأحوال الشيطانية لابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر 
قال تعالى[مَلَ أَنبنُمْ عَلَى من تَنَرْلَ الَيَاطِينُ(221) تَنَزّلْ عَلَى كل فك أنيم(222) يُلْقُونَ 
السسّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشعَرَاء يَتَبِعْهُمُ الْعَاوُونَ (224) ألم تر أَنْهُمْ في كُلّ وَادٍ 
يَهِيمُونَ [225) وَأَنْهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَفعلُونَ (226) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَدَكَرُوا اله 
كَثِيراً وَاننَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَلّب يَنَْليُونَ (227) الشعراء 227-221 
والمشركون قد تتمثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام وقد تحمل أحدهم فى الهواء وقد تخبره 
ببعض الأمور الغائبة وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام 
من العرب وغير العرب وهذا كثير موجود فى هذا الزمان وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين 
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المخالفين للكتاب والسنة إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله وهؤلاء إذا أظهر أحدهم 
شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا فخواصهم تقترن بهم الشياطين 
كما يقع لبعض العقلاء منهم وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من 
البدعة إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته فإن قدر على أن 
يجعلهم كفارا جعلهم كفارا وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا أو عصاة وإن لم يقدر إلا على نقص 
عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التى بعث الله بها رسوله فينتفع منهم بذلك ولهذا 
قال الأئمة لو رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند 
الأمر والنهى ولهذا يوجد كثير من الناس يطير فى الهواء وتكون الشياطين هى التى تحمله لا يكون 
من كرامات أولياء الله المتقينس ‏ ومن هؤلاء من يحمله الشيطان الى عرفات فيقف مع الناس ثم 
يحمله فيرده الى مدينته تلك الليلة ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله ولا يعرف أنه يجب عليه 
أن يتوب من هذا وإن إعتقد أن هذا طاعة وقربة اليه فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل لأن الحج الذى 
أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة ولابد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف 
الإفاضة فإنه ركن لايتم الحج الا به بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمى الجمار ويطوف للوداع وعليه 
إجتناب المحظورات والإحرام من الميقات الى غير ذلك من واجبات الحج وهؤلاء الضالون الذين 
يضلهم الشيطان يحملهم فى الهواء يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع من تلك اللية حتى يرى فى 
اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه 
واقفا فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم أذهب العام الى عرفة ظن أنه ملك 
خلق على صورة ذلك الشيخ وإنما هو شيطان ثمثل على صورته ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا وهى 
أحوال شيطانية قال تعالى (ِوَمَن يَعْثْلُ عن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضنْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَه 
قَرِينَ) الأزخرف36 وذكر الرحمن هو الذكر الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إإِنا 
َحْنُ تَرَلَنَا الذَكُرَوَإِنَا َه لَحَافِظُونَ) الحجر9 وقال تعالى [فَإِمًا يَأَِتنكُم مَنْي هُدَى قَمَنِ انَبَعَ هدَايَ قلا 
يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أَغرَضَ عن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
أَعْمَى !4124 قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنثُ بَصيراً(125) قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَاتنَا فَنَسِيتَهًا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ُنسّى(126) طه126 ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها قال إين 
عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ 
هذه الآية فمن إتبع ما بعث الله به رسوله محمدا من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده ومن أعرض 
عن ذلك ضل وشقى وأضله الشيطان وأشقاه فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون 
سببه الإيمان فإن هذه حال أوليائه قال تعالى (ألا إِنَّ أَوْلِيَاءِ اللّه لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
(62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ(63) يونس63-62 وتكون نعمة الله على عبده المؤمن فى دينه 
وذتكاة فتكون: اللحجة فى الذوة و الخاجة فى الذنيا للمسينت هكان جا كنك تعجر اك قينا ميد كافك 
الحجة 'فئ الدين 'والكاجة للمسلمين مثل: البرؤكة التى تخصل :في الطغام والشراب كنيع الغاء من بين 
أصابعه ومثل نزول المطر بالإستسقاء ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء ومثل الأخبار 
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الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين وإخبار الأنبياء لا تكذب قط وأما أصحاب الأحوال 
الشيطانية فهم من جنس الكهان يكذبون تارة ويصدقون أخرى ولابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر قال 
تعالى (ِهَلَ أنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرَلُ الشيَاطينُ !4221 تَنَرْلُ عَلَى كُلّ أفاك أثيم!222) الشعراء221 - 
22 ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقذار التى تحبها الشياطين 
ومركا لراك اركاها لكان فى الس واو الهم وكير للك اله ته لى لد لخر قُلْ إِنّمَا حَرَّمَ 
رَبّيَ الْفَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَّ وَأن تُشرِكُوأ باللَّهِ مَا لَمْ يُتَرّنَ به مُلْطاناً 
وَأن تَقُولُوأْ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ) الأعراف33 وأولناك لفقم الذين يتتعون ركاه يفطل المأموين 
وترك المحظور والصبر على المقدور وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان والله أعلم! 


النبوة هى أشرف العلوم_فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب 

إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
ولهذا قال تعالى [ِمَلَ أَنَبنكُم عَلَى مَن تََرّلُ الشيَاطِينُ (221) تَنَرّلُ عَلَى كُلَ أفَاكِ أَثِيم(222) يُلْقُونَ 
السّئعَ وَأَكْتَرْهُمْ كَاذِبُونَ!223) والشعراء يتَِعْهُمْ_العَاوُونَ[224) ألم ثَرَ أَنَهُمْ في كُلَ واد 
تهيكون [225) وَأَنَهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ (226) إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَدَكَرُوا اله 
كَثِيراً وَاننَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَلّب يَنَْلِيُونَ (227) الشعراء 227-221 
بين سبحانه أنه ليس بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر فبين أن 
الشياطين تنزل على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون فهؤلاء الكهان ونحوهم وإن 
كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي 
يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد 
خبأت لك خبيئا قال هو المدخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إخسأ فلن تعدو قدرك يعني إنما أنت 
كاهن كما قال للنبي. صلى الله عليه وسلم يأتيقي صادق وكاذب وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو 
عرش الشيطان كما ثبت مثل ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله تعالى أن 
الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة قال 
تغالن ]ألم قن أنه في كن وَادِ جييشون 42251 وَأَنْهْةْ يدُولوق ها لا يلوق (206) الشعراء255 - 
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226 فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين فمن عرف الرسول 
وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذب والناس 
يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة 
والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا 
والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر 
الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من 
وجوه متعددة والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم 
وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه 
كثيرة لا سيما والعالم لا يخلو من آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء 
والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به ولم تزل آثار المرسلين في الأرض ولم يزل عند 
الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل! 
فالكهانة مثلا وهو الإخبار ببعض الغائبات عن الجن أمر معروف عند الناس وأرض العرب 
كانت مملوءة من الكهان وإنما ذهب ذلك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يكثرون في كل موضع 
نقص فيه أمر النبوة فهم كثيرون في أرض عباد الأصنام ويوجدون كثيرا عند النصارى ويوجدون 
كثيرا في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول لأن هؤلاء أعداء الأنبياء والله 
تعالى قد ذكر الفرق بينهم وبين الأنبياء فقال (مَلَ أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ الشَيّاطينُ (221 تَنَرَّلُ 
عَلَى كُلّ أَفَاكِ أثيم !222 الشعراء 221 -0222-- فهؤلاء لا بد أن يكون في أحدهم كذب وفجور 
وذلك يناقض النبوة فمن ادعى النبوة وأخبر بغيوب من جنس أخبار الكهان كان ما أخبر به خرقا 
للعادة عند أولئك القوم لكن ليس خرقا لعادة جنسه من الكهان وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته كان ذلك 
لجهلهم بوجود هذا الجنس لغير الأنبياء كالذين صدقوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والحارث 
الدمشقي وبابا الرومي وغير هؤلاء من المتنبئين الكذابين وكان هؤلاء يأتون بأمور عجيبة خارقة 
لعادة أولئك القوم لكن ليست خارقة لعادة جنسهم ممن ليس بنبي فمن صدقهم ظن أن هذا مختص 
بالأنبياء وكان ذلك من جهله بوجود هذا لغير الأنبياء كما أنهم كانوا يأتون بأمور تناقض النبوة” 
فالسحر أمر معتاد في بني آدم كما أن النبوة معتادة في بني آدم والمجانين معتادون فيهم فاذا قالوا 
عن الشخص انه مجنون فانه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله وكذلك 
يعرف هل هو من جنس الانبياء أو من جنس السحرة وكذلك لما قالوا عن محمد انه شاعر فان 
الشعراء جنس معروفون في الناس وقالوا إنه كاهن وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر 
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موزون وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الامور الغائبة فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين 
النبي فقال (هَلَ أَنَبتُكُم عَلَى من تَنَرّلُ الشَيَاطِينُ221) تَتَرّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ أثيم (222) يُلْقُونَ 
السّمعَ وَأَكْترُهُمْ كَاذِبُونَ|223) وَالشْعَرَاء يتبْعْهُمُ الْعَاوُونَ (224) ألم تر أَنَهُمْ فِي كُلَ وَادٍ 
يَعِيمُونَ [225) وَأَنْهُمْ يَقُوَلُونَ مَا لا يَفعَلُونَ (226) إل الذيق آعَنوا وَغَملُوا المتالكات وَنْكروا الله 
كَثِيراً وَاننَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَلّب يَنَْلِيُونَ (227) الشعراء 227-221 
1 


من إعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين فهو 
كافر مركد 

كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله والنبى يجوز عليه النوم والإغماء 
ولا يجوز عليه الجنون وكان نبينا محمد تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أغمى عليه فى مرضه2 وأما 
الجنون فقد نزه الله انبياءه عنه فإنه من أعظم نقائص الإنسان إذ كمال الإنسان بالعقل ولهذا حرم الله 
إزالة العقل بكل طريق وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل كشرب الخمر فحرم الفطرة منها وإن 
لم تزل العقل لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذى يزيل العقل فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا أو 
شرنطا أو.مقريا إلى.ولاية الله كما يكلنه كير من أهلالضلال حقى قال قائلهم فى غؤلاء. هم معش 
حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على 
أبوابه يسجد العقلك فهذا كلام ضال بل كافر يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه وذلك لما 
رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة ويكون ذلك بسبب ما إقترن 
به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان 
وليا لله ومق اعتقد. هذا فهو كافن بإجماع: المسلمين .والييود والتسبارى :قن كثيرا :من الكفاز 
والمشركين فضلا عن أهل الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف 
ما لهؤلاء لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب لكن لابد فى جميع مكاشفة هؤلاء 
من الكذب والبهتان ولابد فى أعمالهم من فجور وطغيان كما يكون لإخوانهم من السحرة والكهان قال 
الله تعالى [ِهَلَ أَنَبَنكُمْ عَلَى مَن تَتَرَلُ الشيَاطينُ !4221 تَنَرَلُ عَلَى كُلّ أفاك أثيم !4222 الشعراء 
222-31 1ف فلل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب وفجور من أى قسم كان والنبى 
قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض وحزبه هم المفلحون وجنده الغالبون وعباده 
الصالحون فمن إعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو 
جهله أو لغير ذلك فمن إعتقد فى مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
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الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين وإذا قال أنا اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم !إِذَا جَاءكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا َشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولْ الله وَاللَهُ يَعلَم 
إِنَكَ لَرَسُولُهُ وَالَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافقِينَ لَكَاذِبُونَ1) اتَّخَدُوا أَيَمَانَهُمْ جُنَهَ َصَدُوا عن سَبيل الَّهِ إِنَهُمْ سّاء مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ(2] ذَلِكَ بِأَنّهُمْ آمَنُوا ثم كَقَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ(3) المنافقون3-1 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير 
عذر طبع الله على قلبه فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهر فكيف بمن لا 
يصلى ظهرا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى 
فهذا لو كان قبل مؤمنا وكان قد طبع على قلبه كان كافرا مرتدا بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه 
الفرائض وإن إعتقد أنه مؤمن كان كافرا مرتدا فكيف يعتقد أنه من أولياء الله المتقين وقد قال تعالى 
فى صفة المنافقين ١‏ اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمُ التْثَيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ) المجادلة9ه1 أى إستولى يقال حاذ 
الإبل حوذا إذا إستاقها فالذين إستحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال 
عل ألم رَ أن أَرْسلْنَا التْيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهُمْ أرَ] مريم83 أى تزعجهم إزعاجا فهؤلاء 
[ابنتخوذ” عَلَنِهم التَئِطانٌ: فانساهة: ذِكن” الله أؤلنك. حت التيطان: آلا إن .خحزت. .النتيطان لد 
الْخَاسِرُونَ) المجادلة19 وفى السنن عن أبى الدرداء عن النبى أنه قال ما من ثلاثة فى قرية لا 
يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا إستحوذ عليهم الشيطان فأى ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام 
فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين إستحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم فإن 
كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين فى الكهوف 
والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذى باسون وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قاسيون 
وغير ذلك من الجبال والبقاع التى يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات 
ورياضيات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله 
بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير إعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول 
الله الذى قال الله فيه ١كُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِيُونَ اله فَانََعُونِي يُحْببْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آل عمران31 
الآية فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن فمن شهد لهم بولاية الله 
فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب202 ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون 
للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين الإسلام وإما مكذب للرسول وإما شاك 
يما تحاء نه مر ركان إن غين هنفاة لددرل شكالف" له إما تجحهودا أو غناذ أى 'إنناها لمر نوكل هد 
هؤلاء كافر وإما كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد فى 
الأمور الباطنة والظاهرة وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته لكن ظن أن هذه العبادات البدعية 
والحقائق الشيطانية هى مما جاء به الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته 
ومنهاجه وطريقته وحقيقته لا لقصد مخالفته ولا يرجو الهدى فى غير متابعته فهذا يبين له الصواب 
ويعرف ما به من السنة والكتاب فإن تاب وأناب وإلا الحق بالقسم الذى قبله وكان كافرا مرتدا ولا 
تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران 
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وعباد الأوثان مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية قال تعالى !كل هَلْ 
ُتبَنكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الَّذِينَ ضَّلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ 
صُنْعاً (104]الكهف2104-103 قال سعد بن أبى وقاص وغيره من السلف نزلت فى أصحاب 
الصوامع والديارات وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره أنهم كانوا يتأولونها فئ 
الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات وقال تعالى إهَل أََبَنُكُم على قن تذزن 
الشيَاطينُ(221) تَنَرَّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ أثيم(222) الشعراء 222-221 فالأفاك هو الكذاب والأثيم 
الفاجر كما قال إِلْنَسْفعاً بالنَاصِيّة(15) تاصيّة كَاذِبَةٍ خَاطِئَةِ16) العلق216-15 ومن تكلم فى 
الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب كما ثبت فى الصحيحين عن النبى لما قالت له سبيعة 
الأسلمية وقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة فى حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت 
زوجها بليال قلائل فقال لها أبوالسنابل بن بعكك ما أنت بناكحة حتى يمضى عليك آخر الأجلين فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم كذب أبوالسنابل بل حللت فإنكحجى وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع 
أنهم يقولون أن عامرا قتل نفسه وحبط عمله فقال كذب من قالها أنه لجاهد مجاهد وكان قائل ذلك 
لم يعتمد الكذب فإنه كان رجلا صالحا وقد روى أنه كان أسيد بن الحضير لكنه لما تكلم بلا علم كذبه 
النبى وقد قال أبوبكر وإبن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتنون فيه بإجتهادهم إن يكن صوابا 
فمن الله وإن يكن خطأ فهو منى ومن الشيطان والله ورسوله بريآن منه فإذا كان خطأ المجتهد المغفور 
له هو من الشيطان فكيف بمن تكلم بلا إجتهاد يبيح له الكلام فى الدين فهذا خطؤه ايضا من 
الشيطان مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب والمجتهد خطؤه من الشيطان وهو مغفور له كما أن الإحتلام 
والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور بخلاف من تكلم بلا إجتهاد يبيح له ذلك فهذا كاذب آثم 
فى ذلك وإن كانت له حسنات فى غير ذلك فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحى إليه بحسب 
موافقته له ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى إإِنَّ عبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ 
سُلْطَانٌ؛ الحجر42 وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من اداء الواجبات والمستحبات وأما 
من عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان لا من عباد الرحمن قال تعالى ١أْلَمْ‏ أَعْهَد إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ 
أن لا تَعْبْدُوا التَيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (60 وَأَنْ اعْبْدُونِي هَذدَا صِرَاط مُسْتَِيمْ (61) وَلَقَذْ أَضَلَ 
مِنَكُمْ جبلا كثِيراً أََلمْ تكُونُوا تَعْقلُونَ 162 يس62-60 والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون 
أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم 
ويسجدون لهم فهم فى الحقيقة إنما عبدوا الشيطان وان ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله 
الصالحين قال تعالى (ِوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً ثُمّ يَقُولُ لِلْمَلَائكَة أهؤُلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ (40) قَالُوا 
سُبْحَانَكَ أنت وَلِيْنَا مِن دُونهم بَلْ كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أَكْتَرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ (41) سبا41-40 ولهذا نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإن الشيطان يقارنها حينئذ 
حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان وكذلك 
أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه 
ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه كما ذكره صاحب2 السر المكتوم 
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المشرقى وصاحب29 الشعلة النورانية البونى المغربى وغيرهما فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح 
تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضى لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب ومنهم 
من يظن أنها ملائكة وإنما هى شياطين تنزل عليهم قال تعالى إِوَمَن يَعْثْنُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نَُيَضْ 
لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ؛ الزخرف36 وذكر الرحمن هو الذى أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله 
فيهما إوَاذْكُرُوأْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَيّلَ عَلَيكُْ مَنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُم بم البقرة1 23 وقال 
تعالى إلََدْ مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إن بَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهمْ يَثلو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهمْ وَيُعلَمُهم 
اكاب والجقم ال عمران164 وقال تعالى (هوّ الذي بَعَتَ في الْأَميّينَ رَسُولاً منْهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ 
آيَاتَه وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ اتاب وَالْحِكْمَةَ) الجمعة2 وهو الذكر الذى قال الله فيه إإِنَا نَحْنُ نَرَلْنَا الذَكْرَ 
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر9و فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من 
الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه وإن كان مواليا للرحمن تارة للشيطان أخرى 
كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما 
والى فيه الشيطان كما قال حذيفة بن اليمان القلودب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب 
المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر و الأغلف الذى يلف عليه غلاف كما قال تعالى عن 
اليهود (ِوَقَوْلِهمْ قُلُوبْنَا غُْلْفَ بَلَ طْبَعَ اللَهُ عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ فلآ يُؤْمْنُونَ إلا قليلاً) النساء155 وقد تقدم قوله 
من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده 
للإيمان ومادة تمده للنفاق فأيهما غلب كان الحكم له وقد روى هذا فى مسند الإمام أحمد مرفوعا 
وفى الصحيحين عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال أربع من 
كن فيه كان مكافقا خالضا :وم كانت فيه بخصله منهق كانت فيه خصلة من الثفاق” حتئ يدعها إذا 
أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فقد بين النبى أن القلب يكون فيه 
شعبة نفاق وشعبة إيمان فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ولهذا 
يكون بعض هؤلاء يجرى على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء 
وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول كل صلاة 
(اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ !46 صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالَينَ !27 
الفاتحة 7-6 و المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه و الضالون 
الذين يعبدون الله بغير علم فمن إتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من 
المغضوب عليهم وإن كان لا يعلم ذلك فهو من الضالين شال الهأف ييدينا الصبواظ 
المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد! 
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بالصدق والعدل د جميع الاحوال 


فإن الكاذب الفاجر لا يتصور أن يكون ما يأمر به عدلا وما يخبر به حقا وإذا كان أحيانا يخبر 
ببعض الأمور الغائبة كشيطان يقرن به يلقي إليه ذلك أو غير ذلك فلا بد أن يكون كاذبا فاجرا كما قال 
تعالى (ِهَلْ أَنبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتََّلُ التَْيَاطِينُ 221) تَنَرَّلُ عَلَى كُلَ أَفّكِ أَثيم(222) الشعراء221 - 
22 وهذابيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان فإن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام 
صادقا بارا إذ لا يحصل مقصوده بذلك وإنما ينزل على من يناسبه في التشيطن وهو الكاذب الأثيم 
والأثيم الفاجر وتارة يخبر النبي بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صدقها ومنفعتها في أول الأمر 
فإذا صدق الإنسان خبره وأطاع أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنفعة والفوائد ما يعلم به أن 
عنده من عظيم العلم والصدق والحكمة ما لا يعلمه إلا الله تعالى أعظم مما يتبين به صدق الطبيب إذا 
استعمل ما يصفه من الأدوية وصدق العقل المشير إذا استعمل ما يراه من الآراء وأمثال ذلك وحينئذ 
فيحصل للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه فإذا أخبر بعد ذلك عن أمور ضرورية يراها أو 
يسمعها حصل للنفوس علم ضروري بأنه صادق لا يتعمد الكذب وإنه متيقن لما أخبر به ليس فيه 
خطأ ولا غلط أعظم مما يتبين به صدق من أخبر عما رآه من الرؤيا أو عما رآه من العجائب وأمثال 
ذلك فإن الخبر إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه فإن 
كان :هن" العلوم الصيرورية التى كلما دامث قويت ورظيرت وزادت- زال: احتمال الخظأ .وما كان 
يتحرى الصدق الذي يعلم معه بالضرورة وانتفاء تعمد الكذب هو وغيره من الأمور التي يعلم معها 
انتفاء تعمد الكذب ويزول معه احتمال تعمده وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الفاضل فيما 
يأمره فهذا يعلم تارة مما نبينه من الأدلة العقلية ونضربه من الأمثال وهذا هو الغالب على ما 
يذكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أصول الدين علما وعملا وتارة يظهر ذلك بالتجربة 
والامتحان وتارة يستدل بما علم على ما يعلم! 

وبالصدق فى كل الأخبار والعدل في الانشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الاحوال وهما 
قرينان كما قال تعالى إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّْكَ صذقاً وَعَدْلاً؛ الأنعام115 وقال النبى صلى الله عليه سلم 
لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على 
الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض 
وقن الصحيحيق هن النبى صلى الك عليهبو مل أنه:قال- . .عليكع بالصدق قاق الصدق رهد الى البر. 
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وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم 
والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرالكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ‏ ولهذا قال سبحانه وتعالى ( مَل أنَبْنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرّلُ المتيَاطِينُ221) 
َتَرّلُ عَلَى كُلّ أفَاكِ أثيم(222)الشعراء222-221 وقال إِلْنَسْفَعاً بالنََّصِيّة(15) تاصيّة كَاذِبَة 
خَاطئَة(16) العلق16-15 فلهذا يجب على كل ولى أمر ان يستعين بأهل الصدق والعدل واذا تعذر 
ذلك استعان بالامثل فالامثل! 

ان الصادق تنزل عليه الملائكة والكاذب تنزل عليه الشياطين كما قال تعالى (مَلْ أَنَبَنُكُمْ عَلَى 
من تَنَرَلُ التَيَاطِينُ(221) تَنَرَلُ عَلَى كُنَ أَفَاكِ أنيم(222) يُلْقُونَ السّمع وَأَكْتَرُهُمْ 
كَاذِبُونَ (223) الشعراء 1 7223-22 


من عقوبة السيئة السيئة بعدها 
جاء فى الأثر إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ‏ لا 
يما اضوك الخبنتاك القى كستازم ستائز ها مكل الصدق فإثه أصل الكير كنا فى الصحيكين عق اين 
مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر 
يهدى إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا 2 ولهذا قال سبحانه .مَل أَنبنكُمْ عَلَى من تَنَرَلَ الْنيَاطِينُ[221) تَتَرّلُ عَلَى 
كُلَ أَنّكِ أنيم(222) الشعراء] 222-22 وقال (ِوَيْلَ لَكُلَ أَنّكِ أَنيم(7) يَسْمَعْ آيَات لَه تتلَى 
عَلَيْه ثم يُصِرٌ سُئْتكْبراً كن لَّمْ يَسْمَعْهَا (8) الجاثية8-7 ولهذا يذكر أن بعض المشائخ أراد أن يؤدب 
بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال يا بنى أنا آمرك بخصلة واحدة فإحفظها لى ولا آمرك 
الساعة بغيرها التزم الصدق وإياك الكذب وتوعده على الكذب بوعيد شديد فلما إلتزم ذلك الصدق 

دعاه إلى بقية الخير ونهاه عما كان عليه فإن الفاجر لاحد له فى الكذب3 


أهل البدع وأهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به الله ورسوله وأحكامه 
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قال تعالى [ِهَلَ أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرَلُ الشنّيَاطينُ !4221 تَنَرَّلُ عَلَى كُلّ أَفَاكِ أثيم !4222 يُلْقُونَ 
السسّمْع وَأَكْنْرْهُمْ كَاذِبُونَ 223) الشعراء1 223-22 
فالإفك الحديث المفترى فإن فيه إضلالا فى العلم بحيث يوجب اعتقاد الشىء على خلاف ماهو 


بها 


قوله [سمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأُنُوكَ) المائدة415 قيل اللام لام كي اي 
يسمعون ليكذبوا و يسمعون لينقلوا الى قوم آخرين لم يأتوك فيكونون كذابين و نمامين جواسيس و 
الضواب انها لام التعدية مثل قوله. سمع الله لمن حمده فالسماع مضمن معنى القبول اي قابلون 
للكذب و يسمعون من قوم آخرين لم يأتوك و يطيعونهم فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذدب و 
على طاعة غيره من الكفار والمنافقين مثل قوله (ولأَوْضَعُوأ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفثتَهَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ 
لَهُمْ) التوبة 47 اي هم يطلبون أن يفتنوكم وفيكم من يسمع منهم فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل 
فى نوعي الكلام خبره وانشائه فإن باطل الخبر الكذب وبطل الانشاء طاعة غير الرسل و هذا بعيد 
ثم (ِسمَاعُونَ للْكَذِبِ أَكَالُونَ للسّخت]المائدة 42 فذكر أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون 
الحرام بخلاف من يأكل الحلال و لا يقبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره 
لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لأنها كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل 
العوض عليها سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير - وهو 
شبيه بقوله إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنَّ كَثِيراً مّنَ الأخبَار وَالرُّهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاس بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصُدُونَ عَن سبيل الله ) التوبة34 أهل البدع و أهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله 
ورسوله وأحكامه والذين يطيعون الخلق فى معصية الخالق ومثله (هَلْ أنبَنُكُم عَلَى مَن تَتَرَّلُ 
الْتَيَاطِينُ 4221 تَتَرَّلُ عَلَى كُلٌ أفَاكِ أثيم 4222 يُلْقُونَ السسّمعَ وَأَكْتْرُهُمْ كَاذِبُونَ(4223 الشعراء 
223-21 ففانما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمه الصدق الف كلمة من الكذب على من هو 
كذاب فاجر فيكون سماعا للكذب من مسترقة السمع 7 


القياس الفاسد 


وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه وكفروا بفضل الله الذى 
اختص به رسله فأتوا من جهة القياس الفاسد ولا بد فى القياس من قدر مشترك بين المشبه والمشبه به 


مثل جنس الوحى والتنزيل فان الشياطين ينزلون على أوليائهم ويوحون إليهم كقوله [وَإِنَّ الشيَاطينَ 
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َيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآِهِمْ لِيْجَادِلُوكُمْ) الأنعام121 وقال تعالى فى ال طس وقد افتتح كلا منهن بقصة 
موسى وتكليم الله إياه وإرساله إلى فرعون فانها أعظم القصص كما قدمناه 0 فى سورة الشعراء 
المحتوية على قصص المرسلين واحدا بعد واحد وهى سبع قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب ثم قال عن القرآن إِوَإِنَّه لَتنزِيك رَبٌ الْعَالَمِينَ(192) َرَكَ يه الروحٌ 
الْأمِينُ[193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ(194) بلسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ(195) وَإِنَّهُ في رُبْرِ 
الْأوَلِينَ (196) أوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَانِيكَ(197) وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ 
لأعجمِينَ (198) فَمرَأه عَلَِهم ما كانُوا به مُؤْمنِينَ [199) كدلِك سكناه في قلُوب الْمجْرِمِينَ [200) 
لا يُؤْمِنُونَ به حَنََى يَرَوَا الْعَدَابَ اللي (201) َيََيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشعْرُونَ [202) َيَفُولُوا هَلْ نَحْنُ 
مُنظرُونَ 4203 أَنبِعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ [204) أَقَرََيْتَ إن مَتَعْنَاهُم سِنِينَ [205) ثْمّ جَاءهُم ما كَانُوا 
يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يُمَنّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إِلّا لَهَا مُنذِرُونَ (208) 
ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَلِِينَ (209) وَمَا تَتَرَّلَتْ به الشيَاطِينُ [210) وَمَا ينبي لَْهُمْ وَمَا يَسْتَطيعْونَ [211)] 
إِنَهُم عَنِ الستمع لَمَعْرُولُونَ !212 قلا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمْعَذْبِينَ(213) وَأنذِرْ 
عشيرتك الأقرَبِينَ(214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَكُلْ إِنَي 
بَرِيءٌ مما تَعمَلُونَ (216) وَتَوَكَنْ عَلَى الْعزيز الرّجيم(217) الذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ(218) وَتَعلبَكَ 
فِي السَاجدِينَ !219 إِنَهُ هْوَ السّمِيغ الَْلِيمْ(220) هل أَنَبنكُمْ عَلَى مَن تَنَرّلْ التيَاطِينُ(221) تَتَرّلُ 
2 كُلّ أَفَاكِ أثيم! 222) يُلْقُونَ السّمْع وَأَكثَرْهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشعَرَاء يَتَِعْهُه يََِعْهُمُ الْعَاؤُونَ (224) 3 

تر أَنَهُمْ في كُل وَادٍ يَهِيِمُونَ [225) وَأَنْهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يفون (226) 71 الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
المكالكات. .ركوو 1ل كديرا وانتسروا ين كثد بها كلكوا مشتفك النيق طلكرة أن نقلي 
يَنقَلبُونَ(4227 الشعراء226-196 فذكر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان 
والمتنبتين ونحوهم وبين الشعراء لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع والشاعر أيضا يأتى بكلام 
منظوم يحرك به النفوس فان قرين الشيطان مادته من الشيطان ويعين الشيطان بكذبه وفجوره 
والشاعر مادته من نفسه وربما أعانه الشيطان2 فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبها وهو 
الكاذب فى قوله الفاجر فى عمله بخلاف الصادق البر وان الشعراء إنما يحركون النفوس إلى 
أهوائها فيتبعهم الغاوون وهم الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي فنفى كلا منهما بانتقاء لازمه وبين 
ما يجتمع فيه شياطين الأنس والجن ' 
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والكهان لا بد لهم من الكذب والرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس 
فتخبره ببعض الأمور الغائبة لكن ذكر الفرق فقال (١هَل‏ أُنبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ الشَيَّاطينُ!221) 
َتَوَّكُ عَلَى كُلّ أَفَاكِ أثيم (222) يُلْقُونَ السّمع وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) الشعراء1 1223-22 

أن الله تعالى جعل بين الملائكة والشياطين وبين الأنبياء الصادقين وبين المتشبهين بهم من 
الكذابين من الفرق ما لا يحصيه غيره من الفروق بل جعل بين الأبرار والفجار من الفروق أعظم 
مما بين الليل والنهار ولأن ما يأتي به الأنبياء من الأخبار والأوامر مخالف من كل وجه لما يأتي به 
الشيطان ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم وحال الكهان والسحرة تبين له ما يحقق ذلك والشيطان 
الذي يقول لمن ليس بنبي إنك نبي صادق والله أرسلني إليك يكون من أعظم الناس كذبا والكذب 
يستلزم الفجور فلا بد أن يأمره بما ليس برا بل إثما ويخبره بما ليس صدقا بل كذبا كما هو الواقع 
ممن تضله الشياطين من جهلة العباد وممن يزين له أنه نبي أو أنه المهدي أو خاتم الأولياء وكل 
هؤلاء لا بد أن تأمره الشياطين بإثم ولا بد أن يكذب في بعض ما تخبره به تحقيقا لقوله تعالى 
هَل أَنبنُكُمْ عَلَى من تَنَرَّلُ التْيَاطِينُ(221) تََرَّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ أَثيم(222) الشعراء221 -222 
وحينئذ فمثل هذا لا يكون مع دعوى النبوة من الأبرار الذين عودهم الله إجابة دعائهم إجابة خارجة 
عن العادات بل لا يكون مع دعوى النبوة إلا من الأفاكين الفجار وإذا كان صادقا في دعوى النبوة 
عالما بأنه صادق ثبت أنه نبي والأنبياء معصومون من الإقرار على الخطأ فيما يبلغونه عن الله 
باتفاق الناس وحنيئذ فكل ما يبلغه عن الله فهو حق وهو المطلوب ومن كان يأتيه صادق وكاذب مثل 
ابن صياد ومثل كثير من العباد الذين لهم إلهام من الملك وسواس من الشيطان بأنه نبي ويقول أنا 
أرسلني الله فلا بد أن يتبين كذبه ولو ببعض الوجوه مثل أن يخبره بكذب فإن مثل هذا الشيطان الذي 
قال له أنه نبي لا بد أن يكذب فيما يخبره به ومثل إخبار الصادق له بأن هذا كذب فإذا أتاه الشيطان 
بالكذب لا بد أن يخبره الصادق الذي يأتيه بما يخالف ذلك بخلاف الإخبار بأمور جزئية إذ إخباره 
بأنه نبي صادق مع أنه ليس كذلك يهلكه هلاكا عظيما ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به لأن ذلك 
يستلزم أن يصدق ذلك الكاذب في كل ما يخبره به إذ قد اعتقد أنه نبي وحينئذ فلا يكون عنده كاذبا ولا 
يعرف أنه كاذب فلا يكون مثل ابن صيد ونحوه ممن يعرف أنه يأتيه صادق وكاذب بل أضل من 
هؤلاء يظن أن كل ها يأتيه فهو صصادق ولهذا كل من كان يأنيه إخبار ملكي صادق وإخباز شيطائئ 
كاذب فلا بد أن يعرف أنه يأتيه كاذب لأنه تبين له الكذب فيما يخبره به الشيطان الكاذب كما هو 
الواقع ولهذا يوجد الكهان يعرفون كذب من يخبرهم كثيرا وكذلك العباد الذين لهم خطابات وكاشفات 
بعضها شيطاني وبعضها ملكي يتبين لهم الكذب فيما يأتيهم به الشيطان كما هو الواقع فلا يوجد شيخ 
عابد له حال شيطاني إلا ولا بد أن يخبره بكذب يظهر له أنه كذب وحينئذ فإذا صدق هذا الكاذب في 


عقيدة الفرقة الناجية ج: 1 ص: 7 
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إخباره النبوة كان مصدقا للكاذب ولأن الصادق الذي يأتيه مخبرا له بالصدق ناصحا له لا بد أن يبين 
له ذلك فلا يصر على اعتقاد أن من يأتيه صادق وهو في نفس الأمر كاذب ولا يعلم أنه كاذب إلا من 
هو أفاك أثيم والله تعالى يقول ( هَل أُنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ التتَيَاطِينُ (221) تَتَرَّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ 
أثيم (222)لبشعراء 222-221 الشعراء فتنزلها على الأفاك الأثيم وأما نزول الشيطان مرة أومرتين 
فقد يكون على من ليس بأفاك أثيم فإن من لم يكن مدعيا للنبوة لم يكن من هذا الباب وإن كان مدعيا 
للنبوة فيمتنع أن يقره الصادق الذي يأتيه على ذلك بل لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك فإن الناس 
تنازعوا هل يجوز أن يلقي الشيطان على لسان النبي ما ينسخه الله ويمحاه أم لا يجوز ذلك وعلى كل 
حال يمتنع أن يقر على خطأ' 


المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين 


ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث فى المخلوف والأمراض والفاقات بالأموات 
والغائبين فيقول يا سيدى الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما 
يطلب من الله من النصر والعافية فان هذا من الشرك الذى حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين 
وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة الشيخ الذى استغاث به فيظن أنه الشيخ أو ملك جاء على 
صورته وإنما هو شيطان تمثل له ليضله ويغويه لما دعا غير الله كما كان نصيب المشركين الذين 
يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين وتتراءى لهم وتخبرهم ببعض الأمور الغائبة وان كان فيما 
يخبرون بدمن. الكفيه.ها يبين أنه شياطيق: قال نعالى اقل التلقق على طن قن اللأباطية 12211 
تَترّكُ عَلَى كُلّ أَفَاكِ أثيم,(4222 الشعراء 222-221 وهؤلاء كثيرون فى المشركين من الهند والترك 
والحبشة وفى المتشبهين بهم من الضلال المنتسبين إلى الاسلام كأهل الاشارات الذين يظهرون 
اشارات الدم والزعفران واللاذن ويدعون انهم يغيرون التراب أو غيره فيجعلونه كذلك ومنهم من 
يدخل النار ويأكل الحيات ومنهم من يصرخ فى بعض الناس فيمرض أو يموت وهذه الأحوال 
تعرض لهم عند فعل ما يأمر به الشيطان مثل السماع البدعى سماع المكاء والتصدية وغير ذلك فان 
الذين يتخذون ذلك قربة ودينا تتحرك به قلوبهم ويحصل لهم عنده من الوجل والصياح ما تنزل معه 
الشياطين كما يدخل الشيطان فى بدن المصروع ولهذا يزيد أحدهم كازباد المصروع ويصيح 
كصياحه وذلك صياح الشياطين على ألسنتهم ولهذا لا يدرى أحد ما جرى منه حتى يفيق ويتكلم 
الشيطان على لسان احدهم بكلام لا يعرفه الانسان ويدخل احدهم النار وقد لبسه الشيطان ويحصل 
ذلك لقوم من النصارى بالمغرب وغيرهم تلبسهم الشياطين فيحصل لهم مثل ذلك فهؤلاء 
الميتدهون المهالفرق للكتاب:والسَنة أحواليم لببست مخ كزرامات" الضبالدين :فان كراجات الصالهين 
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إنما تكون لأولياء الله المتقين الذين قال الله فيهم ,ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَُونَ(63)يونس63-62 وهم الذين يتقربون الى الله بالفرائض 
التى فرضها عليهم ثم بالنوافل التى ندبهم اليها كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى 
عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فاذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولثئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا 
فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه ولهذا قال 
أهل العلم والدين كأبى يزيد البسطامى وغيره لو رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى وقال الشافعى لو رأيتم صاحب بدعة يطير فى 
الهواء فلا تغتروا به فأولياء الله المتقون هم المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله كما قال تعالى !كُلْ 
إن كُنَثُمْ تُحِبُونَ اله فَانَبِعُونِي يُحْببِكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ دَنُوبَكُمْ)آل عمران31 وطريقهم طريق أنبياء الله 
المرسلين وأولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من 
جنس أحوال مسيلمة الكذاب و الأسود العنسى الذين ادعيا النبوة فى آخر أيام النبى صلى 
الله عليه وسلم وكان لكل منهما شياطين تخبره وتعينه وكان العنسى قد استولى على أرض 
اليمن فى حياة النبى ثم قتله الله على أيدى عباده المؤمنين وكان قد طلب من أبي مسلم الخولانى أن 
يتابعه فامتنع فألقاه فى النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما كما جرى لابراهيم الخليل صلوات الله عليه 
وذلك مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينة ووقار وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية لا تصير 
النار عليهم بردا وسلاما بل قد يطفونها كما يطفيها الناس وذلك فى حال اختلاط عقولهم وهيج 
شياطينهم وارتفاع أصواتهم وهذا إن كان لأحدهم حال شيطانىي وإلا فكثير منهم لا يحصل له ذلك 
بل يدخل فى نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر الطلق أو دهن الضفادع وأنواعا من الأدوية كما 
يصنعون من جنس ما تصنعه المشعبذون إخفاء اللاذن والسكر فى يد أحدهم فانهم نوعان خاصتهم 
أهل حال شيطانى وعامتهم أهل محال بهتانى! 


فيظزونها ملذئكة كالاروزاح الى تحاطب هن يعبه الكواكب والأضنام وكان:من أول ما هر من حؤلاء 
فى الاسلام. المختار ابن ابي عبيد الذى اخبر به النبى فى الحديث الصحيح: الذئ. رواه مسلم فى 
صحيحه عن النبى أنه قال سيكون فى ثقيف كذاب ومبير وكان الكذاب المختار بن ابي عبيد 
والمبير الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر وابن عباس ان المختار يزعم انه ينزل إليه فقالا صدق قال 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 664 


21 


الله تعالى [ِهَلْ تَبُْكُمْ عَلَى مَن تَتَرَلُ الشّيَاطينُ221) تَتَرّلُ عَلَى كُلٌ أَفَاك أثيم !222 الشعراء 1 22- 
2 وقل الآخر وقيل له ان المختار يزعم انه يوحى إليه فقال قال الله تعالى إوَإِنَّ الشيَاطينَ 
َيُوحُونَ إِلى أوْلِيَآئِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ) الأنعام121 ! 


الإفك والشعر يقترن أحدهما بالآخر 

قال تعالى ( هَل أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرَّلُ الشّيَاطينُ 4221 تَنَرَّلُ عَلَى كُلّ أَفَاكِ أثيم!222) لبشعراء 
2222-1 فذكر الأفاكين وهم المسفسطون وذكر الشعراء وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن 
الخطاب لما قال له يا خليفة وسؤل الله تألف: الثابى'فاخة بلحيثه وقال يا اين الخطاب: أجيارا في 
الجاهلية خوارا فى الاسلام علام أتألفهم أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل فذكر الحديث 
المفترى والشعر المفتعل كما ذكر الله الأفاكين والشعراء وكان الإفك فى القوة الخبرية والشعر فى 
القوة العملية الطلبية فتلك ضلال وهذه غواية ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيرا فدمثل المليين من 
الرهبان وفاسدى الفقراء وغيرهم ثم لما كان الشعر مستفادا من الشعور فهو يفيد إشعار النفس بما 
يحركها وإن لم يكن صدقا بل يورث محبة أو نفرة أو رغبة أو رهبة لما فيه من التخييل وهذا خاصة 
الشعر فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون والغى اتباع الشهوات لأنه يحرك الناس حركة الشهوة 
والنفرة والفرح والحزن بلا علم وهذا هو الغى بخلاف الإفك فإن فيه إضلالا فى العلم بحيث يوجب 
اعتقاد الشىء على خلاف ماهو به وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان وتارة عن شعر 


مُبِينُ)يس69 فالذكر خلاف الشعر فإنه حق وعلم يذكره القلب وذاك شعر يحرك النفس فقط- ولهذا 
غلب على منحرفة المتصوفة الإعتياض بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر فإنه 
يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق ولهذا يؤثره من يؤثره 
على سماع القرآن ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق والنفوس تحب الباطل وذلك لأن القول الصدق 
والحق يعطى علما واعتقادا بحملة القلب والنفوس المبطلة لا تحب الحق ولهذا أثره باطل يتفشى من 
النفس فإنه فرع لا أصل له ولكن له تأثير فى النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثير لا من جهة 
التصديق والعلم والمعرفة ولهذا يسمون القول حاديا لأنه يحدوا النفوس أى يبعثها ويسوقها كما يحدو 
حادق الغيين. . و آنا" الحكيةو البو عظلة الحسيكة و الهدل الاكمن فائه يعي التصيديق و العمل فهو 
نافع منفعة عظيمة” 
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" يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا 
آباؤكم فاياكم واياهم " 

والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله وعليهم ان يشكروا 
الله على ما عظمت به النعمة حيث إبَعَتَ فيهم رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهم يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاته وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُ 
الكتّاب وَالْحِكْمَةَ4آل عمران164وقد قال النبى في الحديث الصحيح2 ان خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد إتفق أهل المعرفة والتحقيق ان 
الرجل لو طار فى الهواء او مشى على الماء لم يتبع الا ان يكون موافقا لأمر الله ورسوله ومن رأى 
من رجل مكاشفة او تأثيرا فاتبعه فى خلاف الكتاب والسنة كان من جنس اتباع الدجال فان الدجال 
يقول للسماء امطري فتمطر ويقول للارض انبتى فتنبت ويقول للخربة اخرجي كنوزك فتخرج معه 
كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا ثم يأمره ان يقوم فيقوم وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبى 
عاهن قمع الأ قد "انار انقد الكبمن و انا انذر كموه افك اعون .واف الث لين واغون مقلر تا ويف عض 
كافر ك ف ر يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قاريء واعلموا ان احدا منكم لن يرى ربه حتى يموت 
وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال اذا قعد احدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم 
انى اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال 
وقال لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه رسوله الله وقال صلى 
الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم 
فاياكم واياهم وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي اليهم كما قال تعالى ( هَل أنَبنُكُمْ عَلَى من تَتَرّلُ 
التْتيَاطِينُ(1221 تََرَّلُ عَلَى كُلَ أفَاكِ أثيم(222) يُلْقُونَ السّمْع وَأَكْتْرُهُمْ كَاذْبُونَ(223) 
الشعراء 223-221! 


من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين من أهل الإفك المبين 


فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل 
الله سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب 
فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده ومن أعظم أسباب ظهور 
الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين وذلك أن 
الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات 
البينات. . يما يظهره.مخ آدلة الحق ويراهينه: الواضحة وفساك مآ غارضه من الحجج الداحضة 
فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على ابطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم 
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بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن 
المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم 
يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه السلام 
وأبطل الله ما جاوًا به كان ذلك مما بين الله تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام 
وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات وبين ما قد يشتبه بها من 
خوارق السحرة وما للشيطان من التصرفات فإن بين هذين فروقا متعددة منها ما ذكره الله تعالى في 
قوله (هَلْ أَنبَنكُمْ عَلَى مَن تَنَرّلُ الشيَاطِينُ(221/ تَنَرَّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ أثيم (222) سورة الشعراء 
الآيتان 221- 222 ومنهاما بينه في آيات التحدي من آيات الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن 
تعارض بالمثل فضلا عن الأقوى ولا يمكن أحدا إيطالها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإنه 
يمكن معارضتها بمثلها وأقوى منها ويمكن إبطالها! 


الشياطين تنزل على من يحصل مقصودها بنزولها عليه 
قال تعالى ( هَل أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ التتيَاطِينُ (221) تَنَرَّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ أَثيم(222) لبشعراء 
221000 
والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر كما قال !كلا لَئْن لّمْ يَننَه َنَسْفَعاً بالنّاصِيّة !415 تاصيّة كَاذِبَةِ 
خَاطْنَة |16 العلق 16-15‏ قال في الحديث المتفق على صحته عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذدب 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا فالشياطين تنزل على من يحصل مقصودها بنزولها عليه وهو المناسب لها في الكذب 
والقجون: فأما الصادق الباز فلآ يحضل به مقصود القنياطين فإن::الشييطان الا يطلب الصدق: البو 
وإنما يطلت الكذب والفجرنى «ومكدما ال قرم يعرفونه بينهم بالضادق الأمين لد لجرب ظايه 
كذبة واحدة ولما جاءه الروح بالوحي لم يخبر بخبر واحد كذب لا عمدا ولا خط ومن تنزلت عليه 
الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب فإن الشياطين يلقون إليهم السمع ولا يلقون إليهم ما سمعوه على 
وجهه بل يكذبون فيه كثيرا إذ كان أكثر الشياطين الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ينزلون به عليهم 
والشياطين وإن كان كلهم كاذبا فليس كل من ألقى السمع يكذب فيما يلقيه بل قد يصدق أحدهم فيما 
يلقيه من السمع ويسترقه ولكن أكثرهم يكذبون والذي يصدق منهم مرة يكذب مرات والذي ينزل عليه 
الشياطين أفاك أثيم فالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه الملك والكاذب الأثيم الذي يأتيه الشيطان 
الرجيم فرق بين يعرف بأدنى معرفة بحال الاثنين ولما كان الكاهن الذي يأتيه شيطان قد يخبر ببعض 
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الأمور الغائبة بين سبحانه أن هذا يكون وإن صدق في بعض الأخبار كاذبا فاجرا والذي يأتيه بالكذب 
فلا يشتبه بمن لا يكذب ولا يفجر وهذا مما يبين أن النبي لا يكون إلا بارا معصوما أن يصر على 
ذنب وقد ذكرنا أن قومه المعادين له غاية العداوة ما زالوا معترفين بصدقه وأنهم لم يجربوا عليه 
كذبا بل ومعترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة وأنه ليس بساحر وكانوا في أول أمره يرسلون 
إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب يسألونهم عنه لأن مكة لم يكن بها ذلك ففي الصحيحين عن 
ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب حدثه قال انطلقت إلى الشام في المدة التي كانت بيني وبين رسول 
الله قال فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله إلى هرقل قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى 
عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم 
أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا 
أصحابي خلفي فدعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن 
كذبني فكذبوه قال فقال وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه ثم قال لترجمانه سله كيف 
حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان في آبائه من ملك قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا وذكر باقي الحديث! 


دعوى المدعي ان السحر هى قوى نفسانية من أبطل الباطل 

قال تعالى ( هَل أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ التْمَيَاطِينُ 4221 تَنَرَّلُ عَلَى كُلَّ أَفَاكِ أثيم (222) لبشعراء 
222-1 فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فإن السحر كثير منه يكون 
بالشياطين وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك 
كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى (ِوَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الجن 
فَرَادُوهُمْ رَهَقاً#الجن6 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه 
فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين أعين الإنس كما 
يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس والجن والهوام وهؤلاء يعبدون 
الكواكب بأنواع العبادات والقرابين وتتنزل عليهم الشياطين التي يسمونها هم روحانيات الكواكب 
وهي أشخاص منفصلة عنهم وإن لم يروها سمعوا كلامها فتخبرهم وتخاطبهم بأمور كثيرة وتقضي 
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مصر واليمن والعراق والشام وغير ذلك وأعرف من هؤلاء عددا وهم كما قال تعالى إوَأَلْقَ مَا في 
يَميِنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِر وَلَا يُفلِحُ السّاحِرٌ حَيِْثْ أتى) (طه:69) ! 


الشعراء جرت عادتهم ان يمشوا مع الطد 

وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هى من هذه الأقسام الأربعة وهى التشبيب 
واشعار الغضب والحمية وهى الحماسة والهجاء واشعار المصائب كالمراثى واشعار النعم والفرح 
وهى المدائح والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع كما قال الله تعالى (وَالشعَرَاء يَتَبِعْهُمُ 
الْعَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أنهُمْ في كُلَ وَادٍ يَهِيِمُونَ (225) وَأَنّهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَفْعلُونَ (226) ل الذي 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الَّهَ كثيراً وَاننَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَمُوا أيّ 
مُنقَلَبِ يَنقَلبُونَ (227]لبشعراء 227-224 ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون والغاووي هو الذى يتبع 
هواه بغير علم وهذا هو الغى وهو خلاف الرشد كما ان الضال الذى لا يعلم مصلحته هو خلاف 
المهتدى قال الله سبحانه وتعالى إوَالنَحْم إِذَا هَوَى(41 ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2)النجم 2-1 
ولهذا قال النبى عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى فلهذا تجدهم يمدحون 
جنس الشجاعة وجنس السماحة اذ كان عدم هذين مذموما على الاطلاق واما وجودهما ففيه تحصيل 
مقاصد النفوس على الاطلاق لكن العاقبة في ذلك للمتقين واما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة 
والعاقبة وان كانت في الاخرة فتكون في الدنيا ايضا كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته 
بالسفينة (قِيلَ يَا وخ اغبط بسّلام م مّنَا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَعِ مَمّن مَعَكَ وَأَممْ سَْمتُعهُمْ ثم يَمَسُهُم 
مَنَا عَدَابٌ ألم !48) بَلْكَ مِنْ أنبَاء لَب نُوحِيها ليك ما كُنت كَعْلمُهَا أن ولا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَدَا 
فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَدَ للَمْتَقِينَ1 (هود 449-48 وقال تعالى (الشَهْرٌ الْحَرَامُ بالشهْر الْحَرَامِ وَالْحْرُمَاتْ 
قصّاص فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواً عَلَيْهِ بِمِئْلِ مَا اغْتَّدَى عَلَيِْكُمْ وَانَقُوأْ اللَّهَ وَاعْلَمُوأً أنَّ اللَّهَ مَعَ 
الْمُتَّقِينَ1 (البقرة:.4194 والفرقان ان يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله فإن الله تعالى هو الذى حمده 
زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي 
صلى الله عليه وسلم ان حمدي زين وذمي شين قال له ذاك الله“ 


" إن من الشعر حكمة " 


أالصفدية ج: 1 ص: 173 
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فقد ثبت في الصحيح عن النبي ص أنه قال إن من الشعر حكمة وقال جاهدوا المشركين 
بأيديكم وألسنتكم وأموالكم وكان ينصب لحسان منبرا لينشد الشعر الذي يهجو فيه المشركين وقال 
اللهم أيده بروح القدس وقال ص له إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه وقال عن عبد الله 
بن رواحة إن أخا لكم لا يقول الرفث وقد استنشد الشريد بن سويد الثقفي مائة قافية من شعر أمية بن 
أبي الصلت وهو يقول هيه هيه وسمع قصيدة كعب بن زهير وهذا باب واسع وقد قال الله 
تعالى في كتابه بعد ان قال تعالى (وَالشعَرَاء فيه يتَبعْهُمْ_الغاؤونَ 224 لم3 تر أَنْهُمْ في كُلَ وَادٍ 
يَهِيمُونَ (225] وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَْعلُونَ (226) 7 الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَدَكَرُوا اله 
كَثيراً وَاننَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَآُبِ يَنقَلِبُونَ (227) لبشعراء 227-224 
فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا 
ولهذا قال النبي ص لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا فذم الممتلئ 
بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا ولم يذم الشعر مطلقا بل قد 
يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي الشعر كلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه هذا قوله في 
الشعدآ 


سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم باب تجتمع فيه الشبهات والشهوات 

فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية الله وصد عن سبيل الله ومن 
هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية 
كيد الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالئ,ذم هؤلاء فى مثل: قوله إِيُوحِي بَعْضْهُمْ إلى 
بَعضٍ زُخْرُف الْقَوْلٍ غُرُوراً) الأنعام12 1 وفى مثل قوله وَالشعَرَاء د عه يَتَِعْهُمُ اْغَاوُونَ) الشعراء224 
ومثل قوله إِوَمِنَ النّاس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيْضِلٌ عَن سَبيل الله بِعَيْر عِلَم وَيَتَخْدهَا هزُوا) لقمان6 
وقوله إِمُسْتَكْبِرِينَ به سَامِراً تَهْجُرُونَ) المؤمنون67 ومثل قوله إِوَإن يَرَوْأْ سَبِيل الرّشْدٍ لآ يَتَخْدُوْ 
سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الْعَيَ يَتَخِدُوهُ سبيلآً؛الأعراف146 ومثل قوله إوَإن تُطع أَكْتّرَ مَن في 
الأرْض يُصِلُوكَ عَن سَبيل الله) الأنعام116 الآية ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل المعاصى 
كثيرون فى العالم بل هم أكثر كما قال تعالى (وَإن تُْطِعْ أَكْتّرَ مَن في الأَرْض يُضِلُوكَ عَن سَبيلٍ 
للّه) الأنعام116 الآية وفى النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله 
وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم 
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فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن 
معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء يدعون الناس إلى 
معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك قال تعالى الْمُنَافْعُونَ 
وَالْمُنَافقَاتُ بَعَضُهُم مّن بَعَضٍ يَأَمْرُونَ بِالمنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَعْبِضُونَ يديهم هو لَه 
فَنَسِيَهُمْ نَّ الْمْنَافقِينَ هُمْ الْقَاسُِونَ) التوبة67 ثم قال إِوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعَْضِ بَعَْضٍ 
يَأمُْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَيُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُؤْتُونَ الّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَيِكَ 
سَيَرْحَمُهُمُ الل التوبة] 7 وقل تعالى (الَّذِينَ آمَنُوأ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالَّذِينَ كَهَرُوأ يُقَاتلُونَ في 
سَبِيلٍ الطّاعُوت) النساءم7 ١‏ 


إيمان القلب لابد معه من الأعمال الصالحة 


قال تعالى (وَالشعَرَاء يَتَِعْهُه يتِعْهُمْ الْغَاوُونَ (224) لم ئَرَ أَنهُمْ في كُلَ وَادٍ يَهِيِمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَفُولُونَ 
ها ل فون 226) إلا الي وا وعمِلوا الصّابحات ودكوُوا لذي وانتصرؤوا من بعد ما ليوا 
وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظلَمُوا أي مُنقلّبِ يَنقلِيُونَ (227) لبشعراء 227-84 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله 
ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل 
الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم 
جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار 
الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه 
لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من 
يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم 
يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله من كَانَ عَدُوَاً له وَمَلائِكَتهِ 
وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ)البقرة98 وقوله إوَإِذَ أَحَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ ميثاقهم وَمِنكَ وَمِن نوح 
وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم) الأحزاب7 وقوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَأَمَنُوا بما 
ُزْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقّ مِن ربّه)] محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله 
وَالّذِينَ آمَنُوا]محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله إِحَافِظوأ عَلَى 
الصّلوانك و الضلدة ة الْوْسْطَى وَقُومُواً ِل قَاتِينَ) البقرة38 وقوله إوَقا أمروا إلا ليققذوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤُوا الّكَاةَ) البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله 
رم الي مد كقوله وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الّينَ حُتَقَاء 

يُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُؤْنُوا الرَكَاةً) البينة5 فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلافا 
يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه 
فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال 
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الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره 
خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 
الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان 
إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم 
الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه 
بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن 
الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن 
إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم 
بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم! 

قال تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله !إلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَذَكُرُوا الله 
كَثيراً) الشعراء 2227 

أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذا خلال بين.ومن قصيد إخراج العمل الظاهر قيل لهم الغمل الظاهن لازم للحمل:الباطن 
لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات) البقرة 82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبهة 
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1-قال تعالى إِوَإِنّهُ لَتَزِيل رَبّ الْعَالَمِينَ(192) نَرَكَ به الرُوحُ الْأَمِينُ(193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
مِنَ المُنذِرِينَ (194) بلسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ(195الشعراء 195-192 ان أصناف العالمين يراد به 
جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ! الفاتحة2! 


2-قال تعالى [ِوَإِنَّهُ لَفِي رُبْرٍ الْأوَلِينَ) الشعراء196 

والزبر جمع زبور وهي الكتب فإن منهم من أنزل عليه كتاب ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب 
الذي قبله” 

وفى قوله إوَإِنَّهُ في رُبْرٍ الْأَوَلِينَ) الشعراء 2196 فان المراد بذلك ذكره وكتابته و الزبر 
جمع زبور والزبور فعول بمعنى مفعول أى مزبور أى مكتوب فلفظ الزبور يدل على الكتابة وهذا 
مثل ما فى الحديث المعروف عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا وفى رواية 
متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد رواه أحمد فهذا الكون هو كتابته وتقديرهة 


3-قال تعالىإِوَمَا تَنَرَلَْ به الشيَاطينُ !1210 وَمَا يَنبَغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ(211) 
الشعراء211-210 

و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 9 إِوَقَالَ رَبُكُمْ 
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى !فلا تدع مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبينَ) الشعراء 4213 
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4-قال تعالى [ِوَتَوَكَّنْ عَلَى الْعَزيز الرّحيم) الشعراء 217عزيز منزه عن العجز والضعف والذل 
واللغوب! 

5-قال تعالى إِوَتَوَكَنْ عَلَى الْعَزيز الرّحيم) الشعراء 217 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت 
هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن 
بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة 
كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر 
الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله إعَلَيْهِ تَوَكَلَتْ وَعَلَيْهِ فَلَيَتَوَكلٍ 
الْمْتَوَكُلُونَاإيوسف67وفي قوله إِوَاتَقُواً اللَّه)البقرة 189 وفي قوله إوَأَحْسَنُوأْ وَالَهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ) المائدة93 وفي قوله [ِفَآمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ) التغابنب8 وفي قوله (أَنِ اعَبْدُوا الَّدَ وَانَقُوهُ 
وَأَطِيعُونٍِ]نوح3 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل 
هي نفس المأمور به” 
6-قال تعالى إِإِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ)الشعراء 220 سميع منزه عن الصم عليم منزه عن 
لحيل 
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